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الحرب على الاخوان تشق الخليج
عبد الباري عطوان

من يتابع الاعلام الخليجي، والســعودي منه على وجه الخصوص، يلمس وجود حملة 
شرسة ضد حركة الاخوان المسلمين، والتيارات الاسلامية بشكل عام، والدعاة الخليجيين 
الكبار الذيــن تعاظم نفوذهم في الايام الأخيرة، بفضل وســائل الاتصال الاجتماعي مثل 
«الفيس بوك» و»التويتر»، التي يصعب على الدول وأجهزتها الامنية المتخصصة السيطرة 

عليها وحجبها مثلما كان يحدث للصحف ومواقع الانترنت.
واذا كان الفريــق ضاحي خلفان تميم رئيس شــرطة دبــي «الرائد» في هذه الحملة على 
الإخوان المســلمين ومن اوائل المحذرين بشراســة من اخطارهم، فإن مقالات عديدة بدأت 
تظهر في الصحافتين الســعودية والإماراتية تســير على النهج نفسه، وبطريقة توحي ان 
هناك جهات عليا في الدولة تريد فتح جبهة مع هؤلاء، سواء في مصر الذين يتربعون على 

سدة الحكم فيها، او في الداخل الخليجي نفسه.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الايام هو حول هذا الانقلاب الخليجي المفاجئ على 
الفكر الاخوانــي، الذي حظي بالاحتضان والدعم، بل والتحكم في النشء الخليجي طوال 
الثمانــين عاما الماضية، من خلال الســماح لمفكري الاخوان واســاتذتهم بالســيطرة على 
القطاع التعليمي التربوي، ووضع المناهج الدراسية وإقامة الجمعيات الدعوية والخيرية، 
ليس داخل دول الخليج وانما في العالم بأســره؟ ثم كيف انقلبت هذه العلاقة من صداقة 
حميمة اســتراتيجية الى حرب ضروس، من جانب واحد على الاقل في الوقت الراهن، اي 

بين الانظمة الخليجية الحاكمة وحركة الإخوان؟
٭ ٭ ٭

الإجابة على هــذه التساؤلات وغيرها يمكن اختصارها في النقاط التالية:
• اولا: ادراك الحكومات الخليجية ان حركة الإخوان المســلمين حركة «عالمية» محكومة 
بتنظيم دولي، يجعل الولاء التنظيمي للمرشــد الأعلى الموجود في مصر، وليس للسلطات 

المحلية،ولا حتى لأمير الجماعة في هذه الدول.
• ثانيا: ســيطرة الحركة الاخوانية الاســلامية على عملية تشــكيل الاجيال الجديدة من 
خلال وضع المناهج المحلية ادى الــى هيمنتها على الجيوش والأجهزة الامنية، الأمر الذي 
جعلها مهيأة اكثر من اي وقت مضى لقلب انظمة الحكم، والاســتيلاء على الســلطة، وهو 

نقطة الخوف المركزية لدى الانظمة الخليجية.
• ثالثـا: في ظل ضعف التيارات الليبرالية واليســارية في دول الخليج نتيجة لعقود من 
القمــع والاضطهاد، باتت التيــارات الاخوانية المنظمــة هي القوة المرشــحة لقيادة ثورات 

الربيع العربي المطالبة بالتغيير السياسي في دول الخليج.
• رابعـا: تمتــاز التيــارات الدينيــة والاخوانية على وجــه الخصوص، باســتقلال مالي 
يميزهــا عن التيارات الاخرى، نظرا لشــبكاتها التنظيمية المعقدة، وامتلاك انصارها موارد 
مالية ضخمة، نظرا لســيطرتهم على شركات ومؤسســات مالية ضخمة في دول الخليج 
على وجه الخصوص، الأمر الذي يجعلـــهم يجمعون بين القوتين السياسية والاقتصادية 

معا.
• خامسـا: تمتــع الحــركات الاســلامــــية بتأييــد كبيــر فــي الاوســاط الشــعبية لان 
ايديولوجيتهم ترتكز على العقيدة الاســلامية، وسيطرتهم على المساجد، بطريقة مباشرة 
او غير مباشرة، مما يعني خمسة اجتماعات يومية مصغرة، واجتماعا اسبوعيا كبيرا كل 

يوم جمعة.
• سادسـا: اتبــاع الحــركات الاســلامية غيــر الجهادية، والاخــوان المســلمين على وجه 
الخصوص، سياســة ضبط النفــس، وتجنب اي صدام مع الدولة، وهذا ما يفســر صمت 
حركة الاخوان في مصر تجاه الهجمات التي تســتهدفها، والتمســك بالتهدئة، وارسالها 
وفــودا الى دولة الامارات لحل ازمــة المعتقلين بالطرق الدبلوماســية. ولم يكن مفاجئا ان 

يتهم كتاب سعوديون الحركة الاخوانية باتباع «مبدأ التقية» في ممارساتهم التنظيمية.
٭ ٭ ٭ 

الــدول الخليجيــة وباختصار شــديد، تشــعر بالقلق  من ســيطرة الاخــوان على مصر 
وتونــس والســودان ومحاولتهم للســيطرة علــى الاردن واليمن وســورية، ممــا يجعلها 
محاصرة وبالتالي مهددة بالســقوط فــي ايدي المحور الاخواني الجديــد، تطبيقا لنظرية 

«الدومينو» السياسية.
هناك ايجابيات وســلبيات في هذه الهجمة الخليجية الســعودية الشرســة ضد حركة 
الاخــوان، بالنســبة الى انظمة الحكم فــي الجزيرة العربية، أمــا الايجابيات فتختصر في 
محاولة تحصين الجبهة الداخلية، وتقليص نفوذ الاخوان المســلمين، ولكنها تبدو صحوة 
متأخرة في نظرنا، لعدم وجود حليف بديل يمكن الاستناد اليه، لغياب اليسار والليبراليين 
وضعــف جذورهم في المجتمعات الخليجية المحافظــة.، وكل محاولات جديدة لتقوية هذا 
التيار الليبرالي تظل محدودة التأثير مثل المرسوم الصادر امس من قبل العاهل السعودي 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإدخال ثلاثين امرأة الى مجلس الشورى، وهي خطوة ستخلق 
مشــاكل اكثر مما ســتجد حلولا، خاصة مع المؤسســة الوهابية الداعمة للحكم، المعارضة 

لاي دور للمرأة مساو للرجل في المجتمع.
اما اخطار هذه الهجمة ضد الاخوان فهي الاصطدام بالمؤسســة الدينية، وعدد كبير من 
الدعاة المتنفذين، مثل الشيوخ سلمان العودة، ومحمد العريفي، وسفر الحوالي، ومحسن 
العواجــي وعايض القرني، وبعض اتباع هؤلاء على جهاز التويتر فاق المليون متابع، و هم 

في تزايد مطرد.
المســؤولون الخليجيون الكبار يعتقــدون ان هناك تحالفا مصريــا ـ تركيا ـ قطريا يقف 
خلف هذا التمدد الاخواني يريد الســيطرة على المنطقة بأسرها لا بدّ من مقاومته، وهذا ما 
يفسر الجفوة السعودية ـ التركية المتنامية، والحرب الضروس التي تشنها دولة الامارات 
ضد نظام الرئيس محمد مرســي الاخواني في مصر من خلال دعم جبهة الانقاذ المصرية 

المعارضة.
٭ ٭ ٭

لا بــدّ من الاعتراف بان خوف الدول الخليجية في محله، فهذا المثلث الجديد على درجة 
كبيرة من الخطورة اذا ما تعزز وتماســك واســتمر، لانه يملك كل اسباب القوة العسكرية 
(تركيــا) والماليــة (قطــر) والبشــرية الاســتراتيجية (مصر).وهو يحل بشــكل تدريجي 
متســارع محل المثلث المصري ـ السعودي ـ السوري الذي حكم المنطقة طوال الاربعين عاما 

الماضية، واخرج العراق من المعادلة ومهدّ الطريق للسلام مع اسرائيل.
النظام السوري سيخرج المستفيد الاكبر من هذا الصراع المتفجر داخل الجبهة المعارضة 
لبقائــه، والداعمة للمعارضة المســلحة التي تريد اســقاطه. فتنظيم الاخوان المســلمين هو 
العمــود الفقري لهــذه المعارضــة (الرســمية)، وجبهة النصــرة الجهادية الطابــع الاكثر 
حضورا على الارض، وتشــكل اســتقلاليتها خطرا ســاحقا على النظام السوري والدول 

الخليجية معا.
تقاطر الدعاة الســعوديين والخليجيــين الى القاهرة، وآخرهم الدكتــور محمد العريفي 
الــذي القى خطبة في جامع عمرو بن العاص في قلــب العاصمة، طالب فيه رجال الاعمال 
الخليجيين بالاســتثمار في مصــر وليس الغرب، هــو احد ابرز عناوين المشــهد الخليجي 
الجديــد: حكومات تعــارض النظام المصــري الاخواني بقوة، ودعاة متنفــذون يقفون في 

خندقه.
ولا يمكن ان ننســى في هذه العجالة الحجيج الايرانــي الجديد الى قاهرة المعز، وزيارة 
علــي اكبر صالحي وزيــر الخارجية والحفــاوة التي اســتقبل بها، والدعــوة التي حملها 
للرئيس محمد مرســي لزيارة طهران وتوقيتها. فالأنف الايراني يملك حاســة شــم قوية 
جدا لما يجري في المنطقة من تطورات وتغيير في المعادلات لتوظيفها في خدمة مصالحه.

الاســابيع والاشــهر المقبلة حافلة بالمفاجآت، وما علينا الا الانتظار والترقب، ومحاولة 
استقراء التفاعلات الجديدة والتحالفات المتوقعة فيها، والتغيرات المتسارعة فيها بتمعن، 

وهي متغيرات ستعيد تشكيل المنطقة بشكل جذري.

الناطق باسم القبائل الموالية للعقيد الليبي الراحل: الشعب بدأ ينتفض ضد الحكومة
أنباء عن مغادرة عائشة القذافي وافراد من عائلتها الجزائر نحو النيجر

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:   
قالت مطلعـة لـ»القدس العربي» إن عائشـة القذافي تكون 
قد غادرت رفقة جزء من عائلتها الجزائر نحو النيجر، مشـيرة 
إلى أن الأمر تم منذ بضعة أسابيع وسط تكتم شديد، وأن أرملة 
العقيـد الليبي هـي الوحيدة التي تكون قد اختـارت البقاء في 
الجزائر، خلافا لباقي أفـراد العائلة الذين رحلوا عن الجزائر، 
وذلك تم عندما سـربت مصادر رسـمية ليبية نبأ مغادرة عائلة 
القذافـي للأراضي الجزائرية، وهو الخبـر الذي لم تؤكده ولم 

تنفه السلطات الجزائرية.
وأشـارت المصادر المقربـة من العائلة إلـى أن هذه الأخيرة، 
وبرغبة من عائشـة القذافي اختارت الرحيل عن الجزائر لعدة 
أسباب، وذلك رغم أن السلطات الجزائرية لم تقصر معها، منذ 
أن دخلـت إلـى الأراضي الجزائريـة في نهاية آب (أغسـطس) 
2011، وأنـه مـن بـين هـذه الأسـباب هـو مطالبـة السـلطات 
الجزائريـة لأفـراد العائلـة بعـدم القيـام بأي تصريـح، وعدم 
ممارسـة أي نشـاط، خاصة وأن أول تصريح قامت به عائشة 
لقنـاة فضائيـة ليبية تسـبب في حـرج للسـلطات الجزائرية، 
وجعل هذه الأخيرة تطالب العائلة بالالتزام بواجب الضيافة، 
وعـدم القيام بـأي  تصريح أو نشـاط ضـد السـلطات الليبية 

الجديدة.

ومـا يعطـي مصداقيـة لهـذه الأنباء هـو وجود السـاعدي 
القذافـي أحد أبناء العقيد الليبـي بالنيجر، علما أن هذا الأخير 
هرب من ليبيا قبل سـقوط نظام والده نهائيـا، ورغم أن أنباء 
تم تداولهـا عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، إلا أن السـاعدي 
يقيـم في فيلا فاخرة محاطا بعدد مـن رجاله الذين رافقوه في 

رحلة الهروب.
وأوضحـت أن عائشـة القــــذافـي التـي كانـت قـد أبـدت 
رغبتهـا فـي مغـادرة الـــجزائـر كانـت تتخـوف مـن  إقـدام 
سـلطاتها على تسـليمها وعائلتــــها إلى الحكومـة الليبــية، 
علمـا أن المسـؤولين الليبـين طالبوا بهذا الأمر بشـكل رسـمي، 
حتى خـلال آخـر اجتمـاع لـوزراء خارجيـة المغـرب العربي، 
والـذي عقـد بالعاصمـة الجزائريـة وخصص لمناقشـة قضايا 

الأمن في المنطقة.
وفضلـت المصادر نفسـها التكتم بخصـوص تفاصيل حياة 
العائلة فـي النيجر وكذا مكان تواجدهـا بالتحديد، علما وأنه 
سبق لباسم الهاشمي الصول الناطق باسم العائلة أن أكد على 
أن العائلـة تطمئـن الشـعب الليبـي بأنها بحالة جيـدة، وأنها 
موجـودة في دولة ذات سـيادة، دون تأكيـد أو نفي المعلومات 
التي تم تداولها بشـأن مغـادرة عائلة معمـر القذافي للجزائر، 
ولكـن الاكتفـاء بالقول إنهـم موجودون في دولة ذات سـيادة 

أعطى الانطباع أنهم غادروا التراب الجزائري.

مـن جهـة اخـرى كشـف باسـم الهاشـمي الصـول الناطق 
باسـم القبائل الليبية الموالية للعقيـد معمر القذافي لـ»القدس 
العربي» عن قيام انتفاضة شعبية في ليبيا ضد الحكومة وضد 
الميليشـيات الموالية لها، مشـيرا إلى أن عددا مـن رموز النظام 

الجديد شرعوا في مغادرة ليبيا.
وأضاف الصول أن الشعب الليبي بدأ ينتفض ضد الحكومة 
وضد الميليشـيات الموالية لها، والتي اتهمها بأنها تزرع الرعب 
والخـراب فـي ليبيا، مسـتغلة الفوضى المنتشـرة منذ سـقوط 
النظام السـابق، وهو وضع تسـعى الحكومة، علـى حد قوله، 

للحفاظ عليه، ليتسنى لها القيام بما تريد.
وأشار إلى أن مواطنين ليبيين ساروا في مظاهرة احتجاجية 
إلـى مطـار «المعيتقـة» الدولي، والـذي تتمركز فيه الميلشـيات 
المسـلحة، وأن المتظاهريـن، الذيـن لـم يقدم الصـول تفاصيل 
عـن عددهـم، طـردوا غرفـة العمليـات القطرية على مسـتوى 
هذا المطار، مشـددا على أن عملية طرد الميليشيات ستتواصل، 

ومعها الحكومة الليبية الجديدة.
وأوضـح أن الكثيـر مـن الجماعـات المنضويـة تحـت لـواء 
تنظيـم القاعـدة تصـول وتجول فـي ليبيـا على أنهـا من هذه 
الميليــــشـات، مذكـرا بأنـه سـبق وأن كشـف بالأسـماء عن 
قيـادات التنظيـم الإرهابي الذين دخلوا إلى ليبيا منذ سـقوط 

النظام السابق.

وزير خارجية المغرب 
لـ«القدس العربي»: صعود 

الاسلام السياسي يساعد 
على التقارب بين المغرب 

وتونس ومصر وليبيا
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
سـعد  الدكتـور  قـال  معـروف:  محمـود 
الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية 
المغربـي ان الجزائـر لـم تتقـدم رسـميا 
للمغرب بطلب ترسـيم الحـدود البحرية 

بينهما. 
مـع  حـوار  فـي  العثمانـي  واوضـح 
«القدس العربي» ان المغرب يسـعى دائما 
لحل كل المشـاكل مـع الجزائـر «الا انه لم 
يقـدم لنـا اي شـيء رسـميا مـن الاخوة 
الجزائريـين وبالتالـي حتـى الان ليـس 
مطروحـا رسـميا علـى اجنـدة العلاقات 
الجزائريـة المغربية». «القـدس العربي» 
سـالت الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي 
عن امكانية وجود «الاسـلام السياسـي» 
حاكما في مصر وتونس وليبيا بالاضافة 
للحكومـة المغربيـة ان يسـاعد على خلق 
العربيـة  بالمنطقـة  تحالـف  او  محـور 
واجاب بان هذا «لا شـك سـيفيد التقارب 
بين هذه الدول لكن ان تشـكل محورا فإن 
ذلك ليس بالحسـبان الان». مستدركا ان 
«العمل الدبلوماسـي المهني يتعدى ما هو 
ايديولوجـي وما هو توجهـات ومذهبية 
سياسـية الى ما هـو اعمق وهـو مصالح 

وقواسم مشتركة».( نص الحوار ص 7)

برلسكوني: ما حدث في 
ليبيا لم يكن ثورة بل 

تدخلاً أرادته فرنسا
■ رومـا ـ يـو بـي اي: اعتبـر رئيـس 
سـيلفيو  السـابق  الايطاليـة  الحكومـة 
برلسكوني، الجمعة، أن ما حدث في ليبيا 
لـم يكن ثورة، بـل تدخلاً أرادته فرنسـا، 
وهـو أول موقف من نوعـه من زعيم على 
صلة بالأحداث التي شهدتها ليبيا والتي 
قادت إلى سـقوط نظـام الزعيـم الراحل 

معمّر القذافي. 
وقـال برلسـكوني فـي حديـث لوكالة 
«آكـي» الإيطالية، إن «ما حـدث في ليبيا 
لم يكـن ربيعـاً عربيـاً أو ثورة للشـعب، 
فالقذافي كان محبوباً من قبل مواطنيه.. 
الشـعب الليبـي كان يفتقر إلـى الحرية، 
لكنـه كان يحصـل علـى الخبز والسـكن 

مجانا». (رأي القدس ص 19)

مصر: اصابة ضابط وستة 
جنود بهجوم في سيناء

ضابـط  أصيـب  أ:  ش  أ  ـ  القاهـرة   ■
وسـتة مجندين من قـوات الأمن المركزي 
بشـمال  الغـاز  خـط  لحراسـة  المعينـين 
سـيناء بعد قيام مجهولـين بإطلاق وابل 

من الأعيرة النارية عليهم.
وكانـت قوتـان أمنيتـان مـن القـوات 
المعينـة خدمة لتأمـين خط الغاز بشـمال 
سـيناء قـد فوجئتا بسـيارة دفـع رباعي 
بدون لوحات معدنية يستقلها مسلحون 
يطلقون وابلا من الأعيرة النارية تجاههم 
بالقـرب مـن العلامتـين 4 و5 طريـق ابو 
عجيلـة القصيمة  قبل أن يلـوذوا بالفرار 
هاربين وهو ما أسـفر عن إصابة خمسـة 

من افراد القوتين.
مستشـفيي  إلـى  المصابـين  نقـل  وتم 
العـلاج  لتلقـي  ورفـح  العـام  العريـش 
الإجـراءات  كافـة  اتخـاذ  تم  اللازم،كمـا 
وأخطـرت  الواقــعـة  حيـال  القانونيـة 
النيابة العامة لمباشرة التحقيق ويجري 
لضبـط  الامنيـة  الجهـود  تكثيـف  الآن 

الجناة .

بعد أن سلمت فلسطين لفرنسا ملف الإنابة القضائية الخاص بالقضية

بيريس يقر باغتيال اسرائيل للرئيس الراحل ياسر عرفات
غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
فـي  بيريـس  شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  أقـر 
تصريحات غير مسـبوقة نشــــرت الجمعة، بقيام بلاده 
باغتيال الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر عرفات، وقال 
محمـلا بـلاده المسـؤولية عـن ذلـك «مـا كان ينــــبغـي 
ســــلاح  اسـتخدام  رفضـه  معلنـا  عرفـات،  اغتيـال 
«الاغتيـال»، فـي الوقـت الـذي تواصـــل فـــيـه طواقم 
تحقيـــق غربـــــية، في مقدمتها طواقم فرنسـية العمل 
على حل لغز وفـاة عرفات بعد أن أخذت عينات من رفاته 

قبل أسابيع.
ونقلت الإذاعة العبرية عن بيريس مقتطفات من مقابلة 
قالت ان صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أجرتها معه 
قبل خمسـة أشـهر، لكنها نشـرته الأربعـاء الماضي، جاء 

فيها «ما كان ينبغي اغتيال ياسـر عرفـات»، مضيفا «أظن 
أنـه كان بالإمـكان التعامل معـه، ومن دونـه كان الوضع 

أصعب وأكثر تعقيداً».
ويعـد هـذا أول اعتـراف من مسـؤول إسـرائيلي كبير 
باغتيـال الرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات، الـذي قضـى 
قبل ثماني سـنوات في أحد مشـافي العاصمة الفرنسـية 
باريـس، بعـد أن نقـل إليـه علـى وجه السـرعة، بسـبب 

تدهور وضعه الصحي.
وظلت إسـرائيل منذ وفـاة عرفات تنفـي وقوفها وراء 
عملية مقتله، لكن الفلسـطينيين يـرون أن العملية نفذتها 

إسرائيل.
وقال في المقابلة انه يعترض على قتل العديد من القادة 
الفلسطينيين منذ العام 1988، لكنه في ذات الوقت واصل 
دعمـه للعملية العسـكرية ضـد حماس، بما فيهـا الهجوم 
الأخير، وقال انها «لم تكن حرباً أو عملية عسـكرية، لكنها 

درس لحماس».

بيريـس في المقابلة التي نشـرت مقتطفات منها تحدث 
عـن عمليـة السـلام مـع الفلسـطينيين، وقال ان المشـكلة 
لديهـم تكمن فـي التحالف الإسـرائيلي الحاكـم، وقال ان 

تحقيق السلام «عملية معقدة».
وعبر عن أمله في أن يتحقق السلام خلال فترة حياته، 
قائلا «إن كان أمامي 10 سنوات أعيشها، فأنا متأكد بأنني 

سأنال شرف رؤية السلام يتحقق».
ولم ترق تصريحات بيريس لمعسكر اليمين الحاكم، إذ 
دعـا الوزير عن حزب «الليكود» يسـرائيل كاتس بيريس 
إلـى «الكـف عـن إقحـام نفسـه فـي أي جـدال ذي طابـع 

سياسي».
وجـاءت تصريحات بيريـس هذه بخصـوص اغتيال 
الرئيـس الفلسـطيني في الوقـت الذي تواصـل فيه عدة 
لجان تحقيق دولية، منها لجان روسـية وأخرى فرنسية 
التحقيق لمعرفة سبب الوفاة، التي أكدت تحاليل مخبرية 
في وقت سابق أن سببها مادة سامة دست لعرفات، حيث 

سـبق أن كشـف تقرير أعدته قناة «الجزيرة» الإخبارية، 
اسـتعانت خلاله بمختبر سويسـري متخصـص، وجود 
كميـات مـن مـادة « البولونيوم» فـي ملابـس ومقتنيات 

الرئيس عرفات.
وخـلال وجود عرفات في ذلك المشـفى لم يتم التوصل 
خـلال التحليـلات المخبرية لتعرضـه للسـموم، لكن بعد 
ذلـك أظهـرت نتائج وجود مادة سـامة فـي مقتنياته، مما 
اسـتدعى فتـح قبـره لأخذ عينة مـن رفاته مـن قبل لجان 

تحقيق فرنسية وروسية وسويسرية.
ومـن غيـر المعـروف الوقـت الـذي ستسـتغرقه لجان 
الخبـراء لانجاز الفحـوص، ومن المحتمـل أن تتوصل كل 

لجنة لنتائج مختلفة.
وفتحـت فرنسـا تحقيقـا لمعرفـة سـبب الوفـاة، بنـاء 
علـى طلب أرملـة الرئيس الراحل السـيدة سـها عرفات، 
طالبت فيها فرنسـا التي شـهدت وفاتـه بالتحقيق لمعرفة 

الأسباب.

Twitter:@abdelbariatwan

البحرية الروسية تستعد لمناورات في شرق المتوسط
خبراء غربيون واسرائيليون: سورية ربما تمتلك اليورانيوم 
أمريكا تبحث كيفية ضمان امن مواقع الاسلحة الكيميائية

■ بيروت ـ دمشق ـ جنيف ـ واشنطن ـ وكالات: 
قالـت مصـادر بالمعارضـة السـورية إن المعارضـة 
المسـلحة سـيطرت علـى واحـدة مـن أكبـر قواعـد 
الطائـرات الهليكوبتـر في البلاد الجمعـة وهي أول 
قاعدة جوية يسـيطرون عليها، وتصاعد القتال في 
انحاء البلاد بينما واصل الوسـيط الدولي الاخضر 
الابراهيمـي محاولاتـه للتوصـل إلى حل سياسـي 
للحرب الاهلية السـورية بلقاء مسـؤولين امريكيين 
وروس كبار في جنيـف. لكن المحادثات انتهت دون 

انفراجة.
جـاء ذلـك مـع اعـلان وزارة الدفـاع الروسـية 
الجمعة عـن إجراء تمارين منـاورة لقوات البحرية 
قرب شـواطئ سـورية فـي إطـار ترتيباتهـا لتنفيذ 

مشروع تدريب كبير في شرق البحر المتوسط.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية (نوفوسـتي) 
عـن وزارة الدفاع أن وحدات بحرية روسـية تابعة 
لأسـطول البحـر الأسـود سـتقوم بإجـراء تمارين 
المنـاورة علـى مقربة من شـواطئ سـورية في إطار 
الترتيبـات لتنفيذ مشـروع تدريبي كبيـر في البحر 
المتوسط بمشـاركة وحدات من الأساطيل الروسية 

الأخرى.
وعـاد الحديـث عـن خطـر الاسـلحة الكيماويـة 
السـورية فـي حال سـقوط الاسـد حيث قـال وزير 
الدفـاع الأمريكـي ليـون بانيتا ان واشـنطن تجري 
محادثات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لضمان 
أمن مواقع الأسـلحة الكيميائية، لكنه أكد ان أمريكا 

لا تعتزم إرسال قوات للقيام بهذه المهمة.
وأضاف «نحن لا نعمل على خيارات تشمل وجود 
قوات على الأرض، وأعتقد انه لا بد من الإبقاء دائماً 
على احتمال تقديم مسـاعدة فـي هذا المجال في حال 
حصلـت عملية انتقـال سـلمية وتدخلـت المنظمات 
الدوليـة، ولكـن فـي وضـع عدائـي نحـن لا نخطط 
لذلـك». وقـال ان «النقاش الـذي نجريـه، ليس مع 
الإسرائيليين فقط بل مع دول أخرى في المنطقة، هو 
حـول الخطوات الواجب اتخاذهـا لضمان أمن هذه 

المواقع وعدم وقوعها في الأيدي الخاطئة».
غربيـون  خبـراء  يشـتبه  اخـرى  جهـة  مـن 
وإسـرائيليون في أن سـورية ربما تخزن عشـرات 
الأطنـان من اليورانيوم غير المخصـب وان مثل هذا 
المخزون يمكـن أن يكون محل اهتمام حليفتها ايران 

لاستخدامه في برنامجها النووي.
ويقول الخبراء إن سـورية ربما استحوذت على 
اليورانيوم الطبيعي قبل عدة سـنوات لاستخدامه 
كوقـود لمـا يشـتبه فـي أنـه كان مفاعـلا نوويـا قيد 

الانشاء قصفته إسرائيل في 2007.
وقالـت تقاريـر للمخابـرات الأمريكيـة فـي ذلك 
الحـين إن الموقـع الذي تعرض للقصـف في صحراء 
ديـر الـزور كان مفاعـلا نوويـا قيـد البنـاء صممته 
كوريا الشـمالية لانتاج البلوتونيوم لصنع اسلحة 

ذرية.        (تفاصيل ص 4 و5)

نساء سوريات يقفن في طابور لتلقي الخبز في مخيم باب السلام على الحدود السورية التركية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
علمــت «القــدس العربي» الجمعــة ان ثائر وقــاص القائد في 
كتائب الفاروق قتل في بلدة ســرمين على بعد بضعة كيلومترات 
من الحدود مــع تركيا في وقت مبكر من صباح الاربعاء الماضي، 
فيما اتهمت عناصر من الكتائــب «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم 
القاعــدة بالوقــوف خلف عمليــة اغتيالــه، انتقاما لمقتــل رئيس 
مجلس شــورى الدولة الاســلامية فــراس العبســي الملقب بأبو 

محمد الشامي في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وقال ياســر الســري في اتصال هاتفي بـ»القــدس العربي»،  
«كانت هناك شــكوك في تورط وقاص في مقتل فراس العبســي 
أميــر المجموعــة التي تســيطر على منفــذ باب الهــوى وهو معبر 
حــدودي مع تركيا الذي قتــل في ايلول (ســبتمبر) الماضي بعد 

خطفــه على يــد 15عنصرا من كتائب فاروق الشــمال حســب ما 
ابلغتنا مصادر».

واضاف السري «اتصلت وقتها لتقديم العزاء لشقيق العبسي 
الذي قال ان العائلة لا تقبل العزاء الآن حتى يتم القصاص».

وأصدر المكتب العســكري لكتائب الفاروق بياناً شديد اللهجة 
أدان به مقتل وقاص واتهم بشــكل مباشر من سماها «عصابات 
الغدر والخيانة المدعية انضوائها تحت لواء الثورة»، وهدد بالثأر 

لمقتله وبالقصاص من قاتليه.
وقــال أحــد المقاتلــين: جــاء القتلة في ســيارة بيضــاء نزلوا 
منها وأمطــروا وقاص بوابــل من الرصاص وهو في مســتودع 

للامدادات الغذائية.
وأضاف: شقيق العبسي قائد في حمص وتوعد بالثأر لفراس 

ويبدو أنه نفذ وعيده.

سورية: مقتل أحد قادة كتائب الفاروق
واتهامات بوقوف «جبهة النصرة» خلف اغتياله
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ـ ا ف ب: دعـا  ■ كويتـا ـ رويتـرز 
الجيـش  بباكسـتان  شـيعة  زعمـاء 
كويتـا  علـى  السـيطرة  الـى  الجمعـة 
لحمايـة الأقليـة المسـلمة بعـد واحـدة 
من أسـوأ الهجمات الطائفية في تاريخ 

البلاد.
كما قال زعماء شـيعة لرويترز إنهم 
لـن يسـمحوا بدفـن 82 قتيلا سـقطوا 
الخميس في تفجيرين في كويتا الى أن 

تنفذ مطالبهم.
واسـفرت سلسـلة هجمات شهدتها 
باكسـتان الخميـس وبينهـا عمليتـان 
انتحاريتان اسـتهدفتا ناديا للسنوكر 
يقصده مسـلمون شـيعة عن مقتل 115 
شـخصا في حصيلة هي من بين الأفدح 
التي تمنى بها باكسـتان في يوم واحد 

منذ 2007.
وقتل 82 شخصا على الاقل واصيب 
121 بجـروح فـي كويتا بجنـوب غرب 
انتحاريـان  فجـر  عندمـا  باكسـتان، 
عبوة ناسـفة وسـيارة مفخخة في ناد 
مكتظ للسـنوكر في المدينة التي يشكل 
الشـيعة غالبيـة سـكانها، كمـا افـادت 

الشرطة. 
جنقـوي  عسـكر  جماعـة  واعلنـت 
عـن  مسـؤوليتها  المتطرفـة  السـنية 
الهجـوم الـذي خلـف أكبـر عـدد مـن 
الضحايـا بـين الاقليـة الشـيعية التي 
تعد 20٪ من سـكان باكسـتان البالغ 

عددهم 180 مليونا. 
فـي  الاسـوأ  الهجـوم  يعتبـر  كمـا 
الانتحـاري  الهجـوم  منـذ  باكسـتان 
المـزدوح الذي قتـل 98 شـخصا خارج 
مدينـة  فـي  للشـرطة  تدريـب  مركـز 
شـبقدار شمال غرب البلاد في 13 ايار/

مايو 2011، بعد العملية الامريكية التي 
ادت الى مقتل اسامة بن لادن. 

وفي ساعة مبكرة من يوم الخميس، 
انفجـرت عبـوة تحـت سـيارة لقوات 

الامـن فـي منطقـة مكتظـة فـي كويتـا 
فقتلـت 11 شـخصا وخلفـت عشـرات 

الجرحى. 
وفـي هجوم ثالـث، انفجـرت قنبلة 
في تجمع ديني في وادي سوات شمال 
غـرب البـلاد واسـفرت عـن 22 قتيـلا 
واكثـر مـن 80 جريحـا. وهـو الهجوم 
الأفدح فـي المنطقة منذ القتال الذي دار 

في 2009 بين الجيش وحركة طالبان. 
وفـي كويتـا، قـال ضابط الشـرطة 
ميـر زبيـر محمـود لفرانـس بـرس ان 
الانتحـاري الاول فجـر نفسـه داخـل 
نـادي السـنوكر وبعـد عشـر دقائـق، 
ومـا ان وصـل عناصـر مـن الشـرطة 
ومسـعفون وصحافيـون الـى المـكان، 
بتفجيـر  اخـر  انتحـاري  قـام  حتـى 

سيارته المفخخة امام المبنى. 
من جهته، اورد المسؤول في حكومة 
حسـين  اكبـر  الاقليميـة  بلوشسـتان 
دوراني ان حصيلة القتلى ارتفعت الى 

82 والجرحى الى اكثر من 120. 
وقتـل تسـعة مـن رجـال الشـرطة 
مـن  كبيـر  وعـدد  صحافيـين  وثلاثـة 

المسعفين في هذا الهجوم المزدوج. 
وقالـت الشـرطة ان معظـم مرتادي 

نادي السنوكر من الشيعة. 
جنقـوي  عسـكر  جماعـة  واعلنـت 
مسـؤوليتها عن الهجوم في اتصال مع 
صحافيـين محليـين. وتعتبـر الجماعة 
على صلـة بتنظيـم القاعـدة وطالبان 
وكانـت مـن بـين الحـركات الضالعـة 
في خطـف وقتـل الصحافـي الامريكي 
دانيـال بيرل فـي كانـون الثاني/يناير 

2002، بقطع رأسه. 
وتشـكل محافظة بلوشستان معقلا 
الاسـلامية  الجماعـات  مـن  للعديـد 
والانفصاليـة، وغالبـا ما تشـهد اعمال 
عنـف ينفذها متمـردون ونزاعات على 

خلفية دينية. 

واعتبـرت منظمـة هيومـن رايتـس 
فشـل  ان  الانسـان  لحقـوق  ووتـش 
الحكومة الباكستانية في حماية الاقلية 
الشـيعية، «مدان ويرقى الى مسـتوى 
التواطـؤ فـي المذبحـة الوحشـية التي 
يتعرض لها مواطنون باكسـتانيون». 
واعتبـرت المنظمـة ان حصيلـة القتلى 
الشـيعة خلال سـنة 2012 هـي الأفدح 

في تاريخ باكستان. 
وتضرر بسـبب الهجوم عدة متاجر 
اربـع  دمـرت  كمـا  مجـاورة،  ومبـان 

مصـور  وشـاهد  اسـعاف.  سـيارات 
الجثـث  مـن  العديـد  بـرس  فرانـس 
ملقـاة علـى الارض وبجانبهـا اقربـاء 

ينتحبون. 
وشـهدت كويتا العديد من الهجمات 
التي تسـتهدف الشـيعة في باكسـتان 
كمـا  هـزارة،  اقليـة  مـن  وخصوصـا 
انهـم يقعـون ضحيـة هجمـات ينفذها 
اسـلامية  وحـركات  انفصاليـون 

متمردة. 
التفجيـر فـي وادي سـوات  ووقـع 

خلال اجتماع اسبوعي لجماعة التبليغ 
في مقرها على مشارف منغورة، احدى 
كبـرى مـدن المنطقـة، كمـا افـاد مديـر 

الشرطة في المنطقة اخطر حياة. 
ان  مالـك  شـوكت  الضابـط  وقـال 
خمسـة  حوالـي  تـزن  كانـت  القنبلـة 
كيلوغرامـات. وكانـت مصادر سـابقة 

اشارت الى انفجار قارورة غاز. 
وفي الاعتداء الذي استهدف سيارة 
الامن، قال مرتضى بيك المتحدث باسم 
شـرطة الحـدود، ان واحدا علـى الاقل 

من رجال شـرطة الحدود قتل واصيب 
عشـرة بجروح، بينهـم اثنان في حالة 

خطرة. 
وشـهدت باكسـتان ادمى هجوم في 
19 تشـرين الاول/اكتوبر 2007، عندما 
قتـل 139 شـخصا فـي التفجيـر الـذي 
استهدف موكب مستقبلي بنازير بوتو 

لدى عودتها الى باكستان. 
وفي 28 تشـرين الاول/اكتوبر، ادى 
تفجير سيارة في سوق للالبسة شمال 

غرب بيشاور الى مقتل 134 شخصا. 

115 قتيلا في ادمى هجمات تشهدها باكستان منذ سنوات
وزعماء شيعة يدعون الجيش للتدخل بعد تفجيرات كويتا

باكستانيون يتظاهرون ضد الهجمات الاخيرة التي تشهدها باكستان

لقاء جديد للقوى الكبرى مع طهران
 حول النووي في نهاية الشهر الحالي

■ موسـكو ـ ا ف ب: ذكرت وكالة الانباء الروسـية ريا نوفوستي الجمعة ان جولة 
جديـدة من المحادثـات بين الدول الكبـرى وطهران حـول البرنامج النـووي الايراني 

ستعقد في نهاية كانون الثاني/يناير في اسطنبول. 
ولـم تحدد الوكالـة التي نقلت النبأ عن مصـدر قريب من الملف، موعـدا دقيقا للقاء 
الذي سيشـكل اسـتئنافا للمفاوضات المقطوعة منذ لقاء عقد في موسكو في حزيران/

يونيو الماضي. 
وتجرى المفاوضات بين ايـران ومجموعة 5+1 اي الدول الخمس الدائمة العضوية 
فـي مجلس الامـن الدولي (الولايـات المتحدة وروسـيا والصين وفرنسـا وبريطانيا) 
والمانيا.  وقد عقدت المجموعة ثلاث جولات من المفاوضات مع طهران في 2012، الاولى 
فـي نيسـان/ابريل في اسـطنبول والثانية فـي ايار/مايو فـي بغداد ثم فـي العاصمة 
الروسية في حزيران/يونيو.  ورفضت ايران في موسكو اقتراح الدول الكبرى تعليق 
تخصيب اليورانيوم بنسـبة عشـرين بالمئة واغلاق محطة فوردو الواقعة في وسـط 

ايران تحت الارض قرب مدينة قم الشيعية المقدسة. 
كما رفضت تصدير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة. 

فـي المقابل طلبت ايـران تخفيف العقوبـات المفروضة عليها واعترافـا «بحقها» في 
التخصيـب بينمـا تطالب قرارات عدة لمجلـس الامن الدولي بتعليـق فوري لتخصيب 
اليورانيـوم.  ويثيـر تخصيب ايـران لليورانيوم قلق القوى الغربية واسـرائيل التي 

تشتبه بان طهران تسعى لامتلاك سلاح ذري. وتنفي ايران ذلك.

بريطانيا ترسل قوات اضافية
للدفاع عن جزر الفوكلاند 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكرت صحيفـة «صن» الجمعـة أن بريطانيا سترسـل قوات 
إضافيـة إلـى جـزر الفوكلانـد، الواقعـة فـي جنـوب المحيـط الأطلسـي والقريبة من 

الأرجنتين، في مهمة تستغرق شهرين للدفاع عنها.
وقالـت الصحيفـة إن القـوات البريطانيـة من سـلاح المشـاة وعددهـا 150 جندياً 
وعـادت من الخدمة في منطقة نهر السـراج بولايـة هلمند في جنوب أفغانسـتان قبل 

عشرة أشهر.
وأضافـت أن القـوات البريطانيـة الإضافيـة سـتنضم إلـى نحـو 1000 جنـدي من 
مختلف صنوف الأسلحة في الجيش البريطاني، بالإضافة إلى أربع مقاتلات من طراز 
تايفون وأسطول سفن أرسله سلاح البحرية الملكية لضمان عدم عودة الأرجنتين إلى 

الجزر مرة أخرى.
ونسبت الصحيفة إلى قائد الوحدة البريطانية، المقدم بول غيلبي، قوله إن غالبية 
قواته «ستتوجه إلى جزر الفوكلاند في غضون الأسبوعين المقبلين وستقوم بدوريات 
منتظمة لحماية المواقع الرئيسية فيها، وستكون مستعدة أيضاً لحماية الجزر وطمأنة 

الناس الذين يعيشون فيها».
كما نقلت عن متحدث باسـم وزارة الدفاع البريطانية «موقفنا العسـكري العام في 

الفوكلاند لم يتغير وما تزال الجزر محمية بشكل جيد».
وكانت رئيسـة الأرجنتين، كريسـتينا كيرشـنر، طالبت رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون في رسـالة مفتوحة نشـرتها صحف بريطانية الأسبوع الماضي بإنهاء 
اسـتعمار بلاده على جزر الفوكلاند، التي تسـميها بلادهـا لاس مالفيناس، وإعادتها 
إلـى الأرجنتين. وخاضت بريطانيا حرباً ضد الأرجنتين حين غزت جزر الفوكلاند عام 

1982 استمرت 73 يوماً وأودت بحياة 255 جندياً بريطانياً و 649 جندياً أرجنتينياً.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دافعت حكومة باراك اوباما الخميس، 
امـام محكمـة اسـتئناف في واشـنطن، عـن رفضها نشـر صور 
اسـامة بـن لادن بعـد مقتله تحت شـعار حماية الامـن القومي، 
وحضـت القضاة على الحفاظ على سـرية الصور التي التقطت 
بعـد الهجوم الـذي انتهـى بمقتل زعيـم القاعدة فـي ايار/مايو 

.2011
نشـر  الفائـت  العـام  حظـرت  ابتدائيـة  محكمـة  وكانـت 
الصـور ال52 تنفيـذا لقانـون حرية الاعلام، مؤيـدة راي وكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) التي اعتبرت ان 

كشف الصور قد يضر بالامن القومي الامريكي. 
وكتب القاضي جيمس بوسبرغ في قراره المؤرخ في نيسان/
ابريل 2012 ان «صورة يمكن ان تسـاوي الـف كلمة. وقد يكون 
شـريط فيديو ذا قيمة اكبـر. ولكن في هذه الحـال فان الوصف 

الكلامي لوفاة اسامة بن لادن ومأتمه ينبغي ان يكون كافيا». 
لكـن منظمـة «جاديشـال ووتـش» المحافظـة اسـتأنفت هذا 
الحكـم. وكانت طالبت بنشـر الصـور في الثاني مـن ايار/مايو 
2011.  واعتبـرت المنظمـة في اسـتئنافها ان الحكومة الامريكية 
«لم تثبت ان نشر صور عن مأتم لائق في البحر يمكن ان تتسبب 

باضرار خطيرة واستثنائية تطاول الامن القومي». 
وذكـرت خصوصا بالصور التي نشـرت بعـد اعدام الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين. 
وقالـت وزارة العـدل فـي ردهـا علـى المحكمـة «لا يمكننا ان 
نقارن نشـر صور اخرى بما لصور بن لادن، مؤسـس القاعدة، 

من تأثير». 
واذ اكـدت ان العملية التي اسـتهدفت مخبأ لـن لادن نفذتها 
السـي آي ايه ما يعني ان الاسـتخبارات الامريكيـة هي المعنية 
بهذا الامر، اعتبرت الوزارة ان «هناك ما يكفي من العناصر التي 

تثبت (وجود) ضرر فعلي في حال نشرت الوثائق، والتي تعزز 
امكان (حصول) تداعيات خطيرة على الامن القومي». 

وستصدر محكمة الاستئناف قرارها في موعد غير محدد. 

واشنطن تدافع عن رفضها نشر صور بن لادن بعد مقتله

■ الريـاض ـ يو بي اي: أصدر العاهل السـعودي الملك 
عبـد اللـه بـن عبـد العزيز الجمعـة أمريـن ملكيـين قضيا 
بتعديـل نظام مجلـس الشورى،بشـكل يجيز ضم نسـاء 
بنسـبة لا تقـلّ عـن 20٪،حيـث ضمـت تشـكيلة المجلس 

الجديدة 30 سيدة.
وذكرت وكالـة الأنباء السـعودية «واس» أن الملك عبد 
اللـه أصـدر أمرين ملكيـين بتعديل مواد فـي نظام مجلس 
الشـورى وتكوين المجلس لمدة أربع سـنوات هجرية تبدأ 

من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي.
وبموجـب الأمـر الملكي، تعـدل المـادة الثالثة مـن نظام 
مجلس الشورى لتصبح كالآتي « يتكون مجلس الشورى 
من رئيس ومائة وخمسـين عضواً، يختارهم الملك من أهل 
العلـم والخبـرة والاختصاص، علـى ألاّ يقل تمثيـل المرأة 
فيـه عـن ( 20 بالمائـة ) من عـدد الأعضاء، وتحـدد حقوق 

الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي» .
وأشـار إلى أن القرار جاء « بناءً على استشـارتنا لعدد 
كبيـر مـن علمائنا الأفاضل، سـواء من هيئة كبـار العلماء 
أو خارجها الذين أجازوا شـرعاً مشـاركة المرأة عضواً في 
مجلس الشـورى، على هدي أحكام الشـريعة الإسلامية، 

التي لا نحيد عنها قيد أنملة».
 120 يضـم  ولايتـه  المنتهيـة  الشـورى  مجلـس  وكان 

عضوا.
وبموجب الأمر الملكي الثاني، «يتم تعديل المادة الثانية 
والعشرين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتتكون 
كل لجنـة مـن اللجـان المتخصصـة مـن عدد مـن الأعضاء 
يحـدده المجلس علـى ألاّ يقل عن خمسـة، ويختار المجلس 
هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، 
ويؤخـذ في الاعتبار حاجة اللجـان، واختصاص العضو، 

ومشاركة المرأة في اللجان».
وينـص التعديل علـى ان المـرأة تتمتع « فـي عضويتها 
بمجلـس الشـورى بالحقوق الكاملـة للعضويـة، وتلتزم 
بالواجبـات، والمسـؤوليات، ومباشـرة المهمـات»، ومنها 
الالتـزام « بضوابط الشـريعة الإسـلامية، دون أي إخلال 

بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي» .
النسـاء  لدخـول  خاصـة  بوابـة  التعديـل  وخصـص 
الأعضـاء بالمجلـس وخروجهن،كمـا خصـص لهـن أماكن 

خاصة منفصلة عن أماكن الرجال.
وقد أعلن الملك عن التشـكيلة الجديدة لمجلس الشورى 

الجديد الذي ضمّ ثلاثين سيدة.
يشـار الى ان مجلس الشـورى السـعودي يتم تعيينه 
مـن قبل الملك،وله صفة استشـارية غير ملزمـة،ولا يتمتع 

بسلطات تشريعية أو رقابية على السلطة التنفيذية.

العاهل السعودي يأمر بتخصيص
 20٪ من مقاعد مجلس الشورى للنساء

غول: معرفة التفاصيل حول مقتل 
 ناشطات كرديات يتطلب عدة أيام

■ أنقرة ـ يو بي اي: قال الرئيس التركي عبد الله غول، الجمعة، إن معرفة الحقيقة 
وراء مقتل الناشطات الكرديات في باريس يتطلب عدة أيام، فيما أشار رئيس الوزراء 

رجب طيب أردوغان إلى احتمال أن تكون الجريمة تصفية حسابات داخلية.
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضـول عن غول قوله خلال زيارته لولاية أوشـاك وسـط 
الأناضـول، إن «كل مـا يقـال الآن حـول الحـادث يسـتند إلـى تخمينـات، وإن معرفة 

الحقيقة يتطلب انتظار عدة أيام».
وحول التأثير المحتمل للحادث على تعامل الحكومة التركية مع فضية حزب العمّال 
الكردستاني، قال غول إن «تركيا مصرّة على إنهاء مشكلة الإرهاب نهائياً، وتستخدم 
جميـع الطرق من أجـل الوصول إلى هذه النتيجة»، مع الإشـارة إلى أن أنقرة تصنف 

حزب العمّال الكردستاني صحيحاً.
وكان رئيـس الوزراء التركي رجـب طيب أردوغان قال إن جريمة قتل 3 ناشـطات 
كرديـات فـي باريـس أول من أمـس، قد تكـون تصفية حسـابات داخليـة، أو محاولة 

لإعاقة الخطوات التي تتخذها الحكومة لأجل حل القضية الكردية.
وأضاف أردوغان خلال رده على أسـئلة الصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته 
مـن جولته الإفريقيـة، أنه من الضروري انتظار نتيجـة التحقيقات حول الحادث، إلا 
أن هناك مؤشـرات من بينها أن بـاب المنزل الذي وقعت به الجريمـة يغلق من الداخل 
بأقفال مشفرة، ولا يمكن أن يُفتح إلا من قبل الناشطات، ما يعني أنهن قمن بفتح الباب 

لشخص يعرفنه ويثقن فيه.
وكان عثـر ليـل الأربعـاء الماضـي علـى 3 سياسـيات كرديـات مقتولات فـي المركز 
الإعلامي لكردسـتان في باريس، بينهن سـكينة جانسـيز، التي شـاركت في تأسيس 

حزب العمّال الكردستاني.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تجري الحكومة التركية مفاوضات مباشـرة مع زعيم 
حزب العمّال الكردسـتاني عبد الله أوجلان، المسجون منذ العام 1999 في سجن على 

جزيرة إيمرالي.

الشيخ اسامة بن لادن

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعربت واشـنطن الخميس 
عن ارتياحها للمناقشات التي وصفتها بانها «جيدة 
جدا» مـع الرئيس الافغاني حميد كرزاي حول حجم 
انسـحاب القوات الامريكية من بـلاده بحلول نهاية 
2014، سـيما ان ادارة بـاراك اوبامـا تريـد سـحب 
القسـم الاكبـر مـن جنودها بينمـا ترغـب كابول في 

بقاء اكبر عدد ممكن منها.
واجرى كـرزاي الذي وصل الى الولايات المتحدة 
الثلاثاء محادثات اولى مع وزير الدفاع ليون بانيتا 
قبـل اجتمـاع وعشـاء عمـل مـع وزيـرة الخارجيـة 
هيلاري كلينتون، على ان يسـتقبله الرئيس اوباما 

الجمعة في البيت الابيض. 
وصـرح ممثل الولايـات المتحدة في حلف شـمال 
الاطلسـي ايفو دالدير الخميس لفرانس برس خلال 
زيـارة لفيلنيوس ان اوباما «سـيتخذ قرارا سـريعا 

بعد انتهاء اللقاء» مع كرزاي. 
ويلمح مسـؤولون امريكيـون وافغان منذ بعضة 
ايام الى ان قرارا قد يتخذ اثر هذه الزيارة حول عدد 
الجنـود الامريكيـين الذين سـيظلون منتشـرين في 

افغانسـتان -او تحديدا حول دورهـم- بعد انتهاء 
العمليـات القتاليـة لقوة حلف شـمال الاطلسـي في 

نهاية 2014. 
وينشـر الحلف الاطلسـي حاليا مئـة الف جندي 

في افغانستان ثلثاهم امريكيون. 
وبعد اسـتقباله «صديقه» كرزاي في البنتاغون، 
تحدث بانيتـا عن «التقـدم الكبير في كافـة القضايا 
الاساسـية التـي تناولناهـا» مؤكدا لضيفـه «التزام 
الولايـات المتحـدة الكامل» بـان تتمتع افغانسـتان 
«بالسيادة» والوقوف الى جانبها لكي تتمكن من ان 

«تحكم نفسها بنفسها وتضمن امنها» بعد 2014. 
ورد كرزاي بالقول «انا واثق بان (...) افغانستان 
والولايـات المتحـدة سـتتوصلان الـى اتفـاق امني 

ثنائي يضمن مصالح» البلدين. 
ويأمـل كرزاي في بقـاء قوات امريكيـة في بلاده 
لدعـم القـوات الافغانية، لكـن الامر لا يـزال يتطلب 

توضيح تفاصيل هامة حول دورها المحدد. 
وكتبت صحيفة وول سـتريت جورنـال قبل ايام 
ان وزارة الدفـاع تفكر في خفض عديـد جنودها في 

افغانستان بعد 2014 الى ما بين ثلاثة الى ستة الاف 
او تسعة الاف على اقصى تقدير، واعتبرت الصحيفة 
ان هذه التقديرات التي تتحدث عن عدد اقل مما كان 

متوقعا، جاءت بناء على طلب من اوباما. 
وكمـا فعل فـي العراق، يريـد اوباما انهـاء اطول 
تدخل عسـكري امريكي ويدرس امكانية سـحب كل 
الجنـود مـن افغانسـتان بعـد 2014، على حـد قول 

مساعد مستشار الرئيس الامن القومي بن رودس. 
«لكننا لا نستبعد اي فرضية ولا نتبع في توجهنا 
هدف نشـر عدد محدد من الجنود في هذا البلد» على 
ما اضاف رودس ردا على سـؤال حول «فرضية عدم 

ابقاء اي جندي امريكي في افغانستان». 
لكن خبراء في شؤون هذا البلد مثل الدبلوماسي 
الامريكـي السـابق جيمـس دوبينز الذي سـاهم في 
تشكيل حكومة كرزاي في نهاية 2001، يرون ان هذا 
الخيـار اقـرب الى «اسـلوب تكتيكي للتفـاوض» مع 

الرئيس الافغاني. 
تريـد  الذيـن  الجنـود  عديـد  ان  دوبينـز  وقـال 
واشنطن تركهم بعد 2014 مرتبط خصوصا بالاموال 

التي يريد الامريكيون انفاقها بعد حرب مستمرة منذ 
احد عشر عاما اطلقها الرئيس السابق جورج بوش 

غداة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. 
لكـن اوباما يريـد قبل كل شـىء ان يملك الجيش 
الافغانـي وسـائل الدفـاع عـن نفسـه بمفـرده فـي 
مواجهة حركـة طالبان وتنظيم القاعدة، لان الحلف 
الاطلسـي والقـوات الافغانية لم ينجحا في سـحق 
حركـة التمرد الاسـلامية هذه بينما يخشـى العديد 
مـن المراقبين عـودة طالبـان الى السـلطة بعد 2014 

مستفيدين من تفكك للجيش الافغاني. 
وهـذا ما يفسـر رغبة كـرزاي في اقنـاع الولايات 
المتحـدة بان تترك في افغانسـتان معدات عسـكرية 
وخصوصا جوية، كما يرى مارفين وينبوم من معهد 

الشرق الاوسط. 
لكـن المسـؤول الامريكـي المكلـف الاشـراف على 
جـون  افغانسـتان  اعمـار  اعـادة  علـى  المسـاعدة 
سوبكو، حذر من ان التسـعين مليار دولار الممنوحة 
منـذ 2001 الـى اعـادة الاعمار قـد تتبخر فـي غياب 

التخطيط ومكافحة الفساد في ذلك البلد. 

واشنطن مرتاحة للمناقشات مع كرزاي حول الانسحاب من افغانستان
أول  يتعـرض  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
رئيس أمريكي أسـود لانتقـادات من بعض 
أعضـاء الحـزب الديمقراطـي الـذي ينتمي 
إليه بسبب ترشـيحه مجموعة من الرجال 
والمناصـب  الرئيسـية  للـوزارات  البيـض 

القيادية في إدارته الثانية.
ورشـح الرئيس بـاراك أوباما الخميس 
جـاك ليو وزيـرا للخزانـة وهـو رابع رجل 
أبيض يرشـحه لأهم المناصب الوزارية في 

الأسابيع القليلة الماضية.
يأتي ترشـيح ليـو بعد أن اختـار أوباما 
السـناتور جـون كيـري ليخلـف هيـلاري 
كلينتـون فـي منصب وزيـر الخارجية. كما 
رشـح السـناتور السـابق تشـوك هاجـل 
لمنصب وزيـر الدفاع وجون برينـان مديرا 

لوكالة المخابرات المركزية (سي.ي.ايه).
وفي المقابل خسـر أوبامـا أول امرأة من 
أصـول لاتينية فـي حكومته عندمـا أعلنت 
وزيـرة العمـل هيلدا سـوليس اسـتقالتها 
يوم الأربعاء. والشـهر الماضـي أعلنت ليزا 
مـن  اسـتقالتها  سـوداء  وهـي  جاكسـون 

منصب مدير وكالة حماية البيئة.
السـناتور  رانجـل  تشـارلز  وقـال 
وهـو  نيويـورك  ولايـة  عـن  الديمقراطـي 
مـن أقـدم أعضـاء الكونجرس السـود عن 

ترشيحات أوباما «انها محرجة للغاية».
ووصفـت السـناتور جين شـاهين وهي 
ديمقراطية عن نيو هامبشاير الترشيحات 

بانها «مخيبة للآمال».
وأضافـت «نحتـاج إلـى حكومة تشـبه 
أمريكا بحيث يمكننـا معالجة دواعي القلق 

التي نسمع بها من كل ألوان الطيف.»
إلـى  أصواتهـم  الجمهوريـون  وضـم 
هـذه الانتقادات إذ اتهم المرشـح الرئاسـي 
السـابق مايـك هاكابي أوباما بشـن «حرب 
على النسـاء» مسـتخدما نفـس التعبيرات 
لانتقـاد  الديمقراطيـون  اسـتخدمها  التـي 
المرشـح الجمهـوري لانتخابـات الرئاسـة 
ميت رومني خلال الحملة الانتخابية العام 

الماضي.
وقـال حاكم ولاية أركنسـو السـابق في 
برنامجـه الإذاعـي «الآن كثيـر مـن هـؤلاء 

النسـاء اللاتي سـاندن باراك أوباما أصبن 
بالحيـرة ويقولـون «عجبـا! كيـف يكـون 
هناك الكثير من التستوسـتيرون (هرمون 
الذكـورة) فـي حكومة أوبامـا والقليل جدا 

من الاستروجين (هرمون الأنوثة)؟»
وفاز أوباما بنحو 55 في المئة من أصوات 
النسـاء بينما حصل رومني علـى 43 بالمئة 
مـن أصواتهن وفقا لمسـح أجرتـه رويترز/

ايبسـوس علـى الناخبات لـدى خروجهن 
من مراكز الاقتراع يوم الانتخابات. كما فاز 
أوبامـا بأغلب أصـوات الأمريكيين من أصل 

أفريقي ولاتيني.
باسـم  المتحـدث  كارنـي  جـاي  وحـث 
البيـت الأبيـض المنتقديـن يـوم الأربعـاء 
على الانتظار حتي يسـتكمل أوباما تشكيل 

فريقه.
ممثـلات  «النسـاء  للصحفيـين  وقـال 
بصـورة جيدة فـي فريق الرئيس» مشـيرا 
إلى ان الحكومة تضم وزيرة الأمن الداخلي 
الصحـة  ووزيـرة  نابوليتانـو  جانيـت 

والخدمات الانسانية كاثلين سيبليوس. 

انتقاد اوباما لاختياره حكومة أغلبها من البيض

■ لنـدن ـ يو بـي اي: قالـت صحيفة 
بريطانيـا  إن  الجمعـة،  (الغارديـان) 
الاسـترلينية  الجنيهـات  ملايـين  تنفـق 
من ميزانيـة المسـاعدات الخارجية على 
تدريـب قـوات شـبه عسـكرية إثيوبيـة 
لحقـوق  انتهـاكات  بارتـكاب  متهمـة 
الإنسـان، بمـا فـي ذلـك عمليـات القتـل 

والاغتصاب والتعذيب.
وقالـت الصحيفـة إنهـا اطّلعـت على 
وثيقـة داخلية لـوزارة التنميـة الدولية 
البريطانيـة تشـكل جـزءاً مـن مناقصة 
لتدريـب قـوات الأمن الإثيوبيـة العاملة 
فـي منطقة أوغاديـن الصوماليـة والتي 
تُعرف بـ»الشـرطة الخاصة»، كجزء من 
برنامج «بناء السلام» الذي خصّصت له 

مـا يصل إلى 15 مليون جنيه اسـترليني 
على مدى 5 سنوات.

فـي  أصـرّت  الـوزارة  أن  وأضافـت 
«سـتديره  التدريـب  أن  علـى  الوثيقـة 
منظمـات غير حكومية وشـركات خاصة 
بهـدف تحسـين الأمـن والكفـاءة المهنية 
الإثيوبيـة»،  الأمـن  لقـوات  والمسـاءلة 
مـع أن منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
وثّقـت حـالات لا تُحصـى مـن انتهاكات 

حقوق الإنسان على يد هذه القوات.
وأشـارت الصحيفة إلى أن «الشرطة 
الخاصة» تقود حملة الحكومة الإثيوبية 
وتم  أوغاديـن،  فـي  التمـرد  لمكافحـة 
المؤسسـات  انسـحاب  بعـد  إنشـاؤها 
جـرّاء  المنطقـة  مـن  الاتحاديـة  الأمنيـة 

الإدانة القوية لسلوك الجيش الإثيوبي، 
ويتولـى قيادتهـا نائب رئيـس المنطقة، 
عبـد اللـه ويـرار، الـذي زار لنـدن هـذا 

الأسبوع.
ونسـبت إلى باحثة شـؤون إثيوبيا في 
منظمة العفو الدولية، كلير بسـتون، قولها 
إن «تعامـل المملكـة المتحـدة مـع الشـرطة 
الخاصة الإثوبيـة أمر مثير للقلـق، وكانت 
هنـاك اتهامـات متكـررة ضدهـا بممارسـة 
الاغتصاب والتعذيـب والقتل خارج نطاق 
القضـاء والانتهاكات الأخـرى، بما في ذلك 

تدمير القرى».
وأضافت بستون «ليس هناك شك في أن 
الشـرطة الخاصة أصبحت مصدراً رئيسياً 

من المصادر المسببة للخوف في المنطقة».

«الغارديان»: بريطانيا تنفق الملايين على تدريب 
■ موسكو ـ يو بي اي: قال المتحدث الرسمي باسم قوات شبه عسكرية إثيوبية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان

لجنة التحقيق الروسـية، فلاديميـر ماركين، إن وزير 
الدفاع الروسـي المقال أناتولي سـيرديوكوف، رفض 
من جديد الإجابة عن أسئلة التحقيق لدى استجوابه 
فـي قضية «أوبورون سـيرفيز» المتعلقة بالفسـاد في 

وزارة الدفاع، متهماً إياه بمحاولة عرقلة التحقيق.
ماركـين،  عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
قولـه «وصـل اليـوم وزيـر الدفـاع السـابق أناتولي 
بافـدا)  (جينريـخ  محاميـه  مـع  سـيريدوكوف 
للاسـتجواب إلى مبنـى دائـرة التحقيق العسـكرية 
العامـة التابعة للجنة التحقيق الروسـية، وقدّما إلى 
المحقـق المعنـي توضيحـات سـيرديوكوف المكتوبـة 
التي أعطى فيها توضيحه لقضية بيع ممتلكات تابعة 

لوزارة الدفاع».
غيـر أن ماركين أضاف أن «الوزير رفض الشـهادة 
وفقـاً للمـادة 51 من الدسـتور الروسـي»، التي تمنح 
المواطنـين الحـق فـي عـدم الإجابـة عـن أسـئلة قـد 
تجرّمهـم، لافتـاً إلـى إمكانية اعتبـار موقفـه محاولة 

لعرقلة التحقيق.
وأوضح أن كل مواطـن يمتلك حق اختيار الطريق 

الذي يتّبعه في قضيته، مشيراً إلى أن»سيرديوكوف 
اختار طريقه.. واختياره شـرعي بالتأكيد»، غير أنه 

وصف موقفه بـ»المثير للاستغراب».
وإذ لفـت إلـى أن موقـف سـيرديوكوف قـد يعني 
تغييـر صفتـه كشـاهد فـي القضية، قـال «قـد تتغير 
صفة سـيرديوكوف في هذه القضية»، مشـيراً إلى أن 
«سـيرديوكوف غادر مبنى لجنـة التحقيق»، غير أنه 

قال إن «صفته كشاهد لم تتغيّر».
وذكـر أن اللجنـة سـتتابع تحقيقهـا فـي القضية، 

وتعتزم استجواب المزيد من الشهود.
ومـن جهته، قـال محامي سـيرديوكوف، جينريخ 
بافدا، إنه لم تتم مناقشـة صفة سيرديوكوف كشاهد 

في القضية خلال عملية الاستجواب.
وكان سـيرديوكوف غـادر مبنـى دائـرة التحقيق 
العسـكرية العامة التابعة للجنة التحقيق الروسية، 
مـع محاميه، غير أنهما امتنعا عـن الإدلاء بأي تعليق 
على أسـئلة صحفيين، بعد أن مثل للتحقيق معه أمام 
لجنـة تحقيق روسـية فـي إطـار قضية فسـاد تتعلق 
بمؤسسـة «أوبـورون سـيرفيس» المرتبطـة بـوزارة 
الدفـاع. ونقلـت وسـائل إعلام روسـية عـن محامي 

الوزيـر  إن  قولـه  بافـدا،  جينريـخ  سـيرديوكوف، 
السـابق حضـر للتحقيـق معه فـي قسـم التحقيقات 

الرئيسي للجنة التحقيقات الروسية.
وكان المتحـدث باسـم لجنـة التحقيق الروسـية، 
فلاديميـر ماركين، قال فـي 28 كانون الأول/ديسـمبر 
الماضي أن اللجنة اسـتدعت سـيرديوكوف للتحقيق 
معـه، لافتـاً إلـى أنه رفـض الإجابـة عن الأسـئلة في 
غيـاب محاميـه الـذي تغيـب لـدواعٍ مرضيـة وطلب 
تأجيـل التحقيق إلى موعد آخر حتـى يتمكن المحامي 
من الحضـور. ولفت إلى أن اللجنـة وافقت على طلب 
سيرديوكوف وسـلمته مذكرة استدعاء للتحقيق في 

11 كانون الثاني/يناير. 
وكانـت وسـائل إعـلام روسـية تحدثت عـن فرار 
سـيرديوكوف إلى لاتفيا، سـاعياً الـى الحصول على 
إقامـة دائمـة فيهـا، وهـو مـا نفتـه وزارة الخارجية 

اللاتفية بشكل قاطع.
وكان ماركـين قـال فـي 27 كانـون الأول/ديسـمبر 
لاسـتدعاء  جديـة»  «مسـوغات  هنـاك  أن  الماضـي 

سيرديوكوف للتحقيق معه باعتباره شاهداً.
وتجدر الإشـارة إلى أن دائرة التحقيق العسكرية 

العامـة التابعـة للجنـة التحقيـق الروسـية فتحت 8 
قضايـا جنائيـة بشـأن اختـلاس الممتلـكات العامـة 
دولار  مليـون   130 بنحـو  تقـدر  خسـائر  وإلحـاق 
بالميزانيـة العامـة.  وعلى خلفية هـذه الفضيحة أقال 
الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين سـيرديوكوف، 
الذي قضى نحو 6 سـنوات في منصبه، في 6 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي وعيّن خلفـاً له عمدة مقاطعة 
موسكو، سـيرغي شويغو، الذي سبق وشغل منصب 

وزير الطوارئ لمدة 18 عاماً تقريباً.
وكانـت لجنـة التحقيـق الروسـية قـد اسـتدعت 
الأول،  ديسـمبر/كانون   28 يـوم  سـيرديوكوف 
للتحقيـق معـه، إلا أنهـا وافقـت علـى طلبـه بتأجيل 
التحقيق وسلمته بلاغا باسـتدعائه للتحقيق في 11 

يناير/كانون الثاني عام 2013.
يذكـر أن الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتـين أقال 
مـن  سـيرديوكوف  الثانـي،  نوفمبر/تشـرين   6 فـي 
منصب وزير الدفـاع على خلفية فضيحـة «أوبورون 
سـيرفيز»، التـي فتحت فـي إطارها 8 قضايـا جنائية 
بشـأن اختلاس ممتلكات عامة وإلحاق خسـائر تقدر 

بنحو 130 مليون دولار بالميزانية العامة.

لجنة التحقيق الروسية تتهم وزير الدفاع المقُال بمحاولة عرقلة التحقيق 
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■ تكريـت  - د ب ا: خـرج عشـرات الاف مـن 
العراقيـين السـنة الجمعة في مظاهرات حاشـدة 
فـي مناطـق متفرقـة بمحافظـة صـلاح ومدينـة 
الموصل للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين واجراء 
تعديـلات لقوانين المسـاءلة والعدالـة والارهاب 

ونبذ الطائفية والدعوة للوحدة الوطنية. 
وقـال الشـيخ دري الدليمـي خطيـب المسـجد 
الكبيـر فـي مدينـة تكريت ، أمام حشـد ضـم آلافا 
مـن المصلين، ان» الحكومـة العراقية ظلمت جميع 

العراقيين.. لافرق بين هذا وذاك». 
وندد خطيب المسـجد بوصف رئيس الحكومة 
بأنهـم  والمعتصمـين  المتظاهريـن  المالكـي  نـوري 

«متظاهرو المئة دولار». 

وفي مدينة الشـرقاط شـمالي تكريت، شـارك 
الاف المواطنـين فـي صـلاة موحـدة فـي مسـجد 
الشـرقاط الكبير ثم توجه المصلـون إلى اعتصام 

مفتوح على أطراف المدينة. 
الديـار  مفتـي  الرفاعـي  رافـع  الشـيخ  ودعـا 
جميـع  المحتشـدين،  امـام  خطبـة  فـي  العراقيـة 
العراقيـين إلـى «التوحـد بـكل شـيء مـن اجـل 
الحصول علـى مطالبهم وحقوقهـم التي امتهنتها 

الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي». 
وأضـاف «أدعـو الحكومـة العراقيـة إلـى عدم 
التنصل عـن تنفيذ مطالب العراقيـين والانصياع 

لها والتعامل معها». 
وفـي مدينـة الموصل ، خـرج الاف مـن الأهالي 

فـي مظاهـرات سـلمية حاشـدة بمنطقـة سـاحة 
الاحرار للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين واجراء 
اصلاحـات لقانونـي المسـالة والعدالـة وقانـون 

الارهاب. 
وانطلقـت المظاهـرات بعد أداء صـلاة الجمعة 
في جوامع النوري والنبي شـيت والجامع الكبير 
وتجمعوا في ساحة الاحرار في مشهد غير مألوف 

في ظل اجراءات امنية مشددة. 
وتقدم المتظاهرون رجال دين وشيوخ ووجهاء 
وناشطون، وهم يرددون شعارات تطالب بأجراء 
اصلاحـات واطلاق سـراح المعتقـلات والمعتقلين 
والافـراج عـن الموقوفـين فـي السـجون العراقية 

وحل ازمة قانوني الارهاب والمسالة والعدالة . 

وفي مدينة الانبار التي تقع على مسافة 118 
كيلومترا غرب بغداد، تجمع عشـرات الاف من 
السـنة يتقدمهـم رجال ديـن عقب صـلاة ظهر 
اليوم الجمعة في مظاهرات حاشـدة للاسبوع 
الثالـث علـى التوالي فـي ظل اجـراءات امنية 

مشددة. 
ودعا الشـيخ محمد عبد الجليـل المتظاهرين « 

الى عدم مغادرة مكان التظاهر، والاعتصام». 
واضاف «نحن لسـنا طائفيين ولانريد تقسـيم 
العـراق.. لـن نتنـازل عـن حقوقنـا الشـرعية أو 
أماكـن  فـي  صامـدون  وسـنبقى  الدسـتورية، 
وسـنبقى  مطالبنـا  تحقيـق  لحـين  الاعتصـام، 

مرابطين ولن نتنازل عن حقوقنا. 

محمـد  الدكتـور  جـدد  أ:  ش  أ   - القاهـرة   ■
العريفـي الأسـتاذ المسـاعد بجامعة الملك سـعود 
والداعيـة السـعودي، إشـادته بمصـر وشـعبها 
مسـلمين وأقبـاط وفضل موقعهـا وعلمائها الذين 
أثروا الحيـاة الدينية والعلمية فى مختلف الدول 

العربية.
جاء ذلك فى خطبة الجمعة التى القاها العريفي 

بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.
وقـال العريفي إن الرسـول (ص) أوصي بأهل 
مصـر دون غيرها مـن أهـل الدنيا مشـيرا إلى أن 
الرسـول (ص) لـم يـوص الا باقبـاط مصـر دون 

غيرهم من الاقباط.
وأضاف أن مصر حماها الله من شـر الفتن فلن 
تقـع فى أى فتنة لان شـعبها موحد مشـيرا إلى أن 

أرض مصر تشير إلى الفردوس بفضل خيراتها.
وأشـار إلى أن مصر تعـد أم العرب لان أبناءها 
من أحفاد الانبياء وفيها عاش العديد من الانبياء 
والخلفـاء مؤكـدا أن أهـل مصـر هـم أهـل النصح 

والارشاد وهم أهل الكرم والعرفان.
وأوضح أن مصر مصنع العلماء والفقهاء، مشيرا 
إلـى أن العديد مـن علماء الدين الاسـلامي والفقهاء 
مـروا بمصر وحققوا نصرا كبيرا وعلى سـبيل المثال 

صلاح الدين الايوبى الذي جاء من تكريت.
كمـا جـدد الدكتـور محمـد العريفـي الأسـتاذ 
المسـاعد بجامعة الملك سعود والداعية السعودي 

دعوتـه لرجـال الأعمـال والمسـتثمرين والتجـار 
مـن مختلـف دول العالـم للاسـتثمار فـى مصـر 
وإقامة المشروعات الاسـتثمارية لمواجهة البطالة 
والظـروف التـى تعانـى منهـا مصـر .. مناشـدا 
المسـتثمرين بدول الخليج والسـعودية والعراق 
مـن  للاسـتفادة  والصـين  وباكسـتان  وماليزيـا 
امكانيـات مصـر مـن أرض طيبـة وقـوة بشـرية 

وخبرات فى كل المجالات.
كمـا طالب المسـتثمرين ومن يضعـون أموالهم 

بمليارات الدولارات فى بنوك الغرب اسـتثمارها 
فى مصر.

وكشـف عـن أن أغنياء مـن السـعودية ودول 
الخليج يكونـون لجانـا حاليا لاسـتثمارأموالهم 
فى مصر ، كما حذر العريفى المصريين من الالتفات 
إلـى وسـائل الإعـلام التـى تسـعى إلـى افتعـال 

الخلافات .
وأكد العريفي على أن مصر مهيئة لتصبح دولة 
عظيمة بما تملكه مـن طاقات وعقول وخبرات فى 
مختلف المجالات كالدينية والاقتصادية والعلمية 
وهى ليسـت أقل مـن كوريـا أو ماليزيـا أو تركيا، 
مطالبـا بتوحيـد صفـوف شـعبنا وكلمـة أهلهـا 
وأحزابها وإحترام كرامة الشـعب المصرى لتعود 

لمصر قيادتها التى سبق وحكمت العالم بها.
وأشـار إلى أن مصر كانت رائـدة وقائدة للأمة 
الإسـلامية بعلمائها وخبراتها لمدة زادت عن 400 

عام وكان بها طلاب العلم والمعرفة.
كما أشـار الدكتـور العريفـى إلى فضـل علماء 
مصـر ودورهـم الدينـى والعلمـى بـدول الخليج 
جامعـة  أول  عـن  كاشـفا  السـعودية،  ومنهـا 
بالسـعودية ترأسـها مصرى ، كما سـاهم العلماء 
المصريون فى وضع المناهج بالمدارس والجامعات 
الحكومية السعودية وشـاركوا فى تطوير نظمها 

وامتد ذلك الأثر إلى كل دول الخليج.
كمـا كشـف عـن أن أول طريـق بين مكـة وجدة 

انشـأته مصـر وأول معهـد علمـى سـعودى كان 
بأيـدى مصريـة فيمـا امتـدت الخبـرات الدينيـة 
فكانـت الإمامـة فـى الحرمـين لمصـرى وهـو مالم 
يتولاه أحد قبل ذلك غير السـعوديين، مشيرا إلى 
أن الشـيخ عبد الظاهر أبو السمع من الإسكندرية 
تولـى إمامة الحـرم المكى وكان أول من اسـتخدم 
مكبـر صوت بـه فيما أم المصلين بالمسـجد النبوى 
الشـيخ محمد عبد الراغب حمزة وشـارك الشيخ 
عبـد المهيمن أبو السـمع عـام 1463 هـ فى انشـاء 
رابطة العالم الإسلامى وكان صاحب أول تسجيل 

تليفزيونى بين أئمة الحرم المكى.
وجـدد الدكتـور العريفـى دعوتـه للمصريـين 
بـكل طوائفهـم وأحزابهـم وعلمائهـم ومفكريهـم 
بتوحيـد الصـف والكلمـة محـذرا مـن يحاولون 
إفسـاد الحيـاة فى مصـر وجرها إلى نفـق مظلم ، 
مشـيرا إلى قدرة مصر بما تملكه من امكانيات فى 
كافة المجالات على اسـتعادة ريادتها وهو ما أكده 
الرسـول (ص) فى حديثه الصحيح حيث أوصى 
بمصـر وشـعبها ، مؤكدا أنهـا محفوظـة بأمر الله 

كمهبط للرسل والديانات.
وشـدد العريفى على علاقات المصريين الوثيقة 
والطيبة بالسعودية وكل دول الخليج ، مؤكدا أنه 
لن يستطيع أحد أن يفسد هذه العلاقة وأن زيارته 
لمصر ليس وراءها أى أهداف وإنما جاءت من حبه 

لمصر وتقديره لمكانتها وعلمائها وأزهرها.

العراق: عشرات الالاف يواصلون التظاهر للمطالبة 
بإجراء اصلاحات شاملة واطلاق سراح المعتقلين 

العريفي يخطب في «عمرو بن العاص»: أول طريق بين مكة 
وجدة انشأته مصـر وأول معهد علمي سعودي كان بأيدي مصرية

متظاهرون عراقيون اثناء مسيرة تطالب بتنحي رئيس الوزراء نوري المالكي عن السلطة

■ القاهـرة – ا ش ا: واصـل قطـاع مصلحـة الأمـن العام 
بوزارة الداخلية بالتنسـيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن 
المركـزى حملاتـه التفتيشـية الموسـعة لتحقيـق الانضباط 

وضبط الخارجين عن القانون فى الشارع المصرى.
وأسـفرت جهـود الحملة عـن ضبـط 14 بندقيـة آلية، و3 
بنادق مششخنة، و29 بندقية غير مششخنة، و8 طبنجات، 
و29 فـرد محلـى الصنـع، وقنبلتـى غـاز، ومدفـع كهربائـى 
مضاد للطائرات وماسـورتين احتياطيتين له، ومدفع مضاد 
للطائرات مجهز بقاعدة تثبيت على السـيارات و3 عدسـات 
لتحديد الإتجاهات الخاصة به، و 15 قذيفة آر بى جيه، و12 
قذيفـة مدفعيـة تى إن تـى، و12 عبوة تفجيـر ابتدائى آر بى 
جيه، و1680 طلقـة خارقة حارقة، و915 طلقة نارية مختلفة 
الأعيرة، و37 قطعة سـلاح نارى ونظارة رؤية من الأسـلحة 

المسـتولى عليها من مخزن مضبوطات نيابة طما، فضلا عن 
ضبط 218 قطعة سلاح أبيض.

كما أسـفرت حهود الحملة عن ضبط 240 متهما فى قضايا 
مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو 
جرامـا، وكمية من مخدر الحشـيش وزنـت 5ر2 كيلو جرام، 
وكميـة مـن مخـدر الهيرويـن وزنـت 55 جرامـا، و60 أمبولا 
مخدرا، و 83666 قرصا مخدرا، وضبط 8 تشكيلات عصابية 
ضمـت 30 متهمـا ارتكبـوا 14 حـادث سـرقة متنوعـة، و28 
متهمـا لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السـرقات 
بالإكراه وبحوزتهم فردين محلى، و18 قطعة سـلاح أبيض، 
وضبط 4 سجناء هاربين، فيما تم تنفيذ 14195 حكما قضائيا 
متنوعـا، وضبـط 309 دراجـات بخارية مخالفـة وضبط 27 

سيارة مبلغ بسرقتها.

■ القاهـرة – ا ش ا: أعلـن نادى قضاة مصر برئاسـة 
المستشـار أحمـد الزنـد أنـه «يدين ويسـتنكر بشـدة ما 
تعرض له رجائى عطية المحامى والمفكرالإسـلامى الكبير 
من عـدوان غاشـم وقع عليـه» مؤكـدا تضامنـه معه فى 
هـذه الملمة التى ألمت به وبجميـع المصريين على اختلاف 

مشاربهم.
وأوضـح نادى قضـاة مصر - فى بيان أصـدره «الجمعة» 
- أنه على ثقة مطلقة من أن هذا الاعتداء الجبان الذى اتسم 
بالخسـة والندالة والذى طال علما من أعلام القانون والفكر 

الإسـلامى المسـتنير لن يحقق مآربه فى حجـب صوته الحر 
ولـن يكسـر إرادته أو ينال مـن عزيمته بل سـيزيده إصرارا 
وتثبيتـا لمواقفـه النبيلة ليظـل قامة وطنية بـارزة تحلق فى 

سماء المجد.
وكان بعض المواطنين قد اعتدوا بالسب والقذف والضرب 
على المحامى رجائى عطية أثناء خروجه من محكمة جنايات 
القاهـرة بالعباسـية وذلـك عقب نظـر قضية إهـدار مال عام 
لشـركة مشروع ناصر للاسكان بمدينة نصر وأسفر الاعتداء 

عليه عن جرح قطعى فى وجهه أسفل الحاجب.

مصر: ضبط اسلحة تشمل مدفعا مضادا للطائرات 
و 14 بندقية آلية بحملة تفتيش موسعة

نادي القضاة يدين الاعتداء 
على المحامي رجائي عطية

■ كربـلاء -  د ب أ: دعـت المرجعية 
الشيعية العليا في العراق بزعامة علي 
السيسـتاني الجمعـة جميـع الأطراف 
عـدم  إلـى  العـراق  فـي  السياسـية 
اسـتغلال مطالب المتظاهرين لأغراض 
لتهدئـة  خطـوات  وإتخـاذ  سياسـية 

الأوضاع والشارع العراقي. 
وقال الشـيخ عبد المهدي الكربلائي 
معتمد المرجعية الشـيعية خلال خطبة 
صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين 
أمام ألاف من الشـيعة إن «جميع الكتل 
التنفيذيـة  والسـلطات  السياسـية 
والتشريعية مسؤولة مسؤولية وطنية 
للخروج من هذه الأزمات التي اشتدت 
فـي الفترة الأخيرة لان المسـؤولية في 
العـراق مسـؤولية تضامنيـة تقع على 
عاتق الجميع في العملية السياسية ولا 
يصح أن يرمي كل طرف كرة المسؤولية 

في ملعب الطرف الأخر». 
وأضـاف لابـد مـن « الاسـتماع إلـى 
المطالب المشـروعة مـن جميع الأطراف 
أسـس  وفـق  ودراسـتها  والمكونـات 
منطقية ومبـادئ الدسـتور والقوانين 

دعائـم  إرسـاء  إلـى  وصـولا  النافـذة 
دولـة مدنيـة قائمـة علـى مؤسسـات 

دستورية». 
وحـث الكربلائي على «عدم اللجوء 
إلى أية خطوة تؤدي إلى تأزيم الشارع 
العراقـي بل المطلـوب اتخـاذ خطوات 
لتهدئـة الأوضـاع وخصوصـا تهدئـة 
السـماح  وعـدم  والمواطـن  الشـارع 
الأمنيـة  الأجهـزة  بـين  اصطـدام  لأي 
إلـى  الأجهـزة  وندعـو  والمتظاهريـن 
ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل 

بهدوء مع المتظاهرين». 
التـي  الأسـباب  «مـن  إن  وقـال 
أدت ومـا زالـت تؤدي إلـى المزيد من 
الأزمات وتأزيم الشـارع العراقي هو 
تسـييس الكتـل السياسـية للكثيـر 
تأخـذ  أن  يجـب  التـي  الأمـور  مـن 
حقهـا الدسـتوري القانونـي وعـدم 
تدخـل السياسـيين فيهـا والمطلـوب 
مـن الجميـع الحفـاظ علـى حياديـة 
اختصاص واسـتقلالية هذه الملفات 
والقضايا وعدم اسـتغلالها سياسيا 

لتحقيق مكاسب سياسية «. 

المرجعية الشيعية تطالب بعدم تسييس 
مطالب المتظاهرين وتهدئة الشارع العراقي 

■ الكويت -أ ش أ: أكد رئيس مجلس وزراء دولة الكويت 
الشـيخ جابر المبارك وجـود من يمول الخلايـا الإرهابية في 
الإمـارات العربية المتحـدة وأن السـلطات الإماراتية أبلغت 
عـن وجود تحويلات بنكية واتصالات بين بعض المتهمين في 

الإرهاب وشخصيات كويتية.
وكشف خلال جلسـة « الانفلات الامنى « فى مجلس الأمة 
الكويتى التـى عقدت الخميس أن الجهـات الامنية الكويتية 

تقوم بالتحرى عن هذا الأمر.
وتقدم 12 نائبا في نهاية الجلسـة التي شـهدت مشـادات 
عنيفـة بـين النواب ووزيـر الداخلية أحمد الحمـود ، تقدموا 
ب` 19 توصيـة مطالبـين الوزير الحمود بالأخـذ بها على أن 

تعقد جلسـة بتاريخ 4 أبريل القادم لإطلاع المجلس على ما تم 
انجازه من هذه التوصيات .

وقد انسـحب نائبان من الجلسة بسـبب عدم جدية وزير 
الداخلية في مناقشة الانفلات الأمني - على حد قولهم - لان 
الوزيـر لم يحضر مذكرات أو أرقاما عن الجرائم التي تقع في 
البلاد، وطالبا الوزير إما أن يستقيل أو يقيله رئيس الوزراء 

الشيخ جابر المبارك أويواجه منصة الاستجواب .
وعلى الجانب الآخر، رأى بعـض النواب ان الهجوم على 
وزير الداخلية الكويتى لم يكن بسـبب الجلسة وانما هجوم 
شخصي وأكدوا انهم مع المحاسبة الصارمة، مشيرين الى ان 

هناك بالفعل خلل في الداخلية .

رئيس وزراء الكويت: هناك من يمول
الخلايا الإرهابية في الإمارات

■ عدن - ا ف ب: اعلن مصدر عسكري ان جنديين يمنيين 
قتـلا واصيـب ثالث بجـروح بايـدي مسـلحين مجهولين في 

جنوب اليمن.
وقـال المصـدر ان الجنـود الذين كانـوا يحرسـون موادا 
غذائية للجيش في آلية عسكرية وقعوا في كمين شمال شرق 

مدينة الضالع الجنوبية. 
ونجح المعتدون في الاستيلاء على الالية والفرار. 

ويشـهد جنـوب اليمن اعمـال عنـف غالبا ما تنسـب الى 

عناصـر مسـلحة في القاعـدة او الحـراك الجنوبـي المطالب 
بالانفصال او الفدرالية. 

وكان جنـوب اليمن مسـتقلا حتى العـام 1990 حين تم 
توقيـع اتفاق وحدة طوعي مع الشـمال، تزامنا مع انهيار 
الاتحاد السـوفياتي الـذي كانت دولة الجنـوب تدور في 

فلكه. 
وفـي 1994، قمـع الرئيس السـابق علـي عبداللـه صالح 

بالقوة محاولة جنوبية لاحياء دولة الجنوب.

■ الخرطـوم - ا ف ب: اعلنـت البعثـة المشـتركة لـلامم 
المتحـدة والاتحاد الافريقي لحفظ السـلام فـي اقليم دارفور 
المضطرب غرب السودان (يوناميد) الجمعه ان الاف السكان 
نزحـوا جراء قتال بين قبيلتين عربيتين في منطقة جبل عامر 

قرب كبكابيه شمال دارفور الواقع غرب السودان.
وقالـت البعثة فـي بيـان «اليوناميد قلقة جدا مـن القتال 
الضـاري بين قبيلتي بني حسـين والعـرب الاباله في منطقة 
جبل عامر قرب كبكابيه بشـمال دارفور علـى بعد مائة كيلو 

متر غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور». 
واضـاف البيـان ان «القتال اندلع يـوم 5 يناير وادى الى 
مقتـل عدد مـن الضحايـا اضافـة الي نهـب واحـراق القرى 
المجـاورة وتشـريد الاف المدنيـين الذين اجبروا علـى الفرار 

الى كبكابيه وسرف عمره والسريف». 
وقـال احد قيادات الادارة الاهلية بقبيلة بني حسـين عمر 
عبـد الله لفرانـس برس عبـر الهاتف مـن المنطقـة الاربعاء 
«الجثـث مازالـت متناثـرة علـى الارض وتعذر دفنهـا جراء 

استمرار القتال». 
واضـاف عبـد اللـه «ان القتـال اسـتخدمت فيـه مدافـع 

الدوشكا والاربي جي والهاونات «. 
واعلنـت ولايـة شـمال دارفور الثلاثـاء «ان الصـراع بين 
قبيلة بني حسـين والعرب الاباله بدأ بصورة فردية وتحول 

الى مواجهات بين القبيلتين». 
وتنتمي القبيلتان للمجموعات العربية في دارفور والتي 
تتهـم بانهـا ناصرت الحكومـة السـودانية خـلال قتالها مع 

الحركات المتمردة التي ينتمي منسوبوها لمجموعات افريقية 
بالاقليـم وبـدأت القتال ضد السـلطات السـودانية منذ عام 

 .2003
واعلنـت السـلطات السـودانية الاربعـاء اغـلاق منجـم 
الذهب الذي يسـتخرج منه المواطنين الذهب بصورة يدوية 

على اثر بداية المواجهات. 
وقـال القيـادي بقبيلة الرزيقـات (العرب الابالـه) محمد 
عيسـى عليـو لفرانس بـرس الاربعـاء «لا احد يسـتطيع ان 

يقدم احصائية بعدد القتلى». 
واكـد الامر عمر عبـد الله والذي قـال الخميس «حتى 
الان هناك جثث لقتلى وجرحى داخل القرى لا يسـتطيع 
احـد الوصـول اليها مـن جـراء الحصار المضـروب على 

القرى». 
واكـدت يوناميـد انهـا اسـتقبلت جرحـى في المستشـفى 
الخـاص بها فـي كبكابيـه كمـا انها نقلـت جرحى بواسـطة 

طائراتها الي مدينة الفاشر. 
وقـال بيـان بعثة يوناميد انها ارسـلت دوريـة من قواتها 
الي منطقة سـرف عمره ولكنها اوقفت من قبيلة بني حسـين 

في منطقة ام رهو. 
وتراجعـت حـدة العنف فـي دارفور مقارنـة بعامي 2003 
العربيـة  القبائـل وخاصـة  الا ان الصراعـات بـين  و 2004 
والاشـتباكات بـين القـوات الحكوميـة والحـركات المتمردة 
مازالـت تمثل مصـدرا للعنـف في الاقليـم الذي ينتشـر فيه 

السلاح. 

مسلحون يقتلون جنديين في جنوب اليمن

الامم المتحدة: نزوح الالاف جراء القتال
 القبلي بدارفور غرب السودان 

وزارة الدفاع البريطانية دفعت تعويضات 
مقدارها 88 مليون جنيه استرليني خلال عام واحد 

■ لنـدن - يـو بـي اي:دفعـت وزارة الدفـاع البريطانية 
تعويضات وصل حجمها إلى 88 مليون جنيه إسـترليني من 
أموال دافعـي الضرائب خلال عام واحـد، وبمعدل 250 ألف 

جنيه إسترليني يوميا.
أمـوال  إن  الجمعـة  ميـرور»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
التعويضـات غطـت مجموعـة واسـعة مـن المطالبـات، مـن 
إلـى إسـاءة معاملـة  النفـط  الإهمـال السـريري وتسـرب 
المعتقلـين الأجانب وإتـلاف المحاصيل في أفغانسـتان، غير 
أن القسـم الأكبر منها ذهـب لتعويض الجنـود البريطانيين 

المصابين بجروح خطيرة جراء العمليات القتالية.
وأضافت أن التعويضات دفعتها وزارة الدفاع البريطانية 
خلال السـنة المالية المنتهيـة في ابريل/نيسـان 2012، وبلغ 
أكبرهـا 1.7 مليـون جنيـه إسـترليني حصـل عليهـا جندي 
سـابق فـي القوات المسـلحة كتعويض جراء تعـرض للآثار 

المهلكة لمادة الاسبستوس.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن الـوزارة دفعـت 46.3 مليون 
جنيه إسـترليني إلى جنـود رفعوا دعـوى قضائية ناجحة 
ضدهـا للمطالبـة بتعويضات عـن إصابتهم بجـروح بليغة 
خـلال الواجـب، و 6.7 مليـون جنيه إسـترليني تعويضات 
في قضايا الإهمال الطبي، من بينها مليون جنيه إسـترليني 
دفعتهـا كتعويـض لجنـدي بريطانـي بُتـرت سـاقه نتيجة 

العلاج الفاشل.

وقالـت إن الـوزارة دفعـت أيضـاً تعويضـاً مقـداره 1.6 
مليون جنيه إسـترليني لفشـل فرقها الطبية في الكشف عن 
ورم خبيـث وعلاجـه، و 9 ملايين أخرى لأفـراد من الجمهور 
مـن بينهـم مواطنـون عراقيـون رفعـوا دعـاوى قضائيـة 
أمـام المحاكـم البريطانية للمطالبـة بتعويضـات لتعرضهم 

لانتهاكات على أيدي قواتها في العراق،.
وأضافـت أن وزارة الدفـاع البريطانيـة دفعـت 748 
ألف جنيه إسـترليني إلى مدنيين أفغان كتعويضات عن 
الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء العمليات القتالية 
وكذلـك الإصابـات والوفيات خلال تبـادل إطلاق النار، 
فـي حـين حصـل موظفـون مدنيـون يعملون فيهـا على 
تعويضـات مقدارهـا 15.7 مليـون جنيه إسـترليني في 
قضايـا تعلق معظمهـا بالتعرض لمادة الأسبسـتوس أو 

فقدان السمع.
ونسـبت الصحيفـة إلـى المتحدث باسـم تحالـف دافعي 
الضرائـب البريطانيين، روبرت أوكسـلي، قوله «إن التكلفة 
الماليـة والشـخصية لإهمـال وزارة الدفاع غيـر مقبولة، لأن 
التعويضات متوقعة للجنـود الذين يخاطرون بحياتهم في 

الخارج وليس لتغطية الأخطاء».
وأضاف أوكسلي «التعويضات التي دفعتها الوزارة تمثل 
فـي الكثير من الحالات فشـلاً في تعاملها بصـورة حذرة مع 

أموال دافعي الضرائب، ونتيجة لسوء معاملة الجنود».

الشيخ محمد العريفي
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يسـود الاعتقـاد لـدى كبـار القـادة فـي جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي بأن الأمور بدأت تنحدر إلى 
الدرك الأسفل في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا 
بعـد العمليـة الإجراميـة التـي قـام بهـا الاحتلال 
ضـد قطاع غزة أواخـر العام الماضي، التي سُـميت 
إسرائيليا بعملية «عامود السحاب»، ولكن بموازاة 
ذلك، كما قالت إذاعة الجيش، فإن كبار المسـؤولين 
في المستوى الأمني يعتقدون أن الانتفاضة الثالثة 
ما زالـت بعيدة حتـى الآن، ولكن بالمقابـل، يتوقع 
الجيـش أن تشـهد المنطقـة سـيناريوهات تصعيد 

محتملة تحتاج منه الاستعداد جيدا لمواجهتها.
وفي هـذا السـياق، نقلـت الإذاعـة العبرية عن 
مصدر عسكري وصفته بأنه رفيع المستوى، رفض 
الكشف عن هويته، قوله أمس إن الواقع الحالي في 
الضفة الغربيـة أبعد ما يكون عـن انتفاضة ثالثة، 
ولكـن هنـاك منحى سـلبيا، ومـا زلنـا بعيدين عن 
نقطة اللاعودة، مشـددا على أن الجيش يعد نفسه 
لمواجهة سـيناريوهات تصعيد صعبة ومحتملة قد 

تحدث في الأشهر القريبة، على حد قوله.
وأوضـح مراسـل الإذاعة للشـؤون العسـكرية 

والأمنية، أن تصريحات المصدر العسـكري جاءت 
مـن منطلـق مهني بحـت وبعيدا عـن التصريحات 
السياسـية الأخيرة للرئيس الإسـرائيلي شمعون 
بيريـس، التـي قـال فيهـا: إن الجمـود السياسـي 
سـيدفع الفلسـطينيين لتنفيـذ عمليـات فدائية في 
العمق الإسـرائيلي، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس 

الوزراء، بنيامين نتنياهو.
الإسـرائيلي  الجيـش  فـإن  المراسـل  وبحسـب 
يصف عـام 2012 على أنـه أكثر الأعوام اسـتقرارا 
مقارنـة بالسـنوات الأربـع الأخيـرة، ومـرد ذلك، 
بحسـب المصادر في تل أبيب، وقبل أي شيء يعود 
إلى العمليـات التي ينفذها الجيش بالتنسـيق مع 
الأجهزة الأمنية التابعة للسـلطة الفلسـطينية في 

مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على حد قوله.
وتابع المراسـل، نقلاً عـن المصادر عينهـا، قائلاً 
إن هنـاك ارتفاعا في عمليات الاعتقـال التي نفذها 
الجيـش في العام الماضي بنسـبة 10 بالمئة، وهناك 
شـيء ما قد تغير في الشـارع الفلسطيني بالضفة، 
واتضـح ذلـك بشـكل جلـي بعـد عمليـة «عامـود 

السحاب»، على حد تعبيره.
علاوة علـى ذلـك، أشـارت المصادر العسـكرية 
والأمنيـة الإسـرائيلية، بحسـب إذاعـة الجيـش، 
إلى وجود تراجع  في مكانة السـلطة الفلسـطينية 
بالشـارع، مقابـل تعزيز حركة حمـاس لمكانتها في 

الشـارع الفلسـطيني، وزادت قائلةً إنه بسبب هذا 
التراجـع يصعـب على أجهـزة أمن السـلطة تنفيذ 
عمليـات ضد حمـاس، خصوصـا ضد النشـاطات 
الدعوية والمسيرات التي تنظمها الحركة في الضفة 
الغربية، ولفتت المصادر أيضًا إلى زيادة المواجهات 
في الضفة أثناء عملية «عامود السـحاب»، مقارنة 
بالمواجهـات التـي وقعت فـي الضفة خـلال عملية 
الرصـاص المصبـوب، أواخـر العـام 2008 وأوائل 
العـام 2009، علـى الرغم من أن نطاقها كان أوسـع 
وأشـد وأعنف، وبعد العملية تقلصـت المواجهات، 
ولكن ما زالت ضعف حجـم المواجهات التي وقعت 

في الأشهر التي سبقت عملية «عامود السحاب».
وأوضحـت المصـادر الإسـرائيلية أن التنسـيق 
الأمنـي بـين الأجهـزة الأمنية فـي الدولـة العبرية 
والأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية مـا زال مسـتمرا 
إلـى  أشـارت  المصـادر  ولكـن  الوتيـرة،  بنفـس 
مـا سـمتها بالأحـداث الموضعيـة، قامـت خلالهـا 
الشـرطة الفلسـطينية بمنـع الجيش الإسـرائيلي 
مـن مواصلـة مهامه، كمـا كان فـي الخليـل، ولفت 
أحـد  أن  إلـى  الإسـرائيلي  العسـكري  المراسـل 
الحـوادث وقع فـي الخليل وانتهـى بالعنف، حيث 
قام جيش الاحتلال الإسـرائيلي باعتقال اثنين من 
رجال الشـرطة الفلسـطينية بهدف توجيه رسالة 
حـادة كالمـوس للسـلطة الفلسـطينية، علـى حـد 

قول المراسـل. وأوضح المراسـل أيضـا أن أن هناك 
عـدة آليات سـيتبعها الجيـش الإسـرائيلي بهدف 
منـع الانفجار المتوقع فـي الضفة الغربيـة، ومنها، 
على سـبيل الذكـر لا الحصـر، مضاعفـة العمليات 
الميدانيـة الموضعيـة مـن أجـل إحبـاط المواجهات 
مسـبقا، وتقليص حجم احتكاك الجيش بالجمهور 
وأجهزة الأمن الفلسطينية، كما أن جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي، أضافت المصادر ذاتهـا، تلقى الأوامر 
بتجنـب وقوع الخسـائر فـي الأرواح فـي صفوف 
الفلسـطينيين قدر المسـتطاع، لأن سـقوط ضحايا 
من الطرف الفلسـطيني سـيؤدي إلى ارتفاع نسبة 

التوتر بين الطرفين، على حد قوله.
وخلـص مراسـل الإذاعـة إلـى القول إنـه يمكن 
إجمـال الأمور وتلخيصهـا وفقاً لرؤيتـه، فالميزات 
التي منحها الجيش الإسـرائيلي لأجهزة السـلطة 
الفلسـطينية سـتنتهي، وهنـاك تراجـع فـي قـوة 
السـلطة مقابـل تعزيز قوة الشـارع الفلسـطيني، 
السـيطرة،  عـن  تخـرج  الحـالات  هـذه  وغالبـا 
بالإضافـة إلى الوضع الاقتصـادي المتردي وتزايد 
عمليـات جبي الثمـن التـي ينفذها المسـتوطنون، 
حيـث تم فـي الأسـبوع الماضـي فقـط تسـجيل 8 
حـوادث من هذا النوع وهذا الرقم بحسـب معايير 
الجيـش الإسـرائيلي يُعتبـر كبيـرا جـدا، على حد 

قوله.

الجيش الإسرائيلي لا يتوقع انتفاضة ثالثة ولكن كبار المسؤولين 
يتحدثون عن استعداده لمواجهة سيناريوهات صعبة جدا في المنطقة 

ويؤكد تراجع قوة السلطة وتنامي حماس في الضفة

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
مقاومتهـم  مـن  الجمعـة  الفلسـطينيون  صعـد 
خـلال  مـن  الاسـرائيلي،  للاسـتيطان  الشـعبية 
اقدامهم على اقامة قرية فلسـطينية من الخيام على 
الاراضي التي صادرتها اسـرائيل من الفلسطينيين 
شـرق القـدس، لاقامـة مسـتوطنة «اي 1» عليهـا 
لفصـل جنـوب الضفـة الغربية عـن شـمالها، الامر 
الـذي يحول دون اقامة دولة فلسـطينية متواصلة 

جغرافيا.
وفـي ظـل العجـز الدولـي عـن الـزام اسـرائيل 
بوقف اسـتيطانها فـي الاراضي الفلسـطينية أقام 
أكثـر من مئتي مواطن فلسـطيني مـن كافة المناطق 
الجمعة، قرية فلسـطينية جديدة أطلقوا عليها اسم 
«باب الشـمس»، على أراضي المنطقة التي تسـميها 
إسـرائيل 'إي 1' شـرق القدس، حيث نصبوا الخيام 
فـي المنطقـة ووضعـوا جميـع المعـدات للتمكن من 

البقاء حتى تثبيت القرية.
 وجـاء فـي بيـان صـدر عنهـم: «نعلـن نحـن، 
أبنـاء فلسـطين، من كافـة أرجائها، عـن إقامة قرية 
«باب الشـمس» بقرار من الشـعب الفلسطيني، بلا 
تصاريـح الاحتلال، وبلا إذن مـن أحد، لأنها أرضنا 

ومن حقنا إعمارها». 
وأضـاف البيان: «لقد اتخذنا قـرارا بإقامة قرية 
«باب الشـمس» علـى أراضي ما يسـمى منطقة «إي 
1» التـي أعلن الاحتلال قبل شـهور عـن نيته إقامة 
4000 وحـدة اسـتيطانية عليهـا، لأننـا لـن نصمت 
على اسـتمرار الاستيطان والاسـتعمار في أرضنا، 
ولأننـا نؤمـن بالفعـل وبالمقاومة، نؤكـد أن القرية 
سـتصمد الى حين تثبيت حق أصحاب الأرض على 

أراضيهم».
وأشـار البيـان إلـى أن اسـم القريـة مسـتوحى 
من رواية «باب الشـمس» للكاتـب اللبناني إلياس 
خوري، وهي رواية تحكي تاريخ فلسـطين ونكبتها 
من خلال قصة حب بين البطل الفلسـطيني يونس، 
الـذي يذهـب للمقاومـة بينما تظـل زوجتـه نهيلة 
متمسـكة بالبقاء في قريتهـا بالجليل، وطوال فترة 
الماضـي  القـرن  مـن  والسـتينيات  الخمسـينيات 
يتسـلل مـن لبنان إلـى الجليـل ليقابـل زوجته في 
مغـارة «بـاب الشـمس»، وتنجب منه ويعـود مرة 

أخرى لينضم إلى المقاومة في لبنان.
 ودعا أهالي قرية «باب الشمس» الجديدة جميع 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني للانضمـام والمشـاركة 
وحضـور الفعاليـات فـي القريـة التـي اقيمت على 
الاراضي المهددة بالاسـتيطان المعروفة اسـرائيليا 

بـ»اي 1» لتعزيز صمودها.
 وتقـع منطقـة «إي 1» علـى أراض فلسـطينية 
شـرق مدينة القدس بين مسـتوطنة معاليه أدوميم 
الواقعـة على أراضـي الضفة الغربيـة المحتلة وبين 
القـدس،  وتبلـغ مسـاحتها حوالـي 13 كيلومتـرا 
مربعـا، وهـي أراض تابعـة لبلـدات العيسـاوية، 

والعيزرية، والطور، وعناتا، وأبو ديس.
وبحسـب الحملة الشـعبية لمقاومة جدار الفصل 
والاسـتيطان فإن تلك الأراضي تسـمى فلسـطينيا 
«الزانبـة»، وتسـتخدم من قبل عدد مـن التجمعات 
البدوية الفلسـطينية من عرب السـواحرة كموطن 
لها، ويقيـم فيها 15 عائلة بدوية (يبلغ عدد أفرادها 

200 تقريبا)، منذ ما يزيد عن الـ80 عاما.
وكانت الحكومة الاسـرائيلية قـررت بناء 4000 
وحـدة اسـتيطانية على هـذه الأراضـي كجزء من 
مشـروع أطلق عليه اسـم مشـروع «اي 1 «ويهدف 
للربـط بـين التجمعـات الاسـتيطانية فـي القدس 

والتجمـع الاسـتيطاني «معاليـه أدوميـم» شـرق 
المدينة، وفصـل القدس عن الضفـة الغربية وفصل 

شمال الضفة عن جنوبها.  
ومـن جهتـه قـال عبدالله أبـو رحمة، أحـد أبرز 
الناشـطين في المقاومة الشـعبية الفلسـطينية، إن 
القـرار بإنشـاء قرية باب الشـمس جـاء «لأننا لن 
والاسـتعمار  الاسـتيطان  اسـتمرار  علـى  نصمـت 
فـي أرضنا، ولأننـا نؤمـن بالفعل بالمقاومـة، نؤكد 
أن القريـة سـتصمد إلـى حين تثبيت حـق أصحاب 

الأرض على أراضيهم».
واكد أبـو رحمة أن الناشـطين قامـوا ببناء أكثر 
مـن 25 خيمـة للسـكن، إضافـة إلـى عيـادة طبيـة 
مجهـزة بالمعدات، ويوجد فيهـا طبيب مناوب، وأن 
الأعمال ستتواصل لبناء خيم أخرى، مشيرا الى أن 
هذه الفعالية هي إحدى أشـكال المقاومة الشـعبية، 
يشارك بها نسـاء ورجال من الشمال إلى الجنوب، 
وسـتعقد خلال الأيـام القادمة حلقـات نقاش حول 
مواضيـع عـدة، أمسـيات ثقافيـة وفنيـة وعروض 

أفلام على أراضي القرية.  
مصطفـى  الدكتـور  النائـب  اكـد  جهتـه  ومـن 
البرغوثـي الامـين العـام لحركـة المبـادرة الوطنية 
الفلسـطينية ان تصعيد وتنويع المقاومة الشـعبية 
هـو السـبيل الوحيـد لـردع الهجمة الاسـتيطانية 
الاسـرائيلية، خاصة في القدس المحتلة ومحيطها، 

بما في ذلك منطقة اي 1.
وقال البرغوثي ان مهمة الشعب الفلسطيني هي 
ردع الهجمة الاسـتيطانية وصدها لانها تسـتهدف 

كل الوجود الوطني الفلسطيني.
واضـاف البرغوثي ان فلسـطين تشـهد صعودا 
وتوسـعا وتنوعـا فـي اشـكال المقاومـة الشـعبية 
بشـكل غير مسـبوق فيما يمكن ان يتطـور ليصبح 

انتفاضة شعبية ثالثة ضد الاستيطان. 

قاموا ببناء أكثر من 25 خيمة للسكن وعيادة طبية مجهزة بالمعدات

الفلسطينيون يصعدون من مقاومتهم الشعبية ويقيمون قرية «باب الشمس» على الاراضي 
التي قررت اسرائيل اقامة مستوطنة «أي 1» عليها لفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها

فلسطينيون يقيمون قرية باب الشمس على اراضي صادرتها اسرائيل لاقامة مستوطنة تفصل جنوب الضفة عن شمالها

الناصرة- «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

قال الجنرال في الاحتيــاط، عاموس يدلين، رئيس 
شعبة الاســتخبارات العسكرية الســابق في الجيش 
الإسرائيلي (أمان) ، الذي يرأس اليوم معهد دراسات 
الأمــن القومــي، التابــع لجامعة تــل أبيــب، والمرتبط 
بالمؤسستين الأمنية والسياســية في الدولة العبرية، 
مــن دون أن يُفصح عن ذلك، إن إســرائيل في طريقها 
إلى التحول إلى دولة عظمى في إنتاج الطاقة، على حد 

تعبيره.
وتابع قائلاً إن الإســرائيليين اعتــادوا على التفكير 
بأن المركــز الأساســي للطاقة في العالــم موجود في 
الخليج وفي روسيا، وأن دولة إسرائيل قليلة الموارد، 

لكن أضاف أن هذه الحقيقة تغيرت.
صحيفــة  فــي  نشــره  مقــالٍ  ســياق  فــي  ولفــت 
«كالكلايســت» المختصة فــي الشــؤون الاقتصادية، 
والتابعة لصحيفــة «يديعوت أحرونــوت» العبرية إن 
مخزونات الغاز والنفط التي اكتشــفت في الســنوات 
الأخيرة في كل من إســرائيل والولايــات المتحدة، هي 
بمثابة تغيير اســتراتيجي إيجابي شــديد الأهمية في 
المعادلــة الماكرو ـ اقتصادية، وكذلــك في ميزان الأمن 

القومي لكل من البلدين.
لكنه استدرك قائلاً إنه على الرغم من ذلك، يجب ألا 
تنسى تل أبيب أن هذه العملية ستستمر لأعوام طويلة، 
وســتكون لهــا أثمــان يجــب أن يعرفها قــادة الدولة 
العبرية بهدف اتخاذ القرارات السياســية الصحيحة 
والدقيقــة، على حد قوله، وســاق قائلاً إنــه في حال 
جرى تطويــر تكنولوجيــا ناجعة من أجل اســتخراج 
النفــط من الصخــور الزيتية لا تتســبب بأضرار بيئية 
كبيــرة، فإن ذلــك ســيُحول الدولة العبريــة إلى لاعبٍ 
مهمٍ في الســوق العالمــي للطاقة. وللتدليــل على ذلك، 
أورد الجنــرال يدلين مثالاً قال فيــه إنه بالاعتماد على 
التقديــرات الأوليــة، فإن حجــم مخــزون النفط الذي 
تملكه إســرائيل في الصخور الزيتيــة يقدر بنحو 250 

مليار برميل من النفط.
لافتــا إلى أن هذه الاكتشــافات لمصــادر الطاقة في 
إســرائيل بــرزت في الوقــت نفســه الذي جــرى فيه 
الكشــف عن مخــزون هائــل للطاقة في كل مــن كندا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي توقــع التقرير 
الأخير للطاقة الدولية الصادر ســنة 2012 بأن تصبح 
الولايــات المتحــدة الدولــة الأولى المصــدرة للنفط في 
العالم حتى العــام 2017. وبرأيه، كما جــاء في المقال 
المذكور، فإن حجم موارد الطاقة التي جرى اكتشافها 
مؤخراً سيسمح لإسرائيل المتاجرة بالطاقة مع الدول 
النامية في الشرق، وتوطيد شــراكتها مع دول القارة 
والتخفيــف  الدوليــة،  مكانتهــا  وتحســين  العجــوز، 
بالتالــي من عزلتها الدبلوماســية، الآخذة بالاتســاع 
نظــرا لسياســات الحكومــة الإســرائيلية المعارضــة 
لأي تفــاوض مع الفلســطينيين، وتواصــل البناء في 
المســتوطنات بالضفــة الغربيــة المحتلة وفــي القدس 
الشــرقية المحتلــة»، ووفقا للجنــرال يدلــين يكفي أن 
يتخيــل الإســرائيليون كيف يمكــن أن تكــون المعركة 
الدولية ضد المشروع النووي الإيراني، لو لم تكن دول 
الغرب خائفة من توقــف التزود بالنفط الإيراني ومن 

ارتفاع أسعار النفط.
علاوة على ذلك، قال إنه من الأهمية بمكان الإشــارة 
أيضًــا إلــى أن الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة تقوم 
بتمويل ما سماها بالعمليات الإرهابية من الأرباح التي 
تجنيها من بيع النفط، وذلك يشمل تمويل حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) في فلســطين، ومنظمة حزب الله 
اللبنانية، كما أن طهران، على حد تعبير الجنرال يدلين، 
هــي التي تســمح للنظام الحاكم في ســورية بمواصلة 
قتل الشــعب الســوري، على حد تعبيره. بنــاءً على ما 
تقــدم، يقــول رئيس مركــز أبحــاث الأمــن القومي إن 
إلحاق  الضرر بالعائدات النفطية لإيران لن يؤدي فقط 
إلــى تقليص قدرتها على دعم النشــاط الإرهابي، وإنما 
ســيؤدي أيضا إلى تغيير اســتراتيجي في العلاقة بين 

الدولة العبرية ومحيطها، على حد تعبيره.
وأوضح الجنرال يدلــين أن المصادر الجديدة للطاقة 
ســتخلق فرصا لقيــام تحالفــات جديدة، وستســمح 

بتهدئــة التوتر مــع الدول المجاورة، مشــيرا إلى أنه في 
الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين إلى إسرائيل، أعلن عن اهتمامه بتنشيط التعاون 
في مجال الطاقة بين إسرائيل وروسيا التي تعتبر أكبر 
دولة مصدرة للغاز في العالم. كما قال إنه ليس سرا أن 
هذا التعاون بين موســكو وتل أبيــب مهم إلى حدٍ كبيرٍ. 
علاوة على ذلك، فإن التعاون الذي تسعى إليه إسرائيل 
مع قبرص بشأن اكتشاف المخزون من النفط والغاز في 
البحر الأبيض المتوسط يحمل في طياته إمكانية تعزيز 
تحالفــات إقليمية تســتند إلــى المصالح المشــتركة في 
مجال الطاقة، وبرأيه، فإنه بواسطة هذه الطريقة يُمكن 
أيضــا تعزيز التعــاون مع المملكــة الأردنية الهاشــمية 
فــي البحــث عــن مصــادر للطاقــة البديلــة الرخيصة، 
والتخفيــف من التوتر مع مصر وتركيــا، اللتين تفرض 
عليهما الزيادة السكانية في بلديهما البحث عن مصادر 

رخيصة للطاقة، على حد قوله.
مع ذلك، أشــار الجنرال غلعاد إلى أنه على الرغم من 
كل ما ذُكر أنفًا، فإن النقاش الدائر بين إسرائيل ولبنان 
بشأن الحدود البحرية، والخلاف مع تركيا على حقوق 
التنقيــب في البحــر المتوســط، والمطالبة الفلســطينية 
بالســيادة على جزء من مخزون الطاقة الموجود تحت 
الأرض في المناطق الفلسطينية الواقعة ما وراء ما يُطلق 
عليه الخط الأخضر، كل ذلك يشير إلى احتمال نشوب 
نزاعات سياســية - عسكرية حول مشــكلة ملكية هذا 
المخزون، علاوة على ذلك، أوضح الجنرال الإسرائيلي، 
فإن هذه الثروات ســتكون عرضة لعمليات تخريب من 
قبل أعــداء إســرائيل، وســتفرض الحاجــة لحمايتها 

زيادة الميزانية الأمنية.
وخلــص إلــى القــول إن هذا كلــه يتطلب مــن صناع 
القــرار في تل أبيب تصــور الفوائــد والمخاطر، ووضع 
إســتراتيجية من شــأنها أن تدعم ما ســماها بالمصالح 
القومية للدولــة العبرية بصورة أكثــر فعالية، وخلص 
إلى القول إنه وللمرة الأولى في حال تصرفت إسرائيل 
بحكمة، فإنها ســتكون قادرة علــى تقليص تبعيتها في 
مجال الطاقة والتحول إلى قوة إقليمية، والمساهمة في 

تخفيف تبعية العالم للنفط العربي، على حد قوله.    

موارد الطاقة التي اكتُشفت مؤخرا ستسمح لإسرائيل بالمتاجرة مع الدول النامية والتخفيف من عزلتها الدبلوماسية

الجنرال يدلين: إسرائيل في طريقها إلى التحول لدولة عظمى في مجال إنتاج الطاقة 
لتخفيف تبعيتها للنفط العربي وعليها تبني إستراتيجية واضحة لتحقيق الهدف

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

اتهمــت عدة خلايــا مســلحة تتبع 
حركــة فتح فــي قطاع غــزة الحكومة 
المقالة التــي تديرها حركة حماس في 
قطــاع غــزة بارتــكاب «جريمــة» ضد 
المقاومــة الفلســطينية، علــى خلفيــة 
إصدارهــا حكما لـ15 عامــا ضد زكي 
الســكني، أحد زعماء كتائب الأقصى 

في القطاع قبل أيام.
وقالت عشرة أجنحة مسلحة تتبع 
فتح فــي بيان مشــترك «فــي جريمة 
جديــدة ضــد المقاومــة الفلســطينية 
وتعزيز حالة الانقسام تصدر محكمة 
عسكرية تابعة لحكومة حماس المقالة 
حكمــا بالســجن لمــدة 15 عامــا، على 
القائد فــي كتائــب شــهداء الأقصى 
زكي رشــاد الســكني المطلوب لقوات 

الاحتلال منذ عام 2005».
وقالت هــذه الأجنحة ان الســكني 

ناشــط في الجناح العسكري لحركة 
فتح، وان الحكم عليه جاء بعد خمس 
ســنوات من اعتقاله على أيدي قوات 
الأمن بغزة التابعــة لحكومة حماس، 
ونــددت بالحكم الصــادر ضده كونه 
أحد الناشــطين في المجال العسكري 
ضد إســرائيل، وقالت فــي بيانها انه 
«لا صــوت يعلــو فوق صــوت الكفاح 
الطريــق الصحيــح لتحريــر  المســلح 

فلسطين».
وطالبت هــذه الأجنحــة من حركة 
حمــاس وحكومتها بغزة بـــ «الإفراج 
الفوري عن كافــة المعتقلين من حركة 
فتح»، مستنكرة بشدة وصف المحكمة 
العســكرية التابعــة للحكومــة المقالة 

للسكني بالقيام بأعمال «إرهابية».
وقالت ان هذا الوصف «يتســاوق 
مــع الاحتلال»، لافتا إلى أن الســكني 
يعــد أحد ابرز قيادات كتائب شــهداء 
الأقصــى، ومطلوب لقــوات الاحتلال 
ضــد  العســكري  نشــاطه  بســبب 

الاحتلال.

وأكدت أن ناشــطها بــريء من أي 
تهمــة تســببت بالانقســام الداخلــي 
بالأحــداث  علاقــة  أي  لــه  وليــس 

الداخلية.
واعتبــرت أن هــذه المحاكمة «ظالمة 
لفصائــل  قاســمة  ضربــة  وتشــكل 

المقاومة الفلسطينية برمتها».
ودعت مؤسســات حقوق الإنسان 
لـ»التدخــل  الفلســطينية  والقيــادة 
العاجــل والفوري» للإفــراج عن كافة 
المعتقلين في ســجون حكومة حماس 

بغزة.
وأكدت في ختــام بيانها ان حركة 
فتح قادرة على حماية أبنائها في كل 

الظروف والمراحل.
فــي  عســكرية  محكمــة  وكانــت 
غزة قضــت بحكم الســكني 15 عاما، 
وقالــت عائلته ان المحكمــة وجهت له 
تهمــا بحيازة مواد متفجرة وأســلحة 
مجموعات  وتشــكيل  مرخصــة،  غير 
تهمــة  إلــى  بالإضافــة  تخريبيــة 

«الإرهاب».

اتهمت محكمة عسكرية بغزة بارتكاب «جريمة» ضد المقاومة
أجنحة فتح المسلحة ترفض وصفها بـ الإرهابية» 

من قبل حكومة حماس

■ بيروت ـ يو بي آي: تبدّى الانقسام السياسي 
في لبنان بشـكل حاد حول قانون الانتخابات التي 
سـتجري في حزيران (يونيو) المقبل، بين مؤيّدين 
لمشـروع قانـون «اللقـاء الأرثوذكسـي»، وداعمين 
لإجـراء الانتخابات على أسـاس «قانون السـتّين» 

الذي جرت بموجبه انتخابات عام 2009.
ولـم يأخـذ الاختـلاف حـول القانـون الصورة 
النمطيـة السـائدة في البـلاد منذ العـام 2005، من 
حيـث الانقسـام بـين فريقـين كبيريـن متمثلين بـ8 
و14 آذار، بل تسـلّل إلـى داخل الصـف الواحد، ما 
يجعل السؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في 

موعدها مطروحاً بقوة.
ويعتمـد مشـروع قانـون اللقـاء الأرثوذكسـي 
الـذي تبنّـاه مسـيحيو 8 و14 آذار توزيـع المقاعـد 
على أسـاس لبنان دائـرة انتخابية واحدة، بحيث 
ينتخب كل مذهب لائحة تضم نواب من مذهبه على 
مستوى كل لبنان، بمعنى ان تتشكل لوائح مذهبية 
تمثل جميـع المناطق الانتخابية إنمـا لمذهب واحد، 
علـى أن يجري فرز الأصوات على أسـاس نسـبي، 
فيما يبقى الترشـح والفـرز والتمثيل على أسـاس 
المناطـق وتوزيـع المقاعد ضمن الإطـار الذي حدده 

اتفاق الطائف.
وقـال النائـب عـن التيـار الوطنـي الحـر نبيل 
نقولا ليونايتد برس إنترناشـونال اليوم الجمعة، 
إن تياره يؤيد مشـروع قانون اللقاء الأرثوذكسـي 
لأنـه الأكثر إنصافاً للمسـيحيين، وخصوصاً بعدما 
تم رفـض مشـروع قانـون يكـون فيه لبنـان دائرة 
إنتخابية واحدة مع اعتماد النسبية، والذي اعتبر 
أنـه قانـون عادل ومنصـف ويمثـل كل الأفرقاء في 
البلد، مشـيراً الى أن مَـن رفض النسـبية لديه نيّة 

الاستئثار بالسلطة.
وحـول إمكانيـة التوافـق علـى مشـروع قانون 
اللقـاء الأرثوذكسـي، قـال نقـولا إن هـذا القانون 
حصـل على تأييد 6 أصوات مـن أصل 8 تتكوّن منها 
اللجنـة النيابية الفرعية لـدرس قانون الانتخاب، 
وبالتالـي فـإن علـى هـذه اللجنـة المصادقـة علـى 
مشروع القانون وإحالتها لرئيس البرلمان، معتبراً 
أن أصـول اللعبـة الديمقراطيـة تقتضـي بـأن يُقـر 

القانون الذي تصوّت عليه الأكثرية النيابية.
ورفـض نقـولا تأجيـل الإنتخابات التشـريعية 
المقبلة، معتبراً أن كل من يعرقل الاتفاق على قانون 
للإنتخابـات «إما يريد أن يسـتأثر بالبلد أو خائف 
من خسـارة الانتخابات»، وقـال إن التيار الوطني 
الحـر حصل علـى دعـم حلفائـه وتأييدهم بشـأن 
السـير بمشـروع قانون اللقاء الأرثوذكسـي، فيما 

المشـكلة هي عنـد الفريق الآخـر الذي انقسـم على 
نفسه.

وقـد اعتـاد اللبنانيـون التوافـق علـى قانـون 
انتخابـي تتقاسـم مـن خلالـه القـوى والأحـزاب 
السياسـية مقاعـد البرلمـان الــ128 حسـب توزيع 
النفـوذ الطائفي، في ظـل اسـتقرار إقليمي ودولي 
يسـهّل عملية التوافق ويجعـل الأصوات المعترضة 

ثانوية لا تأثير لها. 
غيـر أن التوافق على قانـون انتخابي في لبنان 
الجمعـة، أصبـح مهمة شـاقة مـع تدهـور الأوضاع 
الأمنية والسياسية إقليمياً، وخصوصاً في سورية 
التـي كان لهـا التأثيـر الأكبـر فـي ضبـط الميـزان 
السياسـي فـي لبنـان، لذلك يشـهد البلـد حالة من 
الصـراع الحاد علـى قانـون الانتخابات علـى بُعد 
نحو 4 أشهر فقط منها والذي على أساسه ستتحدّد 

هوية الفريق الحاكم للسنوات الأربعة المقبلة.
وقـد تبنّت البطريركية المارونية مشـروع اللقاء 
الأرثوذكسـي للقانـون الانتخابـي خـلال اجتمـاع 

رعته 
«لجنة بكركي لقانون الانتخاب» نهاية الأسبوع 
الماضـي، برئاسـة البطريـرك الكاردينـال بشـارة 
الراعـي وحضـور ممثلين عـن الأحزاب المسـيحية 
الأبرز في لبنـان وهي التيـار الوطني الحر وحزب 
القـوات اللبنانيـة وحـزب الكتائـب وتيـار المـردة 
إضافـة الـى زياد بـارود، وزيـر الداخلية السـابق 

والناشط الحقوقي .
وأتت موافقة ممثلي قوى 14 آذار المسـيحيين في 
اجتمـاع بكركـي ( القوات والكتائب) على مشـروع 
اللقـاء الأرثوذكسـي مشـروطة، إذ أكّـد عضو كتلة 
الكتائب النائب سامي الجميّل الالتزام به «إذا قبله 
الأفرقاء المسـلمون»، فيما رأى رئيس حزب القوات 
سـمير جعجـع أن «القانـون الـذي يمكـن أن يؤمن 
بالشـكل الأفضـل صحّـة التمثيل هو قانـون اللقاء 
الأرثوذكسـي»، معتبـراً أنه «إذا لم يسـتطع التيار 
الوطنـي الحر، لأي سـبب مـن الأسـباب، أن يؤمن 
موافقـة حلفائه علـى القانـون الأرثوذكسـي، فهو 

يكون يقوم بعملية تزوير». 
يشـار الـى أن فريـق 14 آذار المكوّن أساسـاً من 
تيـار المسـتقبل بزعامـة رئيـس الحكومة السـابق 
سـعد الحريري، وحزب القـوات اللبنانية ، وحزب 
والشـخصيات  التيـارات  مـن  وعـدد   ، الكتائـب 
السياسية الأخرى، قد شـهدا انقساماً بين مكوّناته 
حيـال المشـروع، ففي حيـت وافـق حزبـا الكتائب 
والقـوات عليـه، رَفَضَه تيّـار المسـتقبل ومجموعة 
أخـرى من الشـخصيات المسـيحية المنضوية تحت 

لواء هذا الفريق.
وقـال عضـو كتلة حـزب المسـتقبل فـي البرلمان 
اللبنانـي النائـب عمّـار حـوري ليونايتـد بـرس 
إنترناشـونال، إن كتلته وَضَعَـت معايير للموافقة 
علـى أي قانـون انتخابـي تتمثـل بالمبـادئ التـي 
أرسـاها اتفاق الطائف، إضافـة الى قُرب أو بُعد أي 

قانون من هذا الاتفاق.
وتابـع أن اتفـاق الطائف قـام أساسـاً على مبدأ 
العيش الواحد والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين 

والعمل على إلغاء الطائفية السياسية في البلاد.
وأشـار الـى أنه فـي هـذه المرحلـة لا يوجـد أي 
مشـروع قانـون يتطابـق بنسـبة 100 بالمئـة مـع 
اتفاق الطائـف ومبادئه، معتبـراً أن القانون الذي 
يعتمد الدوائر الصغـرى والذي تقدّمت به قوى 14 
آذار مجتمعـة، هو الأقرب الى اتفـاق الطائف، فيما 

مشروع اللقاء الأرثوذكسي هو الأبعد.
يشـار إلى أن مشـروع الدوائر الصغرى يقسـم 

لبنان إلى 50 دائرة انتخابية صغيرة.
وشـدّد حوري علـى أنه اذا لم يسـقط مشـروع 
اللقاء الأرثوذكسـي مـن التـداول وتم اعتماده في 
الانتخابات النيابية المقبلة «فسـوف يسقط لبنان، 
وسـتنتهي صيغة لبنان الرسـالة التي تحدّث عنها 
البابـا (الراحـل يوحنـا بولـس الثانـي)»، معتبراً 
وسـيصبح  الطائفيـة  سـيكرّس  القانـون  هـذا  أن 
لبنـان بموجبه «عصفورية سياسـة بـكل ما للكلمة 
مـن معنى». ورفـض تأجيل الانتخابـات، ورأى أن 
«أي قانـون مهما كانـت عيوبه يبقى أقل سـوءاً من 
التأجيل»، معتبراً أن إجراء الانتخابات في موعدها 
اسـتحقاق قانوني ومن روح الدستور، وأن تأجيل 

الانتخابات ضرب للدستور ومبدأ تداول السلطة.
يشار الى أن اتفاق الطائف أنهى الحرب الأهلية 
اللبنانيـة، وتم التوصّـل إليـه فـي مدينـة الطائف 
بالسـعودية في 30 أيلول (سبتمبر) 1989 ووافقت 
عليـع جامعة الـدول العربيـة والاتحـاد الأوروبي 

ومجلس الأمن الدولي.
وورد فـي البنـد الرابـع مـن القسـم الثانـي من 
الاتفـاق، أن الدائـرة الانتخابية هـي المحافظة، كما 
ورد أيضاً في القسـم الثالث الفقـرة ج ـ أن «تجري 
الانتخابـات النيابيـة وفقاً لقانـون انتخاب جديد 
على أسـاس المحافظة، يراعـي القواعد التي تضمن 
العيـش المشـترك بـين اللبنانيـين وتؤمـن حسـن 
التمثيـل السياسـي لشـتّى فئات الشـعب وأجياله 
فـي  النظـر  إعـادة  بعـد  التمثيـل،  ذلـك  وفعاليـة 
التقسـيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشـعب 

والمؤسسات».

تحليل: الانقسام في لبنان يهدد الانتخابات 
في ظل اختلاف الأفرقاء على القانون الذي ستجري عليه
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قـال  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
نشـطاء ومقاتلو المعارضة السـورية ان 
مقاتلين من المعارضة سيطروا على قاعدة 
تفتناز الجوية الاسـتراتيجية في شـمال 
سـورية الجمعـة بعـد معـارك اسـتمرت 
عـدة اشـهر مما يضعـف قبضـة الرئيس 

السوري بشار الاسد على المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
الموالـي للمعارضـة ان الجيش السـوري 
رد بعـد سـاعات مـن سـيطرة المقاتلـين 
على القاعدة وشـن ضربـات جوية على 

المنطقة.
وأضاف المرصد ان الطائرات الحربية 
السـورية تقصف تفتنـاز وتحاول تدمير 

المطار بعد ان سيطر عليه المقاتلون.
وينتمي المقاتلون الى عدد من الكتائب 
الاسـلامية القوية في شـمال سوريا منها 
أحرار الشام والطليعة الاسلامية وجبهة 

النصرة التي لها روابط مع القاعدة.
مقاتلـو  يحـارب  شـهور  وطـوال 
المعارضة من اجل السيطرة على القاعدة 
التـي تسـتخدمها طائـرات هليكوبتر في 
محافظة ادلب. لكنها لم تسقط الا بعد ان 
دعمتهم وحدات اسلامية في وقت سابق 

من كانون الثاني (يناير).
جبهـة  المتحـدة  الولايـات  وتصـف 
لكنهـا  ارهابيـة  منظمـة  بانهـا  النصـرة 
تتمتع بتأييد واسع في سـورية لمهاراتها 

القتالية.
وقـال مقاتلون من الجبهة الاسـلامية 
التي تضم عددا من الوحدات الاسـلامية 

لطائـرات  قاعـدة  أكبـر  هـي  تفتنـاز  ان 
الهليكوبتر في شمال سورية وثاني اكبر 

قاعدة على مستوى البلاد. 
وبثوا علـى الانترنت تسـجيل فيديو 
ظهـر فيه رجـال مسـلحون يرتـدون زيا 
عسـكريا ويمزقـون صـور الاسـد وهـم 

يكبرون فيما قالوا انها قاعدة تفتناز.
ولا يمكـن التيقـن من مصداقيـة افلام 
قيـودا  تفـرض  الحكومـة  لان  الفيديـو 
الاعـلام  وسـائل  دخـول  علـى  مشـددة 

الاجنبية.
وفـي تسـجيل فيديو آخر ظهـر رجال 
وهـم يقلبـون محتويـات صناديـق بهـا 
ذخيـرة تـردد انهـا مخزنة في مسـتودع 

القاعدة.
جاء ذلـك فيما انفجرت عبوة ناسـفة 
صبـاح الجمعة في دمشـق التي تعرضت 
بعـض احيائهـا الجنوبيـة لقصـف مـن 
قـوات النظـام، بحسـب مـا ذكـر المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد في بيـان «دوى انفجار 
ناتج عن عبوة ناسـفة داخل سـيارة في 
شارع الثورة بالقرب من جسر فيكتوريا 
بمدينة دمشـق (شـمال غـرب). ولم ترد 

معلومات عن خسائر». 
واشـار الى تعـرض احياء العسـالي 
والحجـر الاسـود والتضامن فـي المدينة 

للقصف من قبل القوات النظامية. 
كمـا طـال القصف بلـدات ومـدن يلدا 
ريـف  فـي  وبيبـلا  وداريـا  والمعضميـة 

دمشق. 

فـي مدينـة حلـب شـمال البـلاد، ذكر 
مصدر عسـكري لوكالـة فرانس برس ان 
«سـوق المدينـة القديمة المحيـط بالجامع 
الأموي الكبير شـهد الخميس اشتباكات 
عنيفـة بـين عناصـر الجيـش السـوري 
ومسلحين بعد محاولة الجيش السوري 

التقدم الى سوق الزهراوي». 
وقال ان «المسـلحين حشدوا تعزيزات 
كبيرة ما أجبـر الجيش على التراجع الى 
نقطـة السـبع بحـرات فـي مركـز المدينة 

مساء». 
في المقابـل، تحدث عن تقـدم للجيش 
علـى المحـور الرئيسـي فـي حي بسـتان 

الباشا (شمال). 
مـن جهة ثانيـة، افاد مصدر عسـكري 
فرانس برس ان «وزارة الدفاع السورية 
وافقـت علـى طلـب اللجنـة الأمنيـة فـي 
محافظـة حلـب ليخـدم أبنـاء المحافظـة 
ضمن لواء الحرس الجمهوري المقاتل في 

المحافظة». 
واشار الى ان «القرار يشمل المتخلفين 
عن الالتحاق بالخدمة الالزامية والمكلفين 

الجدد». 
وقال المصدر ان «القرار يفسـح المجال 

امام ابناء حلب للدفاع عن مدينتهم». 
وكان يمنع في سـورية على الملتحقين 
بالخدمة الالزاميـة ان يؤدوا خدمة العلم 
فـي محافظاتهـم، بـل يتـم ارسـالهم الى 

محافظات اخرى. 
وفـي مدينـة بانيـاس (غـرب)، قتـل 
عنصـر امـن واصيـب آخـر بجـروح اثر 

هجـوم نفذه مسـلحون مجهولـون على 
حاجز للقوات النظامية في منطقة بطرايا 
عند منتصف ليل الخميس الجمعة رافقه 

اطلاق نار، بحسب المرصد. 
وقتـل فـي اعمـال عنـف فـي مناطـق 
مختلفة من سورية الخميس 51 شخصا، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان 
الـذي يتخـذ مـن بريطانيـا مقـرا ويقول 
انه يعتمد للحصـول على معلوماته على 
شـبكة واسـعة مـن المندوبـين والمصادر 

الطبية في كل انحاء سورية. 
ودعـت المعارضـة المناهضـة للرئيس 
التظاهـر  الـى  الاسـد  بشـار  السـوري 
الجمعـة تحـت شـعار «مخيمـات الموت» 
بعـد بـروز معانـاة اللاجئين السـوريين 
الى الـدول المجاورة مـع العواصف التي 
الماضيـة  الايـام  خـلال  المنطقـة  ضربـت 

ومداهمة الامطار والثلوج لمخيماتهم. 
ومـن وحـي الشـعار، كتبـت صفحـة 
«الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011» 
على موقع «فيسـبوك» للتواصل «رحلوا 
بأطفالهـم ونسـائهم خوفـا مـن الخطف 
والقنـص والقصف، حلمـوا بخيمة آمنة 
بعيدة عن كلاب الأسد وعصاباته، ولكن 
الموت البطيء كان في انتظارهم، حرمهم 
أدنـى متطلبـات الحياة البشـرية، تمنوا 
مـن خلاله الرجوع للوطـن والموت تحت 

سمائه بكرامة». 
الضميـر  لمـوت  «تبـا  واضافـت 
والانسانية، ثم تبا لخذلان الجار القريب 

قبل البعيد». 

مظاهرات «مخيمات الموت» عمت المدن السورية بعد بروز معاناة اللاجئين السوريين الى الدول المجاورة مع العواصف

انفجار عبوة ناسفة في دمشق وقصف صباحي على احيائها الجنوبية
ومقاتلو المعارضة السورية يستولون على قاعدة تفتناز الجوية 

اطباء سوريون يعالجون طفلا اصيب في حلب

■ جنيــف ـ رويترز: دعــا المبعوث 
الابراهيمــي  الأخضــر  الدولــي 
ومبعوثون كبار من روسيا والولايات 
حــل  إلــى  الجمعــة  اليــوم  المتحــدة 
سياســي لإنهــاء الأزمة في ســورية 
لكنهــم لم يتوصلوا إلــى انفراجة في 

محادثات جرت الجمعة.
وقال الابراهيمي في بيان مشترك 
مــع  المغلقــة  محادثاتــه  بعــد  تــلاه 
وليــام بيرنز نائب وزيــرة الخارجية 
الأمريكيــة وميخائيــل بوجدانــوف 

الروســي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
«أكدنــا مجددا أنه لا يوجد من وجهة 
نظرنــا حل عســكري لهــذا الصراع. 
أكدنا علــى ضرورة التوصل إلى حل 
سياســي يســتند إلــى بيــان جنيف 
الــذي تم التوصل إليه فــي 30 يونيو 

.«2012
وقال الإبراهيمــي للصحفيين ردا 
على سؤال «إذا كنتم تسألون عما إذا 
كان الحــل قريب المنال .. فأنا لســت 

واثقا من هذا».

انتهاء المحادثات الامريكية الروسية 
بشأن سورية دون انفراجة 

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش:
الولايات المتحدة ليسـت مسـتعدة لارسـال 
السـلاح  لتأمـين  لسـورية  امريكيـة  قـوات 
الكيمـاوي، فحسـب ليـون بانيتا وزيـر الدفاع 
فـي  هيغـل  جـاك  سـيخلفه  الـذي  الامريكـي، 
دائمـا  عينهـا  نصـب  تضـع  الادارة  منصبـه، 
امكانية نقل سـلمي للسـلطة، وطلب المسـاعدة 
الخارجيـة لتأمـين المواقـع التـي تحتفـظ فيهـا 

سورية باسلحتها الكيماوية.
وكان بانيتـا يتحـدث فـي اسـرائيل حيـث 
اجتمـع مـع ايهـود بـاراك وزيـر الدفـاع هناك، 
مؤكـدا انه في وضـع خطير، فـالادارة لا خطط 
تدخل عسـكري لها، وهي معنية اكثر بمناقشـة 
الخطـوات التي يجب ان تتخذ مـن اجل حماية 
الاسـلحة، حيث تدير واشـنطن حوارات ليس 
مـع اسـرائيل وحدهـا ولكـن مـع دول اقليميـة 

اخرى معنية بالوضع السوري.
بارسـال  الآن  الامريكيـة  الادارة  وتكتفـي 
بعـدم  السـوري  للنظـام  تحذيريـة  رسـائل 
اسـتخدام السـلاح الكيمـاوي، حيث قـال قائد 
هيئة الاركان المشتركة مارتن ديمبسي انه ليس 
بامـكان الولايات المتحدة منع النظام السـوري 
اسـتخدام اسـلحته، لان عمليـة كهـذه تقتضي 
الحصول على معلومات اسـتخباراتية واضحة 
وصـور فضائيـة تلتقـط باسـتمرار التحركات 

السـورية. ان اي عمليـة تدخـل تقتضي معرفة 
كاملة بالتحضيرات السـورية، وهـذا امر ليس 
متـأت لامريـكا او حلفائهـا، لكـن ديمبسـي لـم 
يسـتبعد ردا امريكيا حالة استخدمت الاسلحة 
ضد المعارضة السـورية التـي اعلنت عن خطط 
للمرحلـة القادمـة اي بعد رحيل بشـار الاسـد، 
حيث قالت انها ستعمل على نقل سلمي للسلطة 
وبأقـل الخسـائر، والتأكـد مـن اسـتمرار عمل 
مؤسسات الدولة، ولا يعرف ان كانت المعارضة 
الممثلـة بالائتـلاف الوطني، التـي اجتمعت في 
الخارجيـة،  وزارة  رعايـة  وتحـت  بريطانيـا 
قادرة علـى الحفاظ علـى الدولة ومؤسسـاتها 
تعنـت  ظـل  فـي  للمواطنـين،  الامـن  وتحقيـق 
النظـام وتصريحات المبعـوث الدولي الاخضر 
الابراهيمـي، حيـث انتقـد خطاب الاسـد الذي 
القاه يـوم الاحد وقال ان عائلـة الرئيس يجب 
الا تكـون جـزءا من الحـل لانها حكمت سـورية 

مدة طويلة. 

لا يأبهون بالمدنيين

ويـرى باتريـك كوكبيـرن، مراسـل صحيفة 
«اندبندنـت» فـي تعليـق لـه علـى تصريحـات 
الابراهيمـي، انـه في حالـة انهيـار المفاوضات 
فهـذا يعطـي فرصـة للرئيس الاسـد البقـاء في 
السـلطة لعـام او اكثر، مشـيرا فـي تحليله الى 
ان الحالة السورية وصلت الى مرحلة الجمود، 
فـلا المقاتلون الذين حققـوا تقدما بقادرين على 

الاطاحـة بالنظـام ولا الاخيـر ينجـح فـي منـع 
تقدمهـم. ويقـول الكاتب ان وضـع النظام يبدو 
هشـا اذا نظـر اليـه المرء مـن بيـروت، لندن او 
واشـنطن، ولكن ليس من دمشـق. مشـيرا الى 
زيارته لسـورية الشـهر الماضي، حيـث قال انه 
سـافر بالسـيارة من دمشـق الى مدينة حمص، 
المـدن  كبـرى  وثالـث  المسـلحة  الثـورة  معقـل 
السـورية، ولـم يسـمع خـلال رحلتـه للمدينة 
سوى طلقات قليلة، وفي المدينة ذاتها لم يسمع 
اي صوت قنابل، مع ان المدينة القديمة يسـيطر 
عليهـا الجيش الحر، اما باقي اجزاء المدينة فهو 

تحت سيطرة الحكومة.
ويشـير قائلا الـى ان كلا الطرفين اسـتخدم 
اسـاليب لم تأخذ بعين الاعتبار سلامة المدنيين، 
حيـث تقوم وحدات المدنيين بالدخول للاحياء، 
سـواء رحب بهـم المواطنـون ام لا، ففـي دوما، 
قـرب دمشـق، التـي كانـت دائمـا معقـلا قويـا 
للاخوان المسلمين يتمتع الجيش الحر بشعبية، 
لكـن المقاتلـين الذيـن دخلـوا حلب ثانـي المدن 
السـورية الكبـرى اسـتقبلهم المواطنـون بنوع 
مـن الفـزع. فسـكان الاحيـاء التي يدخـل اليها 
المقاتلـون يعرفـون مـاذا سـيحدث بعـد، حيث 
تقوم مدفعيـة النظام بفتح النـار على الاحياء، 
فيما تلقي الطائـرات القنابل من الجو، وعندها 
يهرب السـكان مـن بيوتهـم، ويقـوم المقاتلون 
والمـدارس  الحكومـة  مكاتـب  بنهـب  بعدهـا 
والمصانـع والمحـلات ويخرجون حيـث تتحول 

الى مدن اشباح.

ويقول الكاتـب ان الدعم الكبيـر الذي يلقاه 
المقاتلون يأتي مـن الريف ومن الاحياء الفقيرة 
حول المدن. ويشير الى ان عمليات النهب تذكره 
بمـا حدث في بغداد عام 2003 عندما قام سـكان 
مدينة الصدر الشـيعية بنهب مقـرات الحكومة 
وقصورهـا وبيوت قيادات البعـث، بل والمعالم 
الثقافيـة المهمة، مثـل متحف التاريـخ الطبيعي 
والمتحـف العراقـي. ويعتقـد الكاتـب ان حجم 
النهـب الكبير وعـدم قدرة المقاتلـين على اعادة 
الامن والحياة الطبيعية الى الاحياء يؤدي الى 

تقوية الحكومة.
بديـل  عـن  يبحثـون  الذيـن  ان  ويضيـف 
للنظـام لا ينظـرون للمقاتلـين نظـرة ايجابية، 
خاصـة ابنـاء الطوائـف الاخرى، مسـيحية او 
درزيـة او علويـة، حيـث يبـدو لهـم المقاتلـون 
كميليشـيا سـنية لا يتوقعـون منها ايـة رحمة. 
مـع ان المقاتلين يتهمون النظـام وآلته الدعائية 

بتحويل المواجهة الى حرب طائفية.

كيف سيتغير ميزان القوة

ويتسـاءل الكاتـب ان كان هنـاك اي شـيء 
ان  ويجيـب  القـوة.  ميـزان  لتغيـر  سـيحدث 
المعارضـة ظلـت وطـوال العـام الماضـي تأمـل 
بتدخـل خارجـي على الطريقـة الليبيـة، حيث 
معمـر  بنظـام  للاطاحـة  الناتـو  قصـف  ادى 
القذافـي، وهـذا السـيناريو لـم يحـدث نظـرا 
لمخاوف امريكا وبريطانيا من التورط في حرب 

جديدة في الشـرق الاوسط. ويشـير في نهاية 
مقاله الى وصف باتريك سيل، الباحث المعروف 
في الشـؤون السورية، حيث قال ان الحرب في 
سـورية تتحول الى حرب تشبه الحرب الاهلية 
فـي الجزائـر (1990 ـ 2000) التـي حصدت 200 
الـف او اكثر، حيث بقيت الحكومة في السـلطة 
علـى الرغم من كل هذا، لكن الفرق بين البلدين، 
ان المعارضـة تحظى بدعم دولي واسـع، كما ان 
جيـش النظام لا يزال غير قادر على شـن هجمة 
واسـعة يسـتعيد فيها الاحياء التي خسرها في 
حلب. ومن هنا فالمبادرة الروسية تبدو معقولة 
كمـا يقـول الكاتـب ورفـض المعارضـة لهـا غير 
واقعي، لان الاسـد لا يـزال يسـيطر على معظم 
السـكان فـي سـورية، لان الكثافـة السـكانية 
موجودة في المدن. وفي النهاية فهناك مؤشرات 
قليلـة على انهيـار النظام من داخلـه كما حدث 
فـي ليبيـا، والتكهنات بقرب انهياره من نفسـه 
او حسـم عسـكري مـن المعارضـة لـن تحـدث 
فـي القريـب العاجـل، ومـن هنا فلا منـاص من 
حـل  الا  قـال  نفسـه  فالابراهيمـي  التفـاوض، 

عسكريا للازمة.

المرأة السورية في الحرب

في موضـوع مختلف، كانت المرأة السـورية 
المظاهـرات  مقدمـة  فـي  الازمـة  بدايـة  فـي 
عسـكرة  تتـم  ان  قبـل  هـذا  والاحتجاجـات، 
الانتفاضة، الآن وقد اندلعت الحرب في البلاد، 

فالمـرأة عـادت لممارسـة دورها التقليـدي، وهو 
العمـل فـي مجـال الاغاثـة وتوفيـر المسـاعدة 
الانسـانية، الغـذاء والدواء وتوفير المسـاعدة 
المعنوية للهاربات من الحرب، اضافة لمسـاعدة 
مـن  للاغتصـاب  تعرضـن  اللاتـي  النسـاء 

ميليشيات النظام.
ويشـير تقريـر لصحيفة «واشـنطن بوسـت» 
تلعبـه  الـذي  التقليـدي  الـدور  الـى  الامريكيـة 
المرأة السـورية، حيـث تقول نسـاء قابلتهن انهن 
مدفوعـات بحس الواجب لعمل شـيء ما لبلدهن، 
فحسب هبة الحاجي وهي ناشطة هربت من حلب 
الى انطاكية «هذه سـورية حبيبتي» ولهذا فيجب 
ان تلعـب دورا فـي مسـاعدتها. وعلـى الرغـم من 
«انفتاح الثقافة السـورية» تجـاه المرأة لكن يجب 
ان لا تقـارن بالوضـع فـي  لبنـان، كمـا تقول نجم 

وهي ناشطة اخرى.
وتضيـف ان الرجال يطلبون من النسـاء عدم 
المشـاركة فـي المظاهـرات الآن، وهذا امـر لا علاقة 
لـه بالديـن بل مـن اجل حمايتهـن، فالمـرأة تتمتع 
بكامـل  الحقـوق فـي سـورية. ومع ذلـك فحضور 
المـرأة فـي الجبهـات قليـل جـدا كمـا انهـا ليسـت 
حاضرة في اجتماعات المعارضة السياسية، التي 
تعقـد فـي تركيـا وغيرها لمناقشـة سـورية ما بعد 
الاسد. وتقول ناشطة سورية امريكية تقوم بعمل 
ورشـات تعليم البنات حرفـا يدوية، انها حضرت 
مؤتمرا في تركيا شـارك في 200 منـدوب ولم يكن 
فيه سوى 10 نساء او اكثر. ولهذا تتوقع الناشطة 
نجـم غيـاب دور المرأة في سـورية ما بعد الاسـد، 

مشـيرة الى ان العقلية والثقافة السورية لا تنظر 
اليها بجدية.

وكانـت نجم قبـل ان تتنتقل لتركيـا تعيش في 
الكويت التـي هربت عائلتها اليها بعد شـجار بين 
والدها وقريب من حافظ الاسـد، في السـبعينات 
من القرن الماضـي، وعندما بدأت الانتفاضة باعت 
كل ممتلكاتهـا فـي الكويت واسـتقالت مـن عملها، 
حيـث تقوم الآن بجمع المال والمسـاعدات للاجئين 
السـوريين. وتشـكو مـن ان الكثيـر مـن النسـاء 
العامـلات في المجال الانسـاني لا توجـد منظمات 
تدعم عملهن، خاصة ان معظمهن يعرضن حياتهن 
للخطر، حيث يجتزن الحدود لزيارة اللاجئين في 
المناطـق الشـمالية، وفي العـادة يقطعـن الجبال 
والمناطق الوعرة لتجنب المسؤولين على الحدود، 

خاصة ان بعضهن لا يحملن جوازات سفر.
ومـن هنـا فالمـرأة حسـب الناشـطة السـورية 
الامريكيـة تقوم بجهـود كبيرة يتغاضـى الرجال 
عنهـا، مضيفـة ان المـرأة تعمـل كل هـذا مـن اجـل 

الحرية والمساواة.
ومـن هنـا تأمـل المـرأة السـورية نهايـة النظـام 
الديكتاتوري في سـورية، وتشـكيل حكومة جديدة 
تحترم حقوقهن. ومع ان الناشـطة الحاجي لاحظت 
تغيـرا فـي اللهجـة تجـاه المـرأة مـن دعوتهـا مثـل 
بـ»الحرمة» الى «الاخـت» الا انهن قلقات من صعود 
الاسـلاميين، حيث انتقدت بعض النسـاء لوضعهن 
الماكياج. فـي الوقت الحالي فان المرأة الوحيدة التي 
تحتل مركزا مرموقا في المعارضة السورية هي سهير 

الاتاسي نائبة رئيس الائتلاف السوري.

المرأة السورية عادت لدورها التقليدي بعد قيادتها المظاهرات.. قلة منهن في قيادة المعارضة السياسية او الجبهات

لا النظام السوري ولا المعارضة يهتمون بحياة المدنيين.. كل مواجهة تنتهي بنهب الاحياء وتحويلها لمدن اشباح
تصريحات الابراهيمي تعطي الاسد فرصة البقاء في الحكم عاما اخر.. ورفض المعارضة للمبادرة الروسية غير واقعي

■ موســكو ـ بيــروت ـ يو بــي آي ـ د  ب ا: قال 
مصــدر عســكري روســي، الجمعــة، إن الأجهزة 
الخاصــة للــدول الداعمــة للمعارضــة الســورية 
تحــاول ترتيب «عمــل اســتفزازي» باســتخدام 
أشخاص على شكل «ســلافيين» لتشويه صورة 
روســيا كأحد الوســطاء الأساســيين في عملية 

التفاوض لحل الأزمة السورية.
ونقلــت وكالــة «إنترفاكــس» الروســية عــن 
المصــدر الذي قالت إنه «عســكري دبلوماســي»، 
قولــه إن «ممثلين عــن الأطراف المهتمة بإســقاط 
النظام السوري الحالي تقوم باستمالة أشخاص 
لهم شكل ســلافي من مواطني روسيا وأوكرانيا 

وبيلاروسيا لتمثيل دور «مرتزقة» روس يقاتلون 
إلى جانب قوات (الرئيس السوري بشار) الأسد، 
ومــن ثم يقعون في الأســر على أيــدي مقاتلي ما 

يسمى بالجيش السوري الحر».
ســيتحدثون  'المرتزقــة'  «هــؤلاء  أن  وأضــاف 
أمام الكاميرات عن علاقتهــم المزعومة بـ'الأجهزة 
الخاصة الروســية' وكيفية استمالتهم وإرسالهم 

من روسيا إلى سوريا على متن سفن عسكرية».
وأشــار إلى أنه «مــن المقرر أن يجــري تصوير 
هذه المقاطع في تركيــا أو الأردن، حيث بنيت منذ 
مــدة طويلة ديكــورات للمــدن الســورية المدمّرة، 

وتستخدم بنشاط لنشر معلومات ملفقة».

مصدر عسكري روسي: أجهزة الدول
 المؤيدة للمعارضة السورية تخطط لعمل 

استفزازي بمشاركة «مرتزقة سلافيين»

■ واشــنطن ـ يو بي آي: أعلنت وزارة 
الخارجية الأمريكية ان قيمة المســاعدات 
الإنســانية الأمريكيــة في ســورية خلال 
دولار،  مليــون   210 بلغــت   2012 العــام 
مؤكدة الوقوف بحزم إلى جانب الشعب 

السوري.
وأصــدرت الخارجيــة الأمريكية بياناً 
قالــت فيــه ان «الولايــات المتحــدة تقف 
بحزم مع الشــعب الســوري الذي يواجه 
ظروفــاً إنســانية ســيئة يوميــاً نتيجــة 
العنف المستمر الذي تشهده البلاد وامتد 

إلى خارج حدودها».
وأشــارت إلى انــه «في العــام 2012، 
بلغــت المســاعدات الإنســانية الأمريكية 
لســورية 210 مليون دولار»، مشــيرة إلى 

انها تضمنت أغذية وعلاجاً طبياً وأغطية 
وإمدادات خاصة بفصل الشتاء وصلت 
ملايين الأشــخاص فــي مختلــف أنحاء 
ســوريا بالإضافــة إلى اللاجئــين خارج 

البلاد.
وقالت انه فيما يســتمر نظام الرئيس 
الســوري بشــار الأســد «قمعــه الدموي 
للشــعب الســوري، يحتــاج الســوريون 

مساعدتنا أكثر من أي وقت مضى».
وذكــرت بأن حوالي 60 ألف شــخص 
قتلــوا حتــى الآن فــي ســورية بحســب 
ملايــين  و4  المتحــدة،  الأمم  تقديــرات 
شــخص في البلاد يحتاجون لمساعدات 
مــن  وغيرهــا  ومــأوى  وغــذاء  طبيــة 

المساعدات ليبقوا على قيد الحياة.

قيمة المساعدات الإنسانية الامريكية 
في سورية خلال الـ2012 

بلغت 210 مليون دولار ■ أنقرة ـ يــو بي آي: دعا وزير الخارجية 
أكبــر صالحــي، الجمعــة،  علــي  الإيرانــي 
إلــى ضم روســيا والصــين بالإضافــة إلى 
إندونيسيا وباكســتان وماليزيا إلى اللجنة 
الرباعية حول ســورية، والتــي تضم إيران 

وتركيا ومصر والسعودية التي انسحبت.
وأشــار صالحــي، في حــوار مــع وكالة 
«الأناضــول» للأنبــاء في ختــام زيارته إلى 

القاهرة التي استغرقت يومين، 
إلــى أن «دول المنطقة مثل مصــر وتركيا 
والمملكــة العربية الســعودية وإيران، يمكن 
أن يلعبوا دوراً كبيراً في إرســاء الاســتقرار 
والأمن والســلام فــي المنطقــة، وكذلك حل 

الأزمة السورية».
وباكســتان  «إندونيســيا  أن  وأضــاف 
وماليزيــا أعربت عــن اهتمامهــا بالقضية، 
والرئيــس المصــري أعلــن اســتعداد بلاده 

للقيام بمحاولة (لحل الأزمة الســورية) من 
قبل الــدول الثلاثة إيــران ومصــر وتركيا، 
وباكســتان  إندونيســيا  إلــى  بالإضافــة 
الأخضــر  الأممــي  والمبعــوث  وماليزيــا 

الإبراهيمي».
مــن روســيا  أن تنضــم كل  إلــى  ودعــا 
إندونيســيا  إليهمــا  ويضــاف  والصــين، 
وباكســتان وماليزيــا إلى اللجنــة الرباعية 
«لتشكيل كتلة للبحث مهمتها تسهيل الأمور 
للوصول إلى حل منصف ســوري ـ سوري 
مــن دون تدخّــل أجنبــي، وإنهــاء الأزمــة 

والمحنة في سورية».
وأعرب عن اعتقاده بأن «المبادرة الرباعية 
هي المبــادرة الوحيــدة التي يمكــن أن تأتي 
بالنتيجة المرجوة للجميع»، معرباً عن أسف 

إيران لانسحاب السعودية من المبادرة 
إلاّ أن صالحي قال إن السعوديين «قالوا 

لنــا في الاجتمــاع اليوم بــأن الرياض تضم 
صوتهــا للقاهــرة، لذلــك أي قــرار تتخــذه 
الدول الثلاث بالمبادرة ســيكون مدعوماً من 
الســعودية وذلك مهم جداً لما للسعودية من 

دور كبير في المنطقة». 
وكانــت مصر طرحــت مبادرة فــي القمة 
الإســلامية بمكة العام الماضــي على تكوين 
لجنــة اتصال تضم فــي عضويتهــا كلاً من 
مصــر والســعودية وتركيا وإيــران، وذلك 
قبــل انســحاب الســعودية منها فــي وقت 
لاحق، بهدف التوصّل إلى حل الأزمة سلمياً 
بعيداً عــن التدخل الأجنبي، مع وقف فوري 

لأعمال العنف. 
وأعــرب صالحي عــن الأمل بأن تشــكل 
المبادرة الإيرانية السداســية أرضية للحوار 
بــين الســوريين، مجــدداً موقف إيــران بأن 
«الحل يجب أن يكون ســوري ـ سوري دون 

تدخــل أجنبي»، مشــدداً على «ضــرورة أن 
يقتصر دور الــدول الأخرى على الجمع بين 

الأسد والمعارضة على طاولة الحوار».
وأشــاد بخطاب الرئيس الســوري بشار 
الأســد الأخيــر، قائــلاً إنــه «يحتــوى على 
بعــض  تضمــن  وإن  الإيرانــي،  المشــروع 
الإضافــات التي يمكن مناقشــتها فيما بعد 

مثل مسألة الاستفتاء على كل خطوة».
أن  يأمــل  الإيرانــي  الجانــب  أن  وتابــع 
يتوقف العنف لأنه يكفي الدماء السائلة في 
سورية، قائلاً «نأمل إن شاء الله أن يتوقف 
العنف لأنه يكفي الدماء السائلة ونتمنى أن 
يجلســا معا الجانبــان المعارضة والحكومة 
ويبحثا حل سوري ـ ســوري، ونحن دورنا 

أن نسهل هذا الاجتماع». 
وانتقــد وزيــر خارجيــة إيــران «رفــض 
المعارضــة للاجتماع مع الحكومة الســورية 

أعلــن  الأســد  بشــار  (الرئيــس)  أن  رغــم 
إن  وقــال  معهــا»،  للاجتمــاع  اســتعداده 
«المعارضــة حتى الآن تخالــف الاجتماع مع 
الحكومــة لكن الحكومة أعلنت اســتعدادها 
للاجتماع مع المعارضة لذا نأمل أن يجتمعوا 
معاً لحــل مشــاكلهم، ونحن كــدول منطقة 
علينــا أن نســاعد في هــذا الأمــر ونمنع أي 
تطور في هذه الأزمة حتى لا يحدث فراغ في 

سورية».
وحــذّر صالحي مــن الفراغ في ســوريا، 
قائــلاً إن «أي فراغ في ســوريا لــه تداعياته 
على المنطقة، والمنطقة كلها ســوف تخســر 
وتعاني المنطقة جمعــاء من الفراق»، مطالباً 
«الجميع بالعقلانيــة والواقعية في التعامل 
مــع الأزمة الســورية وعــدم اعتبارها مجرد 
أمنيــة شــخصية بــل النظــر إليهــا بصورة 

محايدة».

صالحي يدعو لضم روسيا والصين وإندونيسيا وباكستان وماليزيا إلى اللجنة الرباعية 

■ بيـروت ـ اف ب: دعـا الائتـلاف الوطني 
لقـوى المعارضـة والثورة السـورية الخميس 
المجتمـع الدولـي الى تسـليم مقعدي سـورية 
فـي جامعة الدول العربيـة والامم المتحدة الى 
الائتـلاف بغية «سـحب مـا تبقى من شـرعية 
النظـام»، مشـيرا الى انـه يعمل على تشـكيل 

«حكومة موقتة».
وجـاء طلـب الائتـلاف فـي بيـان اصـدره 
بعـد مشـاركته فـي مؤتمـر دعـت اليـه وزارة 
الخارجية البريطانية في التاسع والعاشر من 

كانون الثاني (يناير) في جنوب بريطانيا. 
وشـارك في الاجتمـاع خبـراء وجامعيون 
متخصصون في كيفية ادارة وتجاوز الازمات 
واعضاء في قيادة الائتلاف السوري المعارض 
ووكالات  واجنبيـة  عربيـة  لـدول  وممثلـون 
وزارة  اعلنـت  كانـت  مـا  بحسـب  دوليـة، 

الخارجية البريطانية. 

خـلال  قـدم  الائتـلاف  ان  البيـان  وقـال 
الاجتمـاع «مسـودة رؤية للمرحلـة الانتقالية 
ترتكز على انتقال منظم تستمر فيه مؤسسات 
الدولـة بالعمـل وتسـيير الاعمال وينسـحب 
الجيش مباشرة الى قواعده ويتم نزع السلاح 
من المدنيين ويتم توجيه التركيز الوطني نحو 

الوحدة الوطنية واعادة البناء». 
واشار الى انه يعمل على «تشكيل الحكومة 
المؤقتـة حاليـا بعـد توحيـد العمل العسـكري 
من خـلال هيئـة الاركان» لتكـون بديلا لنظام 

الرئيس بشار الاسد. 
ودعـا «المجتمـع الدولـي الـى الاسـراع في 
سحب ما تبقى من الشـرعية للنظام من خلال 
العمـل علـى تسـليم مقعـد الجامعـة العربيـة 
والأمم المتحدة الى الائتلاف والحكومة المنبثقة 
عنه وتسليم الأموال المحجوزة للنظام اليه». 

وجـدد الائتلاف التأكيد علـى «لا يوجد حل 

سياسـي مع بقاء الاسـد وزمرتـه الامنية» في 
السلطة.

مـن جهتـه دعـا الائتـلاف الوطنـي الممثـل 
الرئيسـي للمعارضة السورية روسيا الجمعة 
للتوقـف عـن إصرارهـا علـى ضـم الرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد فـي أي حـل سياسـي 

للأزمة التي تجتاح البلاد منذ نحو سنتين. 
وقال المتحدث باسـم الائتـلاف وليد البني 
لوكالة الأنبـاء الالمانية من بودابسـت: «نأمل 
التـي  النتيجـة  لنفـس  الـروس  يتوصـل  ان 
توصل إليهـا كل من المبعـوث الدولي الاخضر 
الإبراهيمـي والولايـات المتحدة بأن الأسـد لا 

يمكن أن يكون جزءا من الحل». 
وأضـاف البني: «يجب أن يمثل الأسـد أمام 
محكمـة جنائيـة ليحاكـم على جرائـم الحرب 
ألـف   60 نحـو  بقتـل  وقيامـه  ارتكبهـا  التـي 

سوري». 

الائتلاف الوطني المعارض يطالب بمقعدي سورية 
في الجامعة العربية والامم المتحدة
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
حين دخـل الدكتور سـعد الدين العثمانـي الى وزارة 
الشـؤون الخارجية والتعاون، بلحيته المشـذبة، رئيسا 
للدبلوماسـية المغربيـة، كان يحمل معـه خبرته كطبيب 
للأمراض النفسـية، وتجربـة طويلة فـي العمل الحزبي 
كأمين عام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية 
المعتدل، ثم رئيسا لمجلسه الوطني، وعضويته بالبرلمان، 
ممـا راكم لديه خبرة في الاتصال والتواصل مع الاطراف 
الدولية، لكن الاهم كان الاجابة عن سـؤال الدبلوماسية 
المغربيـة وكيفية تدبيرها وهو السـؤال الـذي يطرح في 
المغـرب منذ احتـلال العدالة والتنمية المرتبـة الاولى في 
الانتخابـات التـي جـرت في ظـل دسـتور جديـد افرزه 
الحراك المغربي في سـياق الربيـع العربي، حاملا عنوان 

التغيير في ظل الاستمرارية والاستقرار.
وسـؤال الدبلوماسـية، لأول وزير (ملتـح) بالمغرب، 
كيفيـة تدبيـر القضايـا المغربيـة دوليـا، خاصـة قضيـة 
الصحـراء ومـا يطلـق عليـه بالمغـرب قضيـة الوحـدة 
الترابيـة، فـي اجـواء التحـولات التـي يعرفهـا المغـرب 
والمنطقـة العربية ورؤية العالم للاحـزاب ذات المرجعية 
الاسـلامية، وهو ما يفرض روية وتوازنا دقيقا تساعده 
الصوفية المسـتوطنة بداخلـه كونه سـليل عائلة علماء 
سوسـية (نسـبة الـى منطقـة سـوس جنـوب المغـرب) 
ويقـول الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي «طـوال عمري 
اشـتغل لأهداف احاول ان تكون نبيلة نعمل لفعل الخير 
لخدمـة الوطن لخدمـة القضايـا العادلـة وبالتالي ينظر 
الانسـان الـى هـذا المقصد وهـذا الهـدف لتكـون الامور 
الاخـرى منهجية بالتعاطـي مع المسـائل الاجرائية التي 
يكون التعاطي معها براغماتي، لكن المهم هو الاطار العام 
الـذي ينظر به الانسـان للقضايا ويقـارب بالمنطق الذي 

هو الى جانب الحق ودعمه بما نستطيع من الدعم».
ومـن الطبيعي ان تكون رؤيـة الدكتور العثماني الان 
لتدبير الدبلوماسـية المغربية تختلف عنها قبل سنة، «لا 
يمكن ان تكون عندي بعد سنة، نفس النظرة الاولى التي 
كانت عندي عندما دخلت الى هذه الوزارة».   متحدثا مع 
«القــدس العربــي» فـي مكتبه المطـل على نهر ابـي رقراق 
وقلعـة شـالة، يوضـح «طبيعـي ان بالممارسـة اكتشـف 
الجديـد في البنية وفي خطة العمل وتأثير الجهد المبذول 
علـى النـاس داخـل الـوزارة واكتشـف تفاعل الـوزارة 
مـع الجهات والـوزارات والمؤسسـات المغربيـة المتعددة 
الاخرى التي لها علاقة او تأثير على العمل الدبلوماسـي 
المغربي. ومع مرور الوقت يدرك الانسان حجم المسؤولية 

وما هو مقبل عليه وما هو مطلوب منه».

الدبلوماسية الحزبية والدبلوماسية السياسية

وقـال «مـن الطبيعـي ان الانسـان فـي وزارة لم تكن 
لـه علاقات مباشـرة قويـة معهـا، الا في البرلمـان حينما 
كنت نائبـا برلمانيا، كانت لي علاقـات مع الوزير وبعض 
مسـاعديه، لكن بالعمـل بالـوزارة تتعرف علـى طاقات 
كفـاءات  نكتشـف  المغاربـة  الدبلوماسـيين  وامكانيـات 

انسانية جديدة وهذا ايضا يحتاج الى وقت».
ويؤكـد الدكتور سـعد الدين العثمانـي الاختلاف بين 
الدبلوماسـية الحزبية والدبلوماسـية الرسـمية ويقول 
المهنيـة وتراكـم  الـى  الرسـمية تسـتند  «الدبلوماسـية 
الخبرة لانها علاقة دولة تختلف بطبيعتها واسلوبها عن 
دبلوماسـية الاحزاب السياسـية والمنظمات الاجتماعية 
او الجهات الاخرى التي يمكن ان تقوم بشـكل من اشكال 
الدبلوماسـية وهـو بالحقيقة يتسـم بكثير مـن الاحيان 
بالموسـمية وعـدم الاسـتمرار لانـه لا يمثـل وجهـة نظر 
رسـمية وهو يتأثر بالتيارات والتقلبات السياسية وهنا 
فـرق بينهمـا لكن يمكن ان اقـول ان بالمغـرب اليوم وعيا 
جماعيـا بضـرورة التكامل بين الدبلوماسـية الرسـمية 
والجهود الشـعبية بما فيها العمل الدبلوماسي الحزبي. 
وبقـدر التناغـم والانسـجام بـين هذيـن المكونـين بقدر 
مـا يمكـن ان تنجـح الدبلوماسـية بالدفـاع عـن مصالح 

البلاد».
وشـخصيا يـرى العثمانـي اهميـة التجربـة كرئيس 
للدبلوماسـية المغربيـة «لانها تفتح عينـي على عوالم لم 
تكـن تراها من قبل وتعطيني فرصـة لأخدم بلدي واقوم 
بما اسـتطيع القيام به من تحقيق مصالح المغرب وايضا 

التزاما ببرنامج حزبي الانتخابي».
«القدس العربي» سالت الدكتور سعد الدين العثماني 
عن امكانية وجود «الاسـلام السياسـي» حاكما في مصر 
وتونـس وليبيـا بالاضافة للحكومة المغربية ان يسـاعد 
علـى خلق محـور او تحالـف بالمنطقـة العربيـة واجاب 
بان هذا «لا شـك سـيفيد التقارب بين هـذه الدول لكن ان 
تشـكل محورا فإن ذلك ليس بالحسبان الان». مستدركا 
ان «العمل الدبلوماسـي المهني يتعدى ما هو ايديولوجي 
وما هو توجهات ومذهبية سياسية الى ما هو اعمق وهو 

مصالح وقواسم مشتركة».
وسجل ان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية علاقات 
ممتـدة متنوعـة وتحـاول ان تكون متوازنـة مع مختلف 
المحـاور والتجمعـات الجهوية المحيطة بالمغـرب القريبة 

او البعيدة سـواء كانت بالعالم الاسـلامي او في اوروبا 
اواسـيا او امريـكا وبالتالـي البعـد الايديولوجـي «لـه 
تأثير لا شـك لكنه ليس الا بعدا من الابعاد للدبلوماسـية 
المغربية واستثمار هذه اللحظة كما في لحظات سابقة».

والقـراءة فـي علاقـات الربـاط مـع كل مـن القاهـرة 
وتونس وطرابلس يلحظ بـرودة وعدم الدفء واحيانا 
عدم الاهتمام بالنسـبة للقاهرة تعبير «برودة» بالنسبة 
للعثمانـي غيـر صحيـح، ويقـول «ان العلاقـة مـع مصر 
جيدة لكن العلاقات الدبلوماسية تهدأ عندما تكون هناك 

انتخابات وحراك سياسي داخلي وتغيير لحكومات. 
وفي مصر بالذات اخي وصديقي وزير الخارجية محمد 
كامل عمر لم يتغير ومسار العلاقات مستمر والمشاورات 
بيننـا لم تتوقف حتى في عـز الانتخابات المصرية وكنت 
بالقاهـرة عندما اعلن عـن نتائج الانتخابات الرئاسـية 
وبمقر وزارة الخارجية المصرية في اطار التشاور الدائم 
وبعدها اسـتمرت المشـاورات المتبادلة لكـن طبيعي بعد 
كل التحولات نحتاج الى لفترة لتنطلق العلاقات ونحن 

نظن ان العلاقات ستنطلق اكثر مما كانت».
وبالنسـبة لتونس «العلاقات جيدة جـدا والزيارات 
بين مسـؤولي البلدين مسـتمرة وابرزها زيارة الرئيس 
منصـف المرزوقـي للمغـرب وكانـت زيـارة هامـة جـدا 
وزميلي رفيق عبد السـلام زار المغرب عدة مرات وعقدت 
اللجنـة العليـا المشـتركة بالمغـرب على مسـتوى رئيس 
الحكومـة ووقعـت فيهـا اتفاقيـات مهمـة واجـرى علـى 
هامشها مشاورات سياسـية هامة. هذه الحركية ظاهرة 
علـى الارض لكـن بطبيعة الحال سـنة غيـر كافية لتأتي 

بكل ثمارها لكنها جيدة وتتطور».

لم نساعد ليبيا لنستفيد بمشاريع

وانتقدت تقارير صحافية اداء الدبلوماسـية المغربية 
بليبيا وقالت ان المغرب قدم الكثير لمعارضي نظام العقيد 
معمـر القذافي الا ان مشـاريع واسـتثمارات ذهبت لقطر 
واوروبـا، ويـرد الدكتـور العثمانـي «لم نسـاند الاخوة 
في ليبيا للاسـتفادة بـاي نوع من المكاسـب المادية نحن 
مسـاندتنا مبدأية وموقفنا السياسـي واضح قبل ان اتي 
الـى وزارة الخارجيـة لكـن علاقتنا الان مـع ليبيا جيدة 
والزيـارات بيننا مسـتمرة وكان ابرزهـا حضور رئيس 
الـوزراء الليبي السـابق على راس وفـد وزاري كبير في 
رمضان الماضي والان هناك محاولات اكتشـاف المجالات 
التي يمكـن ان يكون فيها تعاون ليبـي مغربي وقد تقول 
بعـض الجهـات ان هـذا غيـر كاف ونحن نقـول نعم هذا 
غير كاف لكن نحن نتطور الى شراكة حقيقية بين المغرب 
وليبيا الحرة بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية 
والثقافيـة والاجتماعيـة. ولقـد تبلورت مجالات سـوف 

تظهر نتائجها قريبا بعون الله».
وحـول عـدم الاسـتقرار بليبيا اعـرب عـن اطمئنانه 
لقدرة الليبـين على بناء جولتهم وقـال «نحن مطمئنون 
للشـعب الليبي، هذا الشـعب الذي اسـتطاع ازالة نظام 
مثـل نظام القذافي قـادر على الاصـلاح وان يبني دولته 

واستقراره ويصنع مستقبله».
ويجمـع ليبيـا وتونس والمغـرب الى جانـب الجزائر 
وموريتانيـا ومنـذ 1989 اتحـاد المغربـي العربـي الـذي 
يعـرف جمـودا منـذ منتصـف تسـعينات القـرن الماضي 
وحاول الرئيس التونسـي المنصـف المرزوقي احياء هذا 
الاتحـاد ودعـا الى عقـد قمة لكـن الترحيـب بالدعوة لم 
يترافق مع ازالة العقبات امام عقدها وهي عقبات تتعلق 
بالعلاقات الثنائية وبالنسـبة للمغرب اذا كانت محكوم 
عليهـا بملفات شـائكة مـع الجزائـر فإنها مـع موريتانيا 
تعـرف اربـاكا او ارتبـاكا بعـد تقارير عن توتـر في هذه 
العلاقـات وهـو مـا ينفيـه العثمانـي ويقـول لـ»القدس 
العربـي» ان ليـس هنـاك اربـاك او ارتبـاك بالعلاقـات 
الثنائيـة المغربيـة الموريتانيـة «هنـاك بعـض المتابعـين 
الذيـن يحللون امورا ويسـتخرجون منهـا نتائج بعيدة 
عـن الواقـع اذ اخـذوا مـن عـدم اسـتقبال الرئيس للاخ 
عبـد الله بها (نائـب رئيس الحكومة المغربيـة) وهو زار 
موريتانيا بمهمة ونشاط حزبي في اخر لحظة ولم يطلب 
لقاء مع الرئيس وبالتالي لم يلتقيه وان كان التقى عددا 

من الوزراء والمسؤولين الموريتانيين وبحفاوة كبيرة.
البعـض قـال ان الرئيـس لـم يسـتقبله واعتبـر عدم 
اسـتقباله رفضـا من جانـب الرئيس وهـذا غير صحيح 
وبقينـا فـي اتصـال مـع الاخـوان الموريتانيـين ولذلـك 
اسـتقبل الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيـز 
اسـتقبل السـفير المغربي بنواكشـوط ليعطي اشارة ان 
هذا كله غير صحيـح وان العلاقات جيدة وهناك حركية 
اقتصادية وثقافية وبطبيعة الحال ليس هناك اي تعاون 
نقـول انـه يرضينا لاننـا نطمع دائمـا بالمزيـد لكن ليس 

صحيحا انه هناك توترا بين البلدين».
وحـول عـدم لقائـه بزميلـه الموريتانـي علـى هامش 
عقـد  الـذي  السـوري  الشـعب  اصدقـاء  دول  اجتمـاع 
الماضـي  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  منتصـف  بمراكـش 
وربطهـا بفتـور العلاقـات قال «هـذا غير صحيـح تناول 
معنـا الغـداء وغادر مباشـرة بعد ان ودعتـه لكن بعض 
الوزراء بقـوا بعد الغداء والتقيتهم وهم 5 وزراء وهناك 
كثير من النشـاطات التي لا يلقى عليها الضوء لكن هناك 
من يرى الاشـياء ويقرأها كما يريد فقال اني لم اسـتقبل 
زميلـي ولـم التقه وبالمناسـبة علاقتـي مع السـيد وزير 

خارجية موريتانيا ممتازة جدا والتشـاور بيننا مستمر 
وكان مؤخرا بزيارة عائلية بمدينة العيون».

وتبقى العلاقات مع الجزائر، سـلبا او ايجابا، المحور 
الاساسـي في علاقات المغـرب الاقليميـة، ومحرك العمل 
المغاربي المشـترك او سـبب تعثره، فهي اضافة لذلك بلد 
شـقيق وجار، وبالنسـبة للمسـؤولين المغاربـة، الطرف 
الاساسـي تاريخيا فـي مجموعة الملفـات المؤرقة للرباط 
وهي منذ منتصف التسـعينات ملـف النزاع الصحراوي 

والحدود المغلقة بين البلدين.
وخـص الدكتور سـعد الدين العثمانـي الجزائر اولى 
زياراتـه كوزيـر للخارجيـة حامـلا معـه ملـف كل ما هو 
ايجابـي في العلاقـات بين الرباط والجزائر، واسـتبعاد 
ما هـو معلق او مـؤرق «كان الهدف من الزيـارة محاولة 
اعطـاء دفعة بالعلاقات نحو المزيـد من التقدم والتعاون 
ولم يكـن الهدف حل جميع الملفـات العالقة التي تراكمت 
لعقـود والحمد لله منذ تلك الزيارة الى اليوم كانت هناك 
زيارات متبادلة ووقعنا الكثير من الاتفاقيات وسنحاول 
خلال هذه السـنة تنشـيط الزيارات من جديد العلاقات 
بـين البلديـن من جهـة تاريخية هي علاقة جـوار وهناك 

ملفات شائكة معلقة تحتاج الى صبر ووقت لحلها».

العلاقات مع الجزائر

■  لكــن الصبــر حتــى يكــون مفيــدا يحتاج لمؤشــرات 
ايجابية؟

■ المؤشـرات الايجابيـة موجـودة ما دامـت القطيعة 
لـم تقع وان هنـاك دائما زيارات متبادلـة تطرح القضايا 
خلالهـا المتفق عليهـا وكيفية تطويرهـا وتلمس القضايا 

المختلف عليها لتناولها بالوقت المناسب.
هذه منهجيتنا بالعمل مع الجزائر ومع الدول الاخرى. 
منهجيـة التركيـز علـى القضايـا المتفق عليها وتحاشـي 
اثـارة القضايـا المختلـف عليهـا حتـى نطـور المصالـح 
المشـتركة والامـور التي بها خلاف نجـد منهجية للحوار 

حولها لنجد حلها واحيانا ليس هدفا.
■ هل وصلتم بالحوار الى مرحلة تلمس المنهجية؟

■ لا اسـتطيع القول اننا بدأنا الحـوار حول المنهجية 
لحل المشـاكل العالقة لكن اقول ان هناك شيئا جنينيا قد 

يساعدنا على التفاؤل».  
وقـال مراد مدلسـي، وزيـر الخارجيـة الجزائري، إن 
بـلاده ليسـت لهـا أي مشـاكل مـع المغـرب، وان البلدين 
سـيفتحان قريباً ملف ترسـيم الحـدود البحرية بينهما، 
دون أن يعلق على سـؤال متعلـق بموضوع فتح الحدود 
البريـة المغلقـة منـذ 1994. و«القـدس العربـي» سـألت 
الدكتـور العثماني حـول هذا الملـف وان كان هذا الحوار 
يسـاعد علـى تسـوية مسـألة الحـدود البريـة. واجاب 
«نحن نسعى دائما لحل كل المشاكل الا انه لم يقدم لنا اي 
شيء رسـميا من الاخوة الجزائريين وبالتالي حتى الان 
ليـس مطروحا رسـميا على اجندة العلاقـات الجزائرية 

المغربية»
■ قضية الصحراء هي احــد اهم الملفات المعطلة لتطبيع 

كامل مع الجزائر وايضا لاعادة احياء الاتحاد المغاربي؟
■ حقيقـة قليـلا مـا نتطـرق لهـذا الملف وفـي زيارتي 
للجزائـر لـم نبحث موضـوع الصحراء لان هنـاك اتفاق 
بيننـا ان الامم المتحـدة ومجلـس الامـن يتوليـان هـذا 
الملف لايجاد حل سياسـي توافقي ونحـن ملتزمون بهذا 

المسلسل.
■ المبعوث الدولي للصحراء كريســتوفر روس قال انه 
سيسعى لتحســين العلاقات الجزائرية المغربية لانه يعتقد 
ان ذلك يســاهم ايجابا بحل النزاع، هل سيساهم ذلك بفتح 
حوار غير مباشــر وغير رســمي بينكم وبــين الجزائر حول 

تسوية هذا النزاع؟ 
■ المبعـوث روس لـم يفصح بعـد عن المنهجيـة التي 
سيسـير عليهـا وهـي منهجيـة جديـدة بعـد اعلانـه ان 
المفاوضات غير المباشرة وصلت الى طريق مسدود نحن 

ننتظر ما سيقدمه روس.
■ متى ســيقدم هــذه المنهجيــة ويبدأ بالتحرك وشــهر 
نيســان موعد تقرير الامين العام لــلامم المتحدة الى مجلس 

الامن على الابواب؟   
■ مفـروض ان يقدم لنا المنهجية الجديدة المبنية على 
الزيارات المكوكية ويبدأ تحركه داخل هذه الفترة، حيث 
سيفصح عن كيفية تنفيذها وما هي افكاره الجديدة التي 
لـم يبلغنـا عنها بعد ولـم يبلغنا موعد اعلانـه عنها وان 

كان ذلك سيكون بعد تشاوره مع الامين العام.
■ انتــم مرتاحون لاعتــراف روس بأنــه كان على خطأ 

خلال تدبيره لمهمته على مدار السنوات الاربع الماضية؟
■ نعم لان جميع الامور التي قلناها وملاحظاتنا التي 
ابديناهـا اعترف روس بها. حيث  اعترف بان المسلسـل 
وصـل الـى طريـق مسـدود وان اخطـاء ارتكبـت وان 
هنـاك خلط بين المسـارات اي المسـار الحقوقـي والامني 
والعسـكري وهنـاك جهـات امميـة مكلفـة بهـا ويتفـرغ 
السـيد روس للمسـار السياسـي التفاوضـي واظـن ان 
هذه مسـائل مهمة لانها تؤطر عمل الجهات الاممية ولهذا 
فنحن مرتاحون لتصحيح بعض الاختلالات التي وقعت 
بالمسلسـل، لكن هذا لا يكفي لحل المشكل لانه يحتاج الى 
ابتكار وفق منهجية واضحية مبنية على قرارات مجلس 
الامن التـي تتضمن هدف المسلسـل التفاوضي وهو أولا 
ايجاد حل سياسي دائم متوافق عليه، وثانيا يتم هذا في 

اطار التوافق والواقعية واذا انطلقنا من ذلك فاننا نعتبر 
ان المسلسل الأممي ايجابي وننخرط به بكل حسن نية.

■  الدكتور العثماني احس بأن الاختلالات كانت بسوء 
ام حسن نية؟

■ ليس هذا هو المهم بل المهم بالنسبة لنا انه تم الاقرار 
بالاختلالات وتم تصحيحها والمغرب تحدث عن ذلك منذ 
اكثر من سـنة لكن هذه السنة الاختلالات زادت وكان من 

الضروري ان ينبه اليها.
■ ربط روس بين الاســراع بتســوية نزاع الصحراء وما 
تعرفه منطقة الساحل الصحراء وتحديدا شمالي مالي من 

توسع للجماعات الاسلامية المتشددة المسلحة؟
■ من بين الامور التي تحدث عنها السيد روس قوله ان 
حل مشكلة الصحراء مسـتعجل بسبب الازمة الموجودة 
بالساحل والصحراء وتحديدا بمالي وتداعياتها الامنية 
الخطيرة على السـلم والامن العالمـي وبالتالي المنطقة لا 
تتحمل اسـتمرار نـزاع مثل هـذا بالصحـراء فيعقد ازمة 
مالـي اكثـر مما هـي معقـدة وهذا شـيء مهـم كان يقوله 
المغرب دائما وينبه على التهديدات والاشكاليات الامنية 
الناتجة عن ازمة السـاحل الصحراء وبالنسبة لمالي كان 
المغـرب يحذر مـن ان الانفصال يلبي ويخـدم التهديدات 
الامنيـة بالمنطقـة وهي تهديـدات خطيـرة وكان يقال لنا 
انمـا انتـم تبالغون بهـذه التهديـدات لتجذبـوا المجتمع 
الدولـي لمناصرتكـم فـي موضـوع الصحـراء لكـن الان 
الجميـع اكتشـف صحـة الموقـف المغربي والجميـع يهتم 
بهـا ومجلـس الامن اصـدر قرارا خاصـا اذا هنـاك وعي 
مـن المجتمع الدولي.  الان يجـب ان نكون عمليين ونقول 
ان الصحـراء المغربية هـي صحراء امنة وحل مشـكلتها 
نهائيـا سيسـاعد على حل مشـاكل المنطقة ايضـا ولذلك 

نحن مرتاحون لهذا الاكتشاف.

الازمة في مالي

■ مشــكلة شــمالي مالي ان الازواد يطالبون بحقوقهم 
الــى درجة الانفصــال لماذا لا يدفع المغــرب الى تبني الحكم 
الذاتي لمشــكلة الازاود لما قد يكون ذلك من انعكاس ايجابي 

على المبادرة المغربية لحل النزاع الصحراوي؟
■ مسـألة الحكم الذاتي لشـمالي مالي من المقترحات 
المطروحـة علـى طاولة المفاوضـات التـي يديرها رئيس 
بوركينا فاسـو، السـيد بليز كومباوري، ونحن بطبيعة 
الحـال ندعم هذا المنحى لاننا نرفض تهديد سـيادة دولة 
مالـي ووحـدة اراضيها فـاذا اعترف الافارقـة بهذا الحل 
وتبنوه فسـيكون ايجابيا لمالي وسيدعم المقترح المغربي 

لحل مشكلة الصحراء.
■ كان الملاحــظ حماســا مغربيــا لاســتخدام التدخــل 

العسكري لحل ازمة مالي؟
■ لـم نكن متحمسـين كانت لنا دائما مقاربة وسـطية 
تقـوم علـى عدم تـرك المشـكلة بـدون حـل وايضـا عدم 
التدخل العسـكري الخارجـي، ونعتبـر ان تدخل الدول 
الافريقيـة لدعم الحكومة المالية وبطلب منها ليس تدخلا 
خارجيا بقدر ما هي مسـاعدة جيش مالي وحكومة مالي 

بشروط وسياقات احترام قرارات حكومة مالي. 
المغرب بالوسـط بين طـرف يدعو لعدم المسـاعدة في 
الحسـم من اي جهة وطرف اخر يدعو للتدخل العسكري 
الاجنبـي. ونحـن اعتبرنـا ان مجموعـة اقتصـاد غـرب 

افريقيا يمكن أن تقوم بدور ريادي أكبر في الموضوع.
■ تحاولون من خلال ازمة مالي الوجود في اطار التكتل 
الامني للســاحل والصحراء الذي كانت الجزائر تصر على 

استبعادكم منه؟
■ المغـرب حاضـر بالمنطقـة وتعاونه مـع جميع دول 
المنطقة بشـكل ثنائي ويكفي ان نقول انه برئاسة المغرب 
لمجلـس الامـن اسـتطعنا ان نصـدر بيانـا رئاسـيا حول 
وضعيـة منطقة السـاحل الصحراء وهـذا يعطي المغرب 

دورا بالمنطقة.
■ دور يفتــح الافــاق لعــودة المغرب للاتحــاد الافريقي 

الذي انسحب منه 1984؟
■ هذه قصة اخرى وهي مناسـبة للتأكيد على اعتزاز 
المغـرب بانتمائـه الافريقـي وهـو مـن مؤسسـي منظمة 
الوحـدة الافريقية التي هي اصل الاتحاد الافريقي لكن لا 
يمكن ان يقبل الاتحاد بوجـود دولة وهمية (الجمهورية 
الصحراوية التي شـكلتها جبهة البوليزاريو) لا يعترف 
بهـا مجلـس الامـن ولا الامم المتحـدة لذلك عندمـا تزول 

اسباب الانسحاب يعود المغرب بشكل طبيعي للاتحاد.
■ قللتم من اهميــة التقارير التي تتحدث عن طلب جبهة 

البوليزاريو العضوية المراقبة بالامم المتحدة؟
■  سـئلت فقلت ان هذه المسـألة ليسـت مطروحة لان 
هذا التوجه معاكس تماما لجهود الامم المتحدة لتسـوية 
سـلمية متوافق عليهـا ومعاكس لقـرارات مجلس الامن 

ذات الصلة وانا لا افهم كيف يطرح هذا الموضوع.
■ جبهــة البوليزاريــو كثفــت مؤخــرا تحركهــا بــدول 
شــمال اوروبا وحققت نقاط هامة على مستوى البرلمانات 
(الســويد) او على مســتوى الــراي العام. هل هنــاك رؤية 

دبلوماسية مغربية لمواجهة هذه التحركات؟
■ الدبلوماسـية المغربية فاعلة، لكـن تبرز بين الفينة 
والاخرى بعض مظاهـر مدعمة للانفصال لكن ما لا يظهر 
ممـا عولج في بداياته اكثر بكثير ممـا هو ظاهر. صحيح 
أن بعـض التوجهـات الانفصاليـة فـي اوروبـا تتحـرك 
ونحـن نتصـدى لها دبلوماسـيا، لكـن هنـاك أيضا دول 

اوروبية تعاني من الدعوات الانفصالية.
اذكـر انـي حضـرت بمجلـس اوروبـا الموجـود مقره 
بستراسـبوغ وكنت بصفتي البرلمانية لمدة سـنة ونصف 
اتـراس الوفـد البرلمانـي المغربـي ولاحظنـا انـه نتيجة 
القلـق فـي بعـض الـدول الاوروبيـة مـن بـروز حركات 
انفصاليـة مثل بلجيكا واسـبانيا وغيرها تمت مناقشـة 
هـذا الموضوع وصودق على قرار يتعلـق بكيفية التعامل 
مـع هـذه الحـركات الانفصاليـة والتفاعـل معهـا واخـذ 
الخصوصيـات المحلية بعـين الاعتبار وأوصـت باعتماد 
حـل الحكم الذاتي للاسـتجابة لتلـك الخصوصيات، كما 
أوصـت الدول الاوربيـة بعدم الاعتراف بايـة جهة تعلن 

الانفصال من طرف واحد.
مسـألة  علـى  القـرار  هـذا  طبقـوا  للاوربيـين  نقـول 
الصحـراء المغربيـة، وعندمـا القيـت كوزيـر للخارجية 
كلمة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وقرأت هذا القرار، 
قلت لهم نريـد فقط تطبيق هذا القرار الذي صوتتم عليه 

بالنسبة للصحراء.
■ يلاحــظ ان موقــف بريطانيــا مناهــض للمغــرب في 
مسألة النزاع الصحراوي مع انها حاربت انفصال ايرلندا؟

■ الموقـف البريطانـي ليـس مع الانفصـال لكنه يركز 
على مسألة حقوق الانسان ولقد اجرينا مع البريطانيين 
نقاشات حول هذه المواضيع شـرحنا فيها وجهة نظرنا، 
وقـد قام المغـرب بتوسـيع صلاحيـات المجلـس الوطني 
لحقـوق الانسـان وفتـح فرعـين لـه بالعيـون والداخلة 
ونحـن نتواصل اكثر في هذا المجال وهذه من الابتلاءات 

في هذه القضية.
وشكلت مسـألة حقوق الانسـان والحريات بالمناطق 
الدوليـة  للمواجهـات  الاساسـي  المحـور  الصحراويـة 
بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريـو، ويبـرز المسـؤولون 
المغاربـة تطورا ملموسـا عرفـه المغرب بما فيـه يالمناطق 
الصحراوية في هذا المجال، لكن جبهة البوليزارية تستند 
في تقاريرها الى انتهاكات فردية ترتكب هنا وهناك وهو 
مـا يضعف الموقـف المغربي  ويؤكد رئيس الدبلوماسـية 
المغربية «ان موقف المغرب قوي لان الاصلاحات التي قام 
بها والتطور الذي شـهده ملف حقوق الانسـان اثبت ان 
المغرب قـادر حتى وان وجدت اختـلالات، على الاصلاح 
والتطور في ميدان حقوق الانسان والحد من الانتهاكات 
الفرديـة. والمغـرب اليـوم تـرى فيه جهـات عالميـة ذات 
مصداقية نموذجا للدولة التي تقوم باصلاحات في اطار 
توافـق داخلـي وفي اطار الاسـتقرار والمؤسسـات وهذا 
شيء مهم جدا لكن الجميع يعرف ان هذا لا يتم بين عشية 
وضحاها ولا بسـهولة نتيجة تضارب المصالح وصعوبة 
الاصـلاح بظـل الاسـتقرار. لان الاصـلاح ثقافـة تحتاج 
الـى تطور ثقافي وهو اصعب نوع مـن انواع التطور كما 
أنـه يحتاج الى وقـت لكن المغرب اثبت انـه قادر على ان 
يرفـع هذا التحدي وان يسـير نحو المسـتقبل بالرغم من 

صعوبة الموضوع.»
ويضيـف الدكتـور العثمانـي فـي حديثـه لـ»القدس 
العربـي» انـه «فـي مجال حقـوق الانسـان دعـا المغرب 
بمبـادرة منه منظمـات وهيئات حقوق الانسـان لزيارة 
المغـرب بما فيهـا الصحـراء، دعونا المندوبـين الخاصين 
لـلامم المتحدة في مجـال حقوق الانسـان وزار المغرب 3 
مندوبين في ظرف سـنتين وهذا رقم كبيـر جدا بالقياس 
مـع دول اخـرى للاتصال مع جميـع الفاعلين سياسـيين 
وجمعويين وحقوقيين وهذه شـجاعة من المغرب ويقول 
ليـس عندي ما اخبـؤه وصفحته مفتوحـة وان كنا نعلم 
انـه عندما تفتـح الصفحة تكـون هناك نقاطـا لا تريحنا 
لكننـا نحـاول معالجتهـا.» ويضيف «هناك مسـار سـار 
به المغـرب لمعالجة اختـلالات عرفتها البلاد في سـنوات 
سـابقة لا ننكرها ونحـاول معالجتها بطريقة اسـتباقية 
وايجابيـة ايضا. ليس مهما ان نرد علـى ما يقال لنا المهم 
ان نسـتفيد ممـا يقـال لنا وان نطـور ذاتنا». وبالنسـبة 
للصحـراء يعتبـر العثماني ان نسـبة المشـاركة العالية 

لسـكان المنطقـة في الانتخابـات التشـريعية التي جرت 
في تشـرين الثاني/ نوفمبر 2011 كما هي مشـاركتهم في 
كل الاسـتحقاقات السـابقة تاكيـد ان الصحراويين جزء 
من الشـعب المغربي ومسـاهمين بفاعلية فـي بناء بلدهم 

وتطويره وهو استفتاء حقيقي لمغربيتهم.
وتخشى اوساط مغربية من تولي جون كيري رئاسة 
الدبلوماسـية الامريكيـة علـى الدعم الامريكـي للموقف 
المغربـي في النـزاع الصحراوي وردا علـى تلك المخاوف 
يقـول الدكتور العثماني ان العلاقـات الامريكية المغربية 
علاقـات تاريخيـة ومتجـذرة ومتوجـة بتوقيـع اتفاقية 
التبادل الحر ولقاءات الحوار الاسـتراتيجي الذي يعقد 
سـنويا بالتناوب في الرباط وواشـنطن وقـال «في اخر 
بيان مشـترك بعد الحوار الذي جرى في واشنطن سجل 
موقـف امريكي مهم بالنسـبة لقضية الصحـراء يؤكد ما 
كانـت تصـرح بـه وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتون 
واصبـح الان وثيقـة رسـمية ان مبـادرة الحكـم الذاتـي 
اقتـراح واقعي وجاد وذو مصداقية فـي ان يعيش ابناء 
الصحراء الغربية في الاستقرار والكرامة وهذا التصريح 
مهم جدا واصبح اليوم وثيقة رسـمية وهو موقف متقدم 

من الادارة الامريكية.
وبرز المغرب طرفا في الأزمة السورية وخطوة خطوة 
اصبح حامل اللواء في محاربة نظام الرئيس بشار الاسد 
وتبنـى المعارضـة واحتضن فـي كانون الاول/ ديسـمبر 
الماضـي اجتمـاع اصدقـاء الشـعب السـوري «التحـرك 
المغربي تجاه الأزمة السورية كان في اطار جامعة الدول 
العربيـة والامم المتحدة والمبادرات التي قـام بها المغرب 
خارج هذا الاطار كانت مبادرات انسـانية مثل مستشفى 
الزعتري للاجئين السـوريين بالاردن الذي جاء بمبادرة 
مـن جلالـة الملك محمد السـادس للتخفيـف على الاخوة 
السوريين» يقول الدكتور سعد الدين العثماني ويضيف 
«سياسـيا نحن دائمـا مع الموقـف الذي يتخذه الشـعب 
السـوري من خـلال ائتـلاف المعارضة السـوري ونحن 
على ثقة ان الشـعب السـوري سـيخرج من هـذه المحنة 
قريبـا انشـاء اللـه والوصـول الـى سـورية ديمقراطية 
وامنة ومسـتقرة وان كنا نأسـف كثيرا للضحايا خاصة 

الجرحى والشهداء.
وحـول الموقـف مـن جماعة النصـرة ووضـع الادارة 
الامريكيـة لهـذه الجماعـة على لائحـة الارهـاب وتاثير 
ذلـك علـى المعارضة قـال العثماني ان واشـنطن وحدها 
مـن تبنى ذلـك وان المغرب مقتنع ان الـذي يقاوم النظام 
بسورية هو الشعب السـوري بمختلف فئاته ومكوناته 
والاسـاس ان قوى الثورة والمعارضة معروفة وبعيدين 
عن اي ارهاب وان الائتـلاف الوطني للثورة والمعارضة 
السـورية حاز على اعتـراف عدد كبير من الـدول كممثل 

شرعي للشعب السوري.»
وحين سـألت «القدس العربي» الدكتـور العثماني ان 
كان المغـرب سـيوجه دعوة للائتلاف السـوري لاحتلال 
مقعـد سـورية فـي لجنـة القـدس التي مـن المتوقـع عقد 
اجتمـاع لها منتصف شـباط (فبراير) القـادم اجاب بان 
عضويـة اللجنـة للـدول وان عضويـة سـورية بمنظمة 
التعـاون الاسـلامي معلقـة لذا سـيكون المقعد السـوري 
فارغـا. وقـال رئيـس الدبلوماسـية المغربيـة ان موعـد 
مدقـق للاجتمـاع القـادم للجنـة القـدس التـي يرأسـها 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس لم يحدد بعد وقال 
«هناك الان مشاورات لا بد من جواب من جميع اعضائها 
لتحديد الموعد ونحن نحـاول عقدها في منتصف فبراير 
القـادم ونحتاج الى رد الاعضـاء حتى يحدد جلالة الملك 

رئيس لجنة القدس الموعد النهائي ويوجه الدعوات». 
وحـول حضـور ايران لهـذه الاجتماعـات والعلاقات 
الدبلوماسية بين الرباط وطهران مقطوعة قال العثماني 
«بالتأكيد سـنوجه الدعـوة لايران لانها عضـو باللجنة 
ولوزير خارجية الذي من الطبيعي ان يحضر لان اللجنة 

تعقد على مستوى وزراء الخارجية».

قال ان الرباط لن توجه دعوة للائتلاف السوري لاجتماعات لجنة القدس وستدعو ايران

وزير الخارجية المغربي: لم ندعم المعارضة الليبية للاستفادة
والجزائر لم تسلمنا طلبا رسميا لرسم الحدود البحرية.. وننتظر افكار المبعوث الدولي فيما يخص الصحراء 

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

الثلـج افضـل مـا  اظهـرت عاصفـة 
عـام  بشـكل  مؤخـرا  الاردنيـين  فـي 
وتكرسـت بعض القناعات السياسـية 
والبيروقراطيـة، فيمـا كانـت الاجواء 
الطقسـية التـي تمـر بهـا البـلاد  مثارا 
عندهـا  توقـف  سياسـية  لظواهـر 

الكثيرون.
وجهـت  التـي  الانتقـادات  رغـم 
للمؤسسـات المعنيـة بالبنيـة التحتية 
الا ان مؤسسـات القطـاع العام اظهرت 
قـدرة كبيـرة علـى العمل تحـت ضغط 
الظـرف الطـارئ، الامـر الـذي اعترف 
به حتى معارضـون يتصيدون اخطاء 

المؤسسة البيروقراطية.
فـي التفاصيـل اسـتجابة تكتيكيـة 
فورية وفعالة لمؤسسة القوات المسلحة 
اعادت انتاج المشهد الاجتماعي، بحيث 
تم انقـاذ المحاصريـن وتسـليك الطرق 
المعزولـة بالتعاون مع جهود ملموسـة 

لطواقم الامن العام والدفاع المدني.
ثلجيـة  عاصفـة  اسـوأ  وانتهـت 
ومطريـة تجتـاح البـلاد منذ ربـع قرن 
بالحـد المقبـول مـن الخسـائر الماديـة 
وبـدون ايـة خسـائر فـي الارواح، كما 
سـجل مديـر الدفـاع المدنـي الجنـرال 

طلال الكوفحي.
ترحيـب  ايضـا  التفاصيـل  وفـي 
لعبـه  الـذي  بالـدور  جماهيـري 
الحراكيـون في خدمـة المجتمع، مثبتين 
ان المعارضـة ليسـت عبثيـة فقـد ظهر 
مـن  الشـبابي  الحـراك  قـادة  بعـض 
التيار الاسـلامي ومن بعـض التيارات 
اليسـارية الـى جانـب رجـال الانقـاذ 
بالميـدان، وهم يسـاعدون في تصريف 
تجمعـات الميـاه او اسـعاف المصابـين 

والمرضى.
بوضوح استثمر الاخوان المسلمون 
رسـالة  وارسـلوا  سياسـيا  الموقـف 
ايجابيـة الـى جميـع الاطـراف عندمـا 
حولـت جبهة العمل الاسـلامي مكاتبها 
الفرعيـة فـي المحافظـات لخلايـا انقاذ 
وظهـر  عمليـات،  وغـرف  ومسـاعدة 

بردائهـم  الاخوانـي  الـكادر  شـباب 
المنزلقـات  وسـط  المعـروف  الاخضـر 
الثلجيـة ونقـاط تجمـع الميـاه بقصـد 

المساعدة.
المنابـر  بعـض  عبـر  والفرصـة 
عمليـا  متاحـة  اصبحـت  السياسـية 
لتجديـد خطـاب الحديـث عن الفسـاد 
باعتبـاره السـبب الخفـي فـي ضعـف 
البنية التحتية والقـدرة على تصريف 

مياه الامطار وسيول الثلوج.
 هنا لم يجد كثيرون ومنهم الناشط 
السياسـي مبـارك ابـو يامـين مـا يمنع 
التذكير بان بعض المؤساست الحيوية 
مثـل بلديـة العاصمة عمـان بلا رئيس 
حقيقـي منـذ ثـلاث سـنوات، بسـبب 
المماطلات البيروقراطية والتشـريعية 
فـي ملـف انتخابـات البلديـات، وبأن 
وزارة الميـاه بـلا وزيـر فعـلا، بعدمـا 
وبـأن  البلديـات،  بـوزارة  دمجـت 
حصلـت  التـي  الاجنبيـة  الشـركات 
علـى قطـاع الميـاه والمجـاري بموجـب 
التـي  بالجاهزيـة  ليسـت  التخاصيـة 

تصورها الجميع.

الكاتب ياسـر ابو هلالة لمـح لاهمية 
وجـود «رئيـس بلديـة منتخـب» فـي 
العاصمـة عمـان لتحمـل مسـؤوليات 
ظرف طارئ كالذي حصل، واسـتدعى 
تجربـة رئيـس الـوزراء التركي رجب 

طيب اردوغان.
بالتوازي سلط الكاتب فهد الخيطان 
الضـوء على الناشـط الشـبابي مهدي 
السـعافين الـذي اضـرب عـن الطعـام 
بعـد اعتقالـه لعدة اسـابيع وخرج من 
السـجن الى المستشفى قبل ظهوره في 
الشارع يساعد بتصريف المياه وجهود 
دوار  منطقـة  علـى  حصريـا  الانقـاذ 

المخابرات في قلب العاصمة عمان.
السعافين للعلم شاب يساري نشيط  
والاعتصامـات  المسـيرات  كل  تصـدر 
العاصمـة  فـي  الحـراك  نفذهـا  التـي 
عمان، واصبح من رموز حراك الشارع 
قبـل ان يصـدر عـن تنسـيقية حـراك 
شـباب الحركة الاسـلامية بيانا يحمل 
«الفسـاد» والادارة السـيئة مسؤولية 
العطب الذي كشـفته الامطار والثلوج 

في البنية التحتية.

استجابة فعالة لمؤسسة الجيش والقطاع العام تمكن من الاستدراك:
الاردن وعاصفة الثلج: يساريون خرجوا من السجن للشارع لتصريف المياه 

وكادر الاخوان يساهم في الانقاذ ومطالب بـ«عمدة» منتخب للعاصمة

وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني

العاصفة الثلجية التي تحتاج شوارع عمان
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الجيـش  شـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المالـي صبـاح الجمعـة هجومـا مضـادا 
على الاسـلاميين بمشـاركة طائـرات من 
«دول صديقـة» لاسـتعادة مدينة كونان 
اعلنـت  بينمـا  المتمرديـن  مـن  (وسـط) 
فرنسا انها ستسـتقبل الاربعاء الرئيس 

ديونكوندا تراوري.
وقال ضابـط في الجيش المالي لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان الجيـش المالي شـن 
صباح الجمعـة هجوما على الاسـلاميين 
لاسـتعادة مدينـة كونـان (وسـط) التي 
اسـتولى عليهـا الاسـلاميون الخميـس. 
«بلـدان  مـن  طائـرات  ان  الـى  واشـار 

صديقة» تشارك في الهجوم. 
كما اعلن مسـؤول مالي ان عسـكريين 
فرنسـيين يدعمـون الجيـش فـي مالـي 
ضـد الاسـلاميين، بينما تحدثـت باريس 
عـن مشـاورات بـين وزيـري الخارجيـة 

الفرنسي والامريكي في هذا الشأن.
فقـد اجـرى وزيـر الدفـاع الفرنسـي 
جان ايف لودريـان محادثات هاتفية مع 
نظيره الامريكي ليون بانيتا، وسـيتصل 
اليـوم.  البريطانـي والالمانـي  بنظيريـه 
واعلن الوزير الفرنسـي بنفسه عن هذه 

الاتصالات.
وفـي تصريـح لوكالة فرانـس برس، 
عـدم  طلـب  الـذي  الضابـط  هـذا  قـال 
كشـف هويته «بدأ هجومنـا والهدف هو 
اسـتعادة السـيطرة التامـة علـى مدينة 
كونـان والتقـدم بعـد ذلـك» الـى مواقع 

الاسلاميين.
واضاف الضابط الذي تم الاتصال به 
فـي موبتـي حوالـى 70 كلم جنـوب كونا 
ان «طائـرات عسـكرية لبلـدان صديقة» 

تشارك في الهجوم على الاسلاميين.
حلفائنـا  مـع  نقـوم  «حاليـا  وتابـع 
بتنظيم اطـلاق النار على المواقع لصدهم 
واسـتعادة السـيطرة علـى هـذه البلدة 
باكملهـا». واضاف ان «اطـلاق النار هذا 

يصدر عن طائرات من دول صديقة».
مـن  انطلاقـا  المضـاد  الهجـوم  وبـدأ 
سيفاري البلدة التي تبعد 70 كلم جنوب 
كونـا وتضم اهم مطار فـي المنطقة. وذكر 
عمـال فـي المطـار ان الطائـرات انزلـت 

اسلحة وجنودا بينهم بيض.
وكانت طائرات الشـحن «سي-160» 
الفرنسـي  الجيشـان  يسـتخدمها  التـي 

والالماني شـوهدت في سيفاري الخميس 
وهـي تنزل عسـكريين اجانب واسـلحة، 

كما ذكر عمال في المطار.
واكـد احدهـم ان بـين البيـض جنود، 
لكن تعذر الحصـول على اي تفاصيل من 

مصادر اخرى.
وفـي اتصال هاتفي مـع وكالة فرانس 
برس فـي منطقـة موبتـي، قال مسـؤول 
في شـركة خاصـة توجه صبـاح الجمعة 
الـى كونا انه شـاهد «طائرتين صغيرتين 

تطلقان النار على الاسلاميين».
نـوع  تحديـد  مـن  يتمكـن  لـم  لكنـه 

الطائرتين.
واوضـح ان «الاسـلاميين لا يطلقـون 
النـار وتوجهوا الى جنـوب كونا لتجني 

اطلاق النار».
وخـلال هـذه المواجهات، قـال مصدر 
طبـي لفرانس بـرس الجمعـة ان حوالى 
عشـرة مـن المصابـين بجـروح خطيـرة 
نقـل من وسـط مالـي الى باماكـو، خلال 

المواجهات بين الجيش والاسلاميين.
وطلبـت باريـس مـن رعاياهـا الذين 
يرون ان وجودهم غير اساسـي في مالي 

الى مغادرة هذا البلد.
وقد طلـب الرئيس المالـي ديونكوندا 
تـراوري مسـاعدة عسـكرية من فرنسـا 
للتصـدي لهجـوم الحـركات الاسـلامية 
المسـلحة في شـمال البلاد التي سيطرت 

امس على مدينة كونا.
خـلال  المالـي  الرئيـس  طلـب  وجـاء 
جلسـة لمجلـس الامـن الدولـي صادقـت 
خلالـه الـدول الاعضـاء ال15 الاعضـاء 
فـي المجلس الامـن على عدوة الى «نشـر 
سـريع» للقـوة الدوليـة فـي مالـي امـام 

«التدهور الخطير للوضع» على الارض.
هولانـد  فرنسـوا  الرئيـس  واعلـن 
ان «فرنسـا سـترد (..) حصـرا فـي اطار 
قـرارات مجلس الامن الدولي» على طلب 
سـلطات مالي مسـاعدة عسـكرية لوقف 
المسـلحة.  الاسـلامية  الحـركات  زحـف 
تهانيـه  توجيهـه  خـلال  هولانـد  وقـال 
بالسـنة الجديـدة للسـلك الدبلوماسـي 
«اقولها امامكم، نحن امام عدوان واضح 
يهـدد كيـان مالـي». وطلب رئيـس مالي 
ديونكونـدا تـراوري الخميس مسـاعدة 
عسـكرية مـن فرنسـا للتصـدي لهجـوم 
الحركات الاسـلامية المسـلحة في شمال 

بلاده.
تجمعـوا  «الارهابيـين  ان  واضـاف 
خلال الايام الاخيرة على الخط المصطنع 
الفاصل بين شـمال وجنوب مالي، وحتى 
انهـم تقدمـوا ويحاولـون توجيه ضربة 

قاضية لكيان مالي».
وتابع ان «فرنسـا على غرار شركائها 
الافارقة ومجمل الاسرة الدولية لن تقبل 

ذلك».
مـع  فرنسـا  تـرد  ان  «قـررت  وقـال 
شـركائها الافارقـة على طلب السـلطات 
الماليـة. سـتفعل ذلـك حصـرا فـي اطـار 
قـرارات مجلس الامن الدولي وسـتكون 
مسـتعدة لوقـف هجـوم الارهابيـين اذا 

تواصل».
وخلص الرئيس الفرنسـي الى القول 
«انـه واجب تضامن مسـؤول وسـتكون 
فرنسـا علـى الموعد مـع قـرارات مجلس 

الامن وطلب السلطات المالية».
وزيـر  اسـتبعد  بقليـل  ذلـك  وقبـل 
المحاربـين القدامى الفرنسـي قادر عريف 
الجمعة تدخلا القوات الفرنسـية بشـكل 
عاجل» في مالي تلبية لطلب رئيس مالي 
المسـاعدة معتبرا ان «السرعة لا تفيد في 

شيء».
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  جهتـه،  مـن 
الالمانـي غيدو فيتسـرفيلي الـى «تكثيف 
الجهود السياسـية» لتسـوية الازمة في 
مالي. وقال «لن يكون هناك حل عسكري 
علينـا  لذلـك  مالـي  فـي  للمشـكلة  فقـط 
تكثيف الجهود السياسية ايضا»، مؤكدا 
«ضرورة مواصلة تامحادثات بوسـاطة 

افريقية».
الـى  الحيـاة  عـادت  باماكـو،  وفـي 
طبيعتها ولـم تعد هناك اجـراءات امنية 

واضحة اليوم.
وكانـت قـوات نشـرت الخميـس بعد 

تظاهرات مؤيدة للانقلابيين.
ودعا رجال الدين المسلمين في خطبهم 
الجمعة الماليين الى الاتحاد والصلاة «من 

اجل السلام وانقاذ البلاد».
جميـع  الجمعـة  فرنسـا  ونصحـت 
المواطنـين الفرنسـيين «الذيـن لا داعـى 
لوجودهـم في دولة مالـي « بمغادرة هذا 

البلد مؤقتا. 
وحـذرت وزارة الخارجية الفرنسـية 
من السـفر بكافة أشـكاله إلـى مالي ومن 

نظـراً  وذلـك  باماكـو  العاصمـة  بينهـا 
لتدهور الوضع الأمني هناك.

علـى  الدولـي  الأمـن  مجلـس  وحـث 
نشـر بعثـة دوليـة بقيـادة أفريقيـة فـي 
مالـي بشـكل عاجـل، وذلـك بعـد تقارير 
عـن تحـركات عسـكرية وهجمـات مـن 

«إرهابية» ومتطرفة في الشمال.
وبعـد مشـاورات مغلقـة فـي المجلس 

السـفير  الحالـي  للشـهر  رئيسـه  قـرأ 
الباكسـتاني مسـعود خان بياناً صحفياً 
أعرب فيه عن قلق مجلـس الأمن الدولي 
البالـغ إزاء التقارير التي أفادت بحدوث 
تحركات عسكرية وهجمات من جماعات 
«إرهابيـة ومتطرفـة» فـي شـمال مالـي 
وخاصـة سـيطرة تلـك الجماعـات علـى 

مدينة كونا قرب موبتي.

وأضاف البيـان «يعيد أعضاء مجلس 
الأمـن الدولـي دعوتهـم لجميـع الـدول 
الأعضـاء للمسـاعدة فـي حـل الأزمة في 
مالـي وخاصـة تقـديم المسـاعدة لقوات 
الأمن والدفاع المالية للحد من التهديدات 
الإرهابيـة  الجماعـات  تمثلهـا  التـي 
ويعـرب  بهـا،  المرتبطـة  والمجموعـات 
أعضاء المجلـس عن عزمهم على السـعي 

إلى التطبيق الكامـل لقراراته حول مالي 
وخاصة القرار رقم 2085 بجميع أبعاده، 
وفـي هـذا الإطار يدعـو أعضـاء المجلس 
إلى النشـر العاجل لبعثـة الدعم الدولية 

بقيادة أفريقية في مالي».
كمـا دعـا أعضـاء مجلـس الأمـن إلى 
وضـع خارطـة طريـق سياسـية متفـق 
عليها تتضمن إجراء مفاوضات جادة مع 

الأطراف المالية غير المتطرفة في الشمال، 
وتؤكـد علـى الاسـتعادة الكاملـة للحكم 

الديمقراطي.
تبنـى  الدولـي  الأمـن  مجلـس  وكان 
بالإجماع الشـهر الماضي القرار رقم 2085 
الذي يسـمح بنشـر بعثة دعـم دولية في 
مالي بقيـادة إفريقية لفتـرة أولية مدتها 

عام واحد.

هجوم مضاد للجيش المالي بمشاركة طائرات «دول صديقة» والرئيس بباريس الاربعاء وفرنسا تنصح رعاياها بالمغادرة

ماليون يتظاهرون تأييدا للجيش المالي

■ تونـس ـ ا ف ب: تظاهـر مئـات مـن انصـار 
حـزب التحرير في تونس الجمعـة امام مقر المجلس 
الوطنـي التاسيسـي للمطالبـة بتطبيـق قراءتهـم 
للشـريعة الاسـلامية معتبريـن ان حـزب النهضـة 
الاسـلامي الحاكـم تخلـى عـن ادراج الشـريعة في 

مشروع الدستور التونسي الجديد.
ورفـع المتظاهـرون الذيـن انتظمـوا فـي صفـين 
واحد للنسـاء وآخر للرجال، شـعارات منها «حزب 
و»الثـورة  اسـلاميا»  دسـتورا  يقتـرح  التحريـر 

مستمرة» و»نطالب بتطبيق الشريعة».
وقالـت نوره (27 عاما) احدى المتظاهرات «نحن 
هنـا للاحتجـاج علـى مسـودة (الدسـتور) التي لا 
تحترم مبادىء الاسـلام وتبقي المجال مفتوحا امام 

العلمانيين لفرض ارادتهم».
الـذي  النهضـة الاسـلامي  ولـم يتمسـك حـزب 
يقـود الائتـلاف الحاكم فـي تونس، بـإدراج قراءة 
مشـروع  فـي  الاسـلامية  للشـريعة  الاسـلاميين 

معظـم  معارضـة  ازاء  وذلـك  الجديـد،  الدسـتور 
مكونات الطبقة السياسـية فـي تونس لهذا التوجه 
وخصوصا من قبل الحزبين الاخرين المشـاركين في 

الائتلاف الثلاثي الحاكم (يسار وسط).
ونـددت باقـي القـوى الاسـلامية وبينهـا حزب 

التحرير بهذا التوجه.
وتتهم المعارضة النهضة باعتماد لخطاب مزدوج 
مـن خـلال تخليهـا عـن البحث عـن فـرض قراءتها 
لاحكام الشـريعة الاسـلامية من جهـة والعمل على 

«اسلمة» المجتمع واقعيا من جهة اخرى.
كمـا يتهـم قـادة النهضـة بالتسـاهل مـع التيـار 
السـلفي المسـؤول عن العديد من اعمال العنف منذ 
الثـورة التي انهـت 23 عاما من حكم زيـن العابدين 

بن علي وتوقد الاثنين شمعتها الثانية.
من جهـة اخرى لم يتـم التوصل الـى اتفاق على 
توزيـع السـلطات فـي الدسـتور الجديـد مـا يعطل 

صياغة الدستور واعلان جدول زمني لاعتماده.

مئات من انصار حزب التحرير يتظاهرون
 في تونس للمطالبة بتطبيق الشريعة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تهــز الفضائح عــدد من الأنظمــة الملكية في 
أوروبا بسبب قرارات غير حكيمة أو التورط في 
ملفات مشــبوهة، كما يجري في بلجيكا، حيث 
أثار قرار الملكة فيولا بإنشــاء مؤسســة خيرية 
عاصفة من الانتقــادات لتحايلها على القانون، 
في حين تعيش اسبانيا حلقة جديدة من تورط 

العائلة الملكية في ملفات فساد مالي.
وكانت العائلة الملكية البريطانية هي مصدر 
العديــد من الفضائح خــلال العقدين الأخيرين 
فــي أوروبــا، إلا أن هــذه الفضائــح تراجعــت 
مقارنة مع ما تعيشه أنظمة ملكية أخرى وعلى 
رأســها بلجيــكا، حيث أسســت ملكــة بلجيكا 
فابيولا (84 ســنة) مؤسســة خيرية لأحفادها 
ولدعم الكنيسة الكاثوليكية ومنحتها 70٪ من 

ممتلكاتها. 
وبهذا القرار ســتتجنب الملكــة فابيولا تأدية 
الضرائب على هــذه الأموال، الأمر الذي يخلف 
موجة من التنديد وســط جزء مــن الرأي العام 

البلجيكي وطبقته السياسية.
وأكد رئيــس حكومة بلجيكا إليــو دي روبو 
الخميس مــن الأســبوع الجاري أن «تأســيس 
مثل هذه المؤسســات ليس ضــد القانون، لكن 
نظرا لمنزلة الملكة ونظرا لتوصلها بمســتحقات 
من الدولة، فهذا يطرح مشكل أخلاقي»، وتعهد 

بتعديل قانون ميزانية العائلة الملكية.
وتعيش اســبانيا على إيقاع فضيحة جديدة 
للعائلــة الملكيــة، إذ نشــرت جريــدة «الموندو» 
أمــس ربورتاجا لكتــاب جديد مــن تأليف أحد 
صحافييهــا إدواردو إندا حول دور الملك خوان 
كارلوس في تســهيل صفقات لصهره، إنياكي 
أوتدنغربــين زوج الأميــرة كريســتينا، حيــث 
توسط له لدى حكومة إقليم فالنسيا للحصول 
علــى صفقات لتنظيم تظاهــرات دولية. والمثير 
فــي الرواية الجديدة هو دور دوقة أوروبية من 
المانيا يفترض أنها خليلة ملك اسبانيا في هذه 

الصفقات.
وتبرز «الموندو» أن هــذه الفضيجة الجديدة 
تمس كثيرا بصورة الملك خوان كارلوس وتضع 
في عين العاصفــة في وقــت تراجعت صورته 
كثيرا لدى الرأي العام الإسباني بسبب تورطه 

فــي ملفــات وفضائــح منهــا رحلة صيــد الى 
بوتســوانا في أبريــل الماضي فــي وقت كانت 

البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي.
وجراء هذه الفضيحة، كتبت «الموندو» أمس 
أن حضــور الملــك خــوان كارلوس لقمــة حول 
الطاقــة في الإمــارات العربية قد يتــم إلغاءها. 
وتراهن حكومــة مدريد كثيرا على حضور الملك 
هذه القمة لكي تخلق توازنا مع حضور الرئيس 
الفرنســي فرانســوا هولنــد الــذي يرغــب في 

الحصول على صفقات كبرى.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش بعض 
الــدول الأوروبيــة ذات النظام الملكي مشــاكل 
كبرى متعلقة بالهويــة والاقتصاد مثل بلجيكا 

واسبانيا. 
وتعتبــر بلجيــكا عرضة للانقســام بســبب 
المواجهة بين الفلامانيين والفرنكفونيين، ويتم 

الرهان كثيرا على الملكية لإنقاذ وحدة البلاد.
ويتكرر الســيناريو نفســه مع اســبانيا، إذ 
أكــدت حكومــة منطقــة كتالونيــا علــى تنظيم 
اســتفتاء تقريــر المصير خــلال الســنة المقبلة 

للانفصال عن اسبانيا. 
ويتزامــن هــذا التحدي في وقــت يعتبر فيه 

الملــك هــو ضامن وحــدة البلاد ولكــن صورته 
قــد تأثرت بفعل الفضائــح الأخيرة. في الوقت 
ذاته، ارتفعت وبشــكل ملحوظ نسبة المطالبين 

بالجمهورية بديلا عن الملكية.
مجلــس الأمــن الدولي يدعو إلى نشــر بعثة 

دولية بقيادة أفريقية في مالي بشكل عاجل

ليبيا تتوقع وصول العلاقاتعلى شاكلة الملكيات العربية الفضائح المالية تطارد ملكيتي بلجيكا واسبانيا
مع الجزائر الى «أعلى درجات التكامل»

■ الجزائر ـ د ب أ: أعرب السفير الليبي الجديد لدى الجزائر محمد مختار أحمد 
مـازن الخميس عن أمله أن تصل العلاقـات الجزائرية-الليبية الى «أعلى درجات 
التكامـل».  وقال مـازن في تصريح للصحافة عقب تقـديم اوراق اعتماده للرئيس 
الجزائـري عبدالعزيـز بوتفليقـة سـفيرا جديـدا لبـلاده بالجزائـر «أننـا نتوقع 
الوصول بالعلاقات الجزائرية-الليبية الى أعلى درجات التكامل بالنظر لما يجمع 

البلدين من علاقات الأخوة والروابط الضاربة في أعماق التاريخ». 
وشـهدت العلاقات الجزائرية الليبية توترا في الاشـهر الماضية بسـبب موقف 

الجزائر من الصراع الليبي الذي انتهى بمقتل العقيد معمر القذافي. 

وفاة رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني
 بعد صراع مع المرض 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: توفـي رئيـس مجلس الشـيوخ الموريتاني «بـا أمباري» 
الجمعة بأحد مستشفيات باريس عن 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. 

وكان أمبـاري تولـى إدارة شـؤون البـلاد فـي الفتـرة الانتقالية التـي أعقبت 
الانقـلاب العسـكري عـام 2009 إلـى أن جـرت انتخابـات رئاسـية توافقيـة بـين 
المعارضين للانقلاب والمؤيدين له.  كان أمباري مهندسـا مدنيا سـبق له ان شـغل 
منصـب وزيـر الصيد إلـى أن انتخب رئيسـا لمجلس الشـيوخ في عـام 2007 وهو 

ينحدر من قبيلة «الفلان» الزنجية التي تسكن جنوب موريتانيا.

الملك البلجيكي البير الثاني

راشد الغنوشي

الملك الاسباني خوان كارلوس

■ تونس ـ ا ف ب ـ رويترز: حذر راشـد الغنوشي 
رئيس حـزب النهضة الاسـلامي الحاكم فـي تونس، 
الجمعـة قبـل ثلاثة ايـام من احيـاء الذكـرى الثانية 
للثورة التونسية، من تحول الثورة الى «فوضى» في 
الوقت الذي تتزايد في البلاد التظاهرات الاجتماعية 

التي تترافق مع اعمال عنف.
وقال الغنوشـي امام مئات مـن انصاره في منطقة 
رواد بالضاحيـة الشـمالية للعاصمـة التونسـية ان 
«بلدانا كثيرة اسـتطاعت الاطاحـة بنظامها والطغاة 
لكن لم تقدر على بناء دولة ديموقراطية بسبب سوء 

استعمال الحرية نذكر كمثال الصومال».
يعتبـر  الـذي  النهضـة  حـزب  رئيـس  واضـاف 
الرجـل القوي في البـلاد «لا نريد ان تتحـول الثورة 
(التونسـية) الى فوضى لا نريد ان تكون تونس مثل 

الصومال».
واشـار الى ان النزاعات الاجتماعية التي تحولت 
الى اعمال عنف الخميس في مدينة بنقردان (جنوب) 
او تلك التي شـهدتها مدينة سليانة (شمال غرب) في 
كانون الاول/ديسـمبر وخلفت 300 جريح «لا تشرف 

الثورة بل على العكس تهددها».
وشـهدت تونـس فـي الاشـهر الاخيـرة توتـرات 
اجتماعية بسـبب خيبة التطلعـات والامال العريضة 
التـي اثارتها ثـورة كانـون الثاني/ينايـر 2011، وما 
يسـود تونـس مـن شـعور بالقلـق بسـبب تراجـع 

الاقتصاد ونسبة البطالة العالية.
وكان التهميـش الاجتماعـي والتنمـوي مـن اهـم 
اسـباب الثورة على الدكتاتور زين العابدين بن علي 
واجبـاره علـى الرحيل فـي 14 كانـون الثاني/يناير 

 .2011
وتواجه تونس اضافة الى الصعوبات الاقتصادية 
بـروز مجموعات اسـلامية عنيفة في حـين لم تتمكن 
الطبقة السياسية حتى الان من صياغة دستور جديد 

للبلاد او تحديد جدول سياسي وانتخابي.
ويتزعم حزب النهضة التحالف الحكومي الثلاثي 
مع حزبين اخرين من يسـار الوسـط وذلـك بعد تقدم 
هذه الاحزاب في انتخابات 23 تشـرين الاول/اكتوبر 
2011. الـى ذلـك قـال شـهود ان قـوات الامـن اطلقت 
الرصـاص في الهواء وقنابل الغـاز اليوم الجمعة في 
مدينة بن قردان لتفريـق محتجين غاضبين يطالبون 
بالشـغل واعـادة فتـح معبـر حـدودي مـع ليبيا في 
تصعيد جديد للعنف في مهد الربيع العربي.  واضرم 
المحتجـون النـار مسـاء الخميـس فـي مركز شـرطة 

وجمارك واحرقوا سيارات شرطة. 
ويطالـب اهالـي منطقة بن قـردان الواقعة جنوب 
تونـس على الحدود مع ليبيا باعـادة فتح معبر رأس 
جديـر الحـدودي مـع ليبيـا وبتوفيـر فـرص العمـل 
والتنميـة فـي المنطقة التـي يعيش اغلب سـكانها من 

التجارة مع ليبيا. 
السـلطات  اعـادت  الاغـلاق  مـن  أسـابيع  وبعـد 
التونسـية والليبيـة فتـح معبـر رأس جديـر أمـس 
الخميـس لكـن سـرعان مـا اغلـق مـن جديد بسـبب 
التوتـر الامنـي فـي البلديـن. وقـال مصـور لرويترز 
في بـن قردان «الليلـة الماضية تم احـراق مركز الامن 
بالمنطقة..غادرت قوات الامن المدينة وانتشر الجيش 
ثم عاد الامن بتشـكيلات اكبر والان الشـرطة تلاحق 
بعض العناصر في وسط المدينة وتلقي قنابل مسيلة 

للدموع واطلقت الرصاص في الهواء». 
وزادت الاحتجاجـات الاقتصاديـة فـي تونس في 
الاشـهر القليلة الماضية للمطالبة بتوفير فرص العمل 
والتنميـة بعد حوالي عامين مـن الثورة التي اطاحت 

بالنظام السابق. 
وفي نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي جرت 
اشـتباكات عنيفـة بـين قـوات الامن ومحتجـين على 
البطالـة ونقـص التنمية في سـليانة أصيـب خلالها 

اكثر من 220 شخصا. 
وتصـل البطالـة في تونس الـى 17 بالمئـة. وتقود 
حركـة النهضـة الاسـلامية الحكومة فـي تونس بعد 
فوزهـا فـي اول انتخابات حرة العـام الماضي اعقبت 
الاطاحة بالنظام السـابق قبل عامـين احتجاجا على 

الفقر والبطالة. 

الشرطة تطلق الرصاص في الهواء لتفريق محتجين في بلدة بن قردان

رئيس حركة النهضة الاسلامية يحذر من «الفوضى» في تونس

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: تسـتضيف الجزائـر اجتماعا 
لقبائل شـمال مالي (الطـوارق) لبحث حـل الأزمة الأمنية 
التـي يشـهدها إقليـم الأزواد سـلمياً، وقطـع الطريق أمام 
أي تدخل عسـكري أجنبي لطرد الجماعات المتشددة التي 

تسيطر على الإقليم منذ إبريل/نيسان 2012.
وقالـت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، الجمعة، إن 
أعيان قبائل شـمال مالي التقوا ليل أمس الخميس بمدينة 
الجزائريـة)،  العاصمـة  جنـوب  كيلومتـرا   1600) أدرار 
لبحث سـبل حل الأزمة بحضور شيوخ وأعيان من مناطق 

جزائرية تقع في ولايتي أدرار وتمنراست.
وجرى اللقاء تحت إشـراف شـيخ الزاويـة (الطريقة) 
مولاي توهامي غيتاوي، الذي قال «إن الضمير الإنسـاني 
يحتـم علـى الجميع تكثيـف الجهـود وتوحيدهـا من أجل 
إنهاء الخلاف القائم بين الإخوة الفرقاء بشمال دولة مالي 
المجاورة والتي تربطها علاقات تاريخية وأخوية متينة مع 

الجزائر».
وأكد غيتاوي أن «الجزائر تحرص على إيجاد حل لهذه 
الأزمة القائمة بين طرفي النزاع والمتمثلين في حركة تحرير 
أزواد وحركـة أنصار الدين إيمانا منها بـأن الفتنة لا تولد 
إلا مزيدا من حالة عدم الاسـتقرار والمعاناة»، مشـددا على 
ضرورة «مسـاهمة كل الأطراف في تحقيق مصالحة مالية 
تضمن حقوق كل أطياف الشـعب المالي في العيش في جو 

أخوي دون إقصاء أو تهميش».
وأوضـح أن إطـلاق مبـادرة اجتمـاع الجزائـر اقتضى 
اسـتدعاء كل المعنيـين من شـيوخ قبائل وعشـائر شـمال 
مالـي والجزائـر «قصـد الدخول فـي حوار جـدي وهادف 
يتوج بتشـكيل مجلس أعيان يسـهر على تحقيق مشـروع 
المصالحة بـين كل الأطراف المعنية بالوضع القائم بشـمال 
مالي والوصول إلى إعداد تقرير مفصل عن أسـباب الأزمة 

ومطالب كل طرف ليتم رفعه إلى الجهات العليا».
وقـال غيتـاوي إن الحاضريـن أكـدوا علـى «الأهميـة 
البالغـة لهذه المبادرة التي تبرز النية الحقيقة في التوصل 
إلى حل نهائي سلمي للأزمة بشمال مالي يرضي الجميع».
ووجـه الحاج محمـد أخامـوخ وهو من أعيـان طوارق 
ولاية تمنراست الجزائرية التي تقع على الحدود مع مالي، 
دعـوة إلى أطـراف النزاع أكـد فيها على «ضـرورة تغليب 
منطـق الحوار البنـاء والهادئ من أجل تجسـيد المصالحة 
بدولة مالي بما سـيضمن أمن واسـتقرار منطقة السـاحل 
الإفريقـي»، مذكرا بالجهـود الكبيرة التـي تبذلها الجزائر 

من أجل إحلال الاستقرار بالمنطقة.
من جهته ثمن رئيس مركز الشـيخ سيد امختار للبحث 
والتوثيـق بمنطقة قاو، شـمال مالي، الشـيخ بـن همادة، 
هـذه الجهـود التي يبذلهـا الأعيان، مشـددا علـى الأهمية 
البالغة لهذه الخطوة في الوقت الراهن «حفاظا على الأمن 

والاستقرار بالمنطقة وضمانا لحقوق كل أطراف النزاع».
أمـا الحـاج معروف ايـداو علـي، وهو من أعيـان ولاية 
أدرار، فأعرب عن أمله فـي أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، 
مشـيرا الى أن حضور المدعوين من مسـافات بعيدة «دليل 
حي آخر على توفر نيـة صادقة للتوصل إلى الحل للوضع 

القائم بهذه الدولة المجاورة».
واسـتؤنف اجتماع الأعيان الجمعة، بمقر زاوية مولاي 
توهامـي غيتـاوي، للتوصل إلى تشـكيل مجلـس الأعيان 
لمباشـرة عمل ميدانـي يحقق المصالحة بين أطـراف النزاع 

بشمال دولة مالي.
ويأتـي اجتماع الجزائر في وقـت دعا فيه مجلس الأمن 
الدولـي إلـى نشـر بعثة دوليـة بقيـادة إفريقية فـي مالي 
بشـكل عاجل بعد تقارير عن تحركات عسـكرية وهجمات 

مسلحة في شمال مالي.
وأعـرب مجلس الأمـن في بيان له عن قلقـه البالغ إزاء 
التقارير التي أفادت بحدوث تحركات عسـكرية وهجمات 
من جماعات «إرهابية ومتطرفة» في شـمال مالي وخاصة 

سيطرة تلك الجماعات على مدينة كونا قرب موبتي.
وأضـاف البيـان «يعيـد أعضـاء مجلس الأمـن الدولي 
دعوتهم لجميـع الدول الأعضاء للمسـاعدة في حل الأزمة 
فـي مالي وخاصـة تقديم المسـاعدة لقوات الأمـن والدفاع 
المالية للحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية 

والمجموعات المرتبطة بها». ودعا إلى «وضع خارطة طريق 
سياسـية متفـق عليهـا تتضمـن إجـراء مفاوضـات جادة 
مع الأطـراف المالية غيـر المتطرفة في الشـمال وتؤكد على 

الاستعادة الكاملة للحكم الديمقراطي».
وفي السياق نفسه، سيقوم الوزير الأول المالي، ديانغو 
سيسـيكا، بزيـارة عمـل للجزائر الأحـد والاثنـين المقبلين 

بدعوة من نظيره الجزائري عبد الملك سلال.
وقـال بيان صـادر عن رئاسـة الحكومـة الجزائرية إن 
«هذه الزيارة التي تندرج في اطار المشـاورات السياسـية 
المنتظمة بين البلدين ستسـمح باستعراض حالة التعاون 

الثنائي وكذا افاق تعزيزه وتوسيعه».
وأشـار إلـى أن «هذه الزيارة سـتكون فرصـة للطرفين 
لتبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في شـمال مالي 
والجهـود الجارية لتسـوية الازمـة المتعددة الابعـاد التي 

يواجهها هذا البلد».
وأضاف أن «الطرفين سـيبحثان في نفس السياق سبل 
وإمكانيات تعزيز التعاون بين بلدان الميدان والشركاء غير 
الإقليميين للقضـاء على الإرهاب والجريمة المنظمة اللذين 

يشكلان تهديدا للاستقرار والأمن في منطقة الساحل».
وذكر البيان أن الوزيرالأول المالي سيرافقه في الزيارة 
وفـد يضـم وزراء الدفـاع والإدارة الإقليميـة والتجهيـز 

والنقل.

الجزائر تستضيف اجتماعا لقبائل شمال مالي لإيجاد حل للازمة الامنية
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أبغض الحلال اضراب الاطباء والقضاة
ونبـدأ رحلتنـا مع عبـد الناصر سـلامة الـذي خاض قبـل اسـبوعين معركة ضد 
الشـيخ يوسـف القرضـاوي ومحمـد البرادعي ليدخل هذا الأسـبوع فـي معركة مع 
اطباء مصر وقضاتها بسـبب أضرابهم عن العمل. يقول سـلامة: إذا كان الطلاق هو 
أبغـض الحلال في حياتنا الاجتماعيـة ،  فأنا أعتقد أن إضراب الأطباء أو القضاة عن 
العمل هو أبغض الحلال في حياتنا السياسية ،  سواء في هذه المرحلة العصيبة التي 
تعيشها مصر ،  أو في غيرها ، هذا إذا أخذنا في الاعتبار أن الإضراب عن العمل أو عن 
الإنتاج أمر حلال، أو مشروع، من حيث المبدأ، فقد أدلى رجال الدين بدلوهم في هذه 
القضية، مسـتنكرين هذا السـلوك، علـى اعتبار أنه يضر بالمجتمـع، كل المجتمع، فما 
بالنـا إذا كان الأمر يتعلق بحياة البشـر، في الحالة الأولـى، وبأمن البلاد، ومصائر 

العباد في الثانية؟ 
بالتأكيـد لهـؤلاء مطالب، كما لهؤلاء مبـررات، إلا أن هؤلاء وأولئك قد أدوا قسـم 
الإخـلاص للعمل وللوطن وللمهنة، وهو القسـم الذي يتحتـم معه عدم الامتناع عن 
العمل أو عن أداء هذه الرسـالة السـامية بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذرائع أو 
مبـررات، فما بالنا إذا كانت المبررات هنا قابلـة للأخذ والرد، والتفاوض والنقاش؟ 
خاصـة أن الأطـراف الأصيلة فيها هم من النخبة التي حصلت على قسـط وافر ولأن 
الأمـر كذلـك، فلم نعهد فـي الأعـراف الدولية ما يكفل حـق الإضراب لهاتـين الفئتين 
تحديـدا، وذلك صونا لحياة البشـر من جهة، ولحقوقهم من جهـة أخرى، وهو الأمر 
الذي كان يتحتم النص عليه في الدستور الجديد بالمنع والتجريم، خاصة إذا علمنا 
أن أكثر من 88٪ من شـعبنا يعانون أمراضا متفاوتـة، هي في معظمها مزمنة، وفي 
معظمها تحتاج إلى متابعة دقيقة ويومية، كما أن هناك أكثر من عشرة ملايين قضية 
منظورة أمام المحاكم، تجاوز نظر البعض منها السـنوات العشـر نتيجة بطء عملية 

التقاضي المتوارثة في مجتمعنا منذ زمن بعيد.

نهاية الاخوان ستكون
 مع هدم مؤسسة العدالة

وإن كان رئيس تحرير «الأهرام» يهاجم القضاة، الا ان مكرم محمد احمد في نفس 
الصحيفة يرى ان إعلاء شأن القضاء وتحصين احكامه واللحمة بين القوى الوطنية 
حجـر الزاويه لعبور البلاد مـن مأزقها: إذا كان الخلط بـين المراحل والاهداف يمثل 
الخطر الاول الذي يمكن ان يفكك جبهة الانقاذ ،  لان البعض يخلطون بين الانتخابات 
الرئاسـية التي لـم يأت أوانهـا  والانتخابـات البرلمانية التي تتطلب توسـيع دائرة 
ائتـلاف جبهة الإنقـاذ، بحيث لا تسـتبعد أحدا سـوى الفاسـدين والمتواطئين على 

حقوق الشعب.
وتشـمل كل القوى المدنية والاسلامية التي تريد دولة مدنية ديمقراطية قانونية، 
تلم شـمل الجميع وتكسـر احتكار السـلطة، وتملي علـى جماعة الاخوان المسـلمين 
القبول بشراكة متكافئة لانها لن تقدر على المغالبة، ولن تنجح في الانفراد بالسلطة، 
وتعلـي حقـا وفعـلا ـ وليس مجـرد كلام ـ مكانة القضـاء ولا تحصن أيـا من قوانين 
الدولـة مـن الطعن عليهـا أمام المحاكـم، وتحترم حرية الـرأي والتعبيـر ولا تعادي 
الـرأي الآخر، وتلتزم بان تتوافق كل قوانينها مع مبادئ الشـريعة ومقاصدها التي 
تضـع ضمن أول اهدافها مصالح العباد، وترفض التطرف والتنطع وتكفير الآخرين 

واحتكار الدين!
إذا كان ذلك هو الخطر الاول فإن الخطر الآخر الذي لا يقل بأسـا هو السـعي إلى 
تضييق نطاق ائتلاف جبهة الإنقاذ ليصبح وقفا على من يسمون انفسهم بالثوريين 
ويدعـون أنهم وحدهم الثـوار بدعوي أن الثورة مسـتمرة، وان المهمة العاجلة الآن 
هـي رفض الحـوار مع الحكـم بحجة انـة فقـد شـرعيته، وان المطلـب الصحيح هو 
تقويـض أركان الدولة القديمة لبنـاء دولة جديدة تقطع كل صلاتها بالماضي، هؤلاء 
يعيشـون في عالم افتراضي لان غالبية المصريين يتوقون الآن إلى بعض الاستقرار 
الذي يمكنهم من مواجهة مخاطر الوضع الاقتصادي المتردي، ويساعدهم على إعادة 
تدوير عجلة الاقتصاد الوطني بدلا من وقف الحال الراهن الذي خرب حياة الناس، 
لان البديـل الوحيـد لذلك هو دفع البلاد إلى حائط اليأس والإحباط بعد ان سـئمت 

الغالبية المليونيات والمليونيات المضادة وضاقت بوقف الحال.

زيارة عين القط رسالة تهديد للخليج وامريكا
جاءت زيارة رئيس جهاز المخابرات الأيراني»قاسمي سليماني» للقاهرة مؤخراً 
ولقائه الرئيس مرسـي لتشكل مفاجأة حول الأسباب من ورائها، وهل المقصود منها 
توجيـه رسـائل تهديد للأمارت، التـي تقول انها القـت القبض على خليـة اخوانية 
تهـدف لقلب نظام الحكم ام ان الرسـالة تتجاوز الامارات للـدول الخليجية بأكملها 

التي لم تبد اي ترحيب لتعضيد نفوذ الرئيس مرسي.
 حسام فتحي في «المصريون» يحاول ان يفتش في القصد من خلف الزيارة فخرج 
بتلك النتائج التي يوجزها في كالتالي: لمن لا يعرف من هو «قاسـمي سليماني» فهو 
الرجـل الأكثـر قوة ونفوذًا في طهـران، ويقال إن نفوذه يقـارب أو يتجاوز الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد نفسـه، وهو يلقب «بعـين القط» لحدة ذكائه ويرأس 
جهاز المخابرات الإيراني، ويشـرف على «الحرس الثوري»، وكل نشاط الميليشيات 
المسلحة المحسوبة على إيران، مثل «حزب الله»، وحماس، إضافة إلى العمل السري 
فـي الخارج، وهو أيضًا قائد «فيلق القدس» الثوري أرجو أن أكون واضحًا في أنني 
لسـت ضد أن يمارس الرئيس مرسـي وحكومة الاخوان لعبة السياسـة، فهذا أصل 
عملهم، وأسـاس الحكم، فربما كان الهدف كما قال عضو مكتب الإرشاد لـ»التايمز»: 
«إرسال رسـالة لواشنطن»، وأزيد عليه: وربما كانت رسـالة لدول الخليج العربية 
التـي لم تدعم «حكـم الاخوان» ماليًـا حتى الآن بالشـكل المنتظـر - وإن كانت قطر 
والسـعودية قد تحركتا إيجابيًا قبل أيام - ولم نشـهد مشـروع «مارشـال» خليجي 
حقيقـي لإنقاذ الاقتصاد المصـري، وبالتأكيد لن تسـمح دول الخليج بوقوع «مصر» 
فـي أحضان «القـط» الإيرانـي! وربما كانت رسـالة لدولـة الإمـارات التي تحتضن 
المعارضـة المصريـة ممثلة في «الشـفيق فريق»، وتقـود تيار التشـدد الخليجي ضد 
«الاخوان المسـلمين»، ولا ننسـى أن الإمارات هي المتضرر الخليجي الأكبر من إيران 
التي اسـتولت غصبًا على ثلاث جزر إماراتية كاملة. يضيـف: إذا كان «التفاهم» مع 
إيـران «حقيقيًا»، ويتعلق بالتدخل لإعادة بناء جهاز مصر الأمني والمخابراتي، فهنا 
لا بـد من إطلاق صافرة إنـذار عالية مدوية بسـبب خطورة الأطمـاع الإيرانية على 
عالمي العربي، وعلى مصر المحروسـة، وأقـرأ «تاريخًا» مزعجًا من محاولات التدخل 
الإيراني في الشأن العربي، كما ان مصلحة مصر هي مع استمرار علاقات الأخوة مع 

شقيقاتها دول الخليج «العربية» مهما مرت.

حكاية الشيخ الذي سيغسل 
ويكفن من قالوا «لا» للدستور

ونتحـول نحو المعارك الصحافية وحمـدي رزق في «المصري اليوم» الذي يهاجم 
احـد اعضاء حزب النـور ويدعى «أبومعاذ عرعور الطبالسـي»، عضـو حزب النور 
السـلفي، ومهنته غسل وتكفين الموتى احتسـاباً لوجه الله دون أجر.. عرعور (اسم 
وليـس صفـة) قـرر تكفـين كل من قالـوا (لا) للدسـتور، سـيموتون من البـرد لأجل 
المعاصـي التـي لا يعترفون بها، ولـن يجدوا من يُغسـلهم ويكفنهم احتسـاباً لوجه 
اللـه دون مقابـل أو أجر..السـماء تعاقب المعارضـين لقرارات الرئيـس (حفظه الله 
مـن البرد)، والمحرضـين للجماهير (اللي هتموت من البرد)، أسـقط الله عليهم برداً 

لأجل ذنوبهم، حد يقول (لا) للدسـتور، وفق النشرة العرعورية تتعرض محافظات 
الثالـوث الرافض للدسـتور (القاهرة والغربية والمنوفية) لموجـة من البرد القارس 
جزاء وفاقاً لرفضهم الدسـتور، ومع هذا ما زال هؤلاء الضالون يكابرون، وتسـطع 
الشـمس فـي محافظـات الصعيد والإسـكندرية ومطـروح والسـلوم، والجو موات 
لجماعة (نعم) لنزول البحر بالمايوهات الشـرعية، والخروج إلى الأماكن المفتوحة، 
ويمكنهـم التريض فرادى وجماعـات بالفانلات الكتّ، وياكلـون آيس كريم من عند 
العبد، والغُسـل والكفن مجانا.. فعلاً مغسـل وضامن جنة، يُروى أن مسـلما صالحا 
مـن المنايفـة (العصاة) ممن قالوا «لا» تسـلل إلى جمع ممن قالـوا «نعم» حتى ينعم 
ببعض من الدفء الرباني، تاب وأناب وقال نعمين، وخير الخطائين التوابون، لكن 
المطر أصابه وحده ببلل فبهت الذي رفض، طردوه شـر طردة، إنه كان من المكابرين 

الضالين.
عرعـور شـيخ حـار جاف صيفـا، دافـىء ممطـر شـتاء، لا يشـعر بالبـرد بتاتا، 
عرعـور حالة اسـتثنائية، ليس شـيخاً عادياً، له صفحة على «فيـس بوك»، وصور 
بالمسدسات، ولا يقبل صداقة الأخوات، ومناقبه تتحدث بها الركبان، وقيل في شأنه 
بيت شـعر من عيون الشـعر العربي لشـاعر حداثي من تلاميذه استبد به الإعجاب 
بالشـيخ، قال: «كم من مواعظ قالها أسـتاذي.. كالسـيف يقطع دابر كل شـاذِ.. نأتي 
ونحـن الطالبون إليكمُ.. للعلم نطلبه كما الشـحاذِ، للـه درك قائد ومعلم»!! يضيف 
رزق عرعور كنيته (أبومعاذ) ويحتسب نفسه أسداً من أسود الدعوة، ويقول: «في 
بعـض الأحوال أصبحت كالأسـد الزؤور في مخاطبة بني علمـان وغلمانهم من بني 

ليبرال، كما علمني شيخي الجليل وجدي غنيم.
 بقي أن نسـجل إعجابا بأن عرعور صاحب رقمين في موسـوعة جينيس للأرقام 
القياسية، الأول غسل ميت مع تكفينه في 56.70 ثانية، وغسل 20 ميتاً دون تكفين في 
4 دقائق و4 ثوان، طبعا الجثث حقيقية، أخشـى أن يرنو عرعور إلى تسـجيل الرقم 
القياسـي الثالث بتغسيل سـكان ثلاث محافظات قالت (لا) للدستور دون تكفين في 
ثلاثة أيام بلياليها احتسـاباً لوجه الله دون مقابل أو أجر.. الأجر على الله، نخلص 

منهم خلي الدنيا تدفا. 

منه لله عصام شرف فتح
 الباب أمام الاحتجاجات الفئوية!

ومن هجوم حمدي رزق على عرعور إلى هجوم سليمان جودة في نفس الصحيفة 
«المصري اليوم» على رئيس وزراء مصر الأسـبق عصام شـرف: «الفترة التي تولى 
خلالهـا الدكتور عصام شـرف رئاسـة الحكومة ليسـت فقط مخصومة مـن عُمر هذا 
البلـد، لكنهـا جنت عليه، كوطـن، وعلينا، كمواطنين، كما لم يحدث مع فترة سـابقة 
رنا برئيس الوزراء الأسبق،  عليها، ولا لاحقة لها قد يكون الشـيء الوحيد الذي يذكِّ
الآن، وفـي وسـط هذا الطقس السـيئ، أنـه هو الـذي كان قد ألغى حكايـة التوقيت 
الشـتوي والصيفى، وجعله توقيتاً واحداً، طول السنة، وهي مسألة كنا نطالب بها 
في إلحاح قبل الثورة، ولكن أحداً لم يكن يستجيب، إلى أن جاء «شرف» فألغى هذه 
البدعـة التي كانـت دول كثيرة قد تخلت عنها مبكراً، إلا نحن الذين كنا نتشـبث بها 
دون أدنـى مبرر، اللهـم إلا إذا كان هذا المبرر هو الرغبة في العكننة على الناس، مرة 
في الصيف، وأخرى في الشـتاء! كان هذا القرار، إذن، أحد قرارين اتخذهما شـرف، 
خـلال وجوده على رأس حكومتـه، وما عداهما أو بمعنى أدق، مـا عدا أحدهما، فإن 
أحـداً لا يـكاد يذكر له قـراراً اتخذه يكـون ذا قيمة.. إذا كان هناك رجل قد أسـاء إلى 
ثورة 25 يناير عن قصد، أو عن غير قصد، فهذا الرجل هو عصام شـرف، لا لشيء إلا 
لأنه هو أول مَنْ سـمح بالاحتجاجات الفئوية ورعاها، ومن يومها لا يكاد الاحتجاج 
مـن هذا النوع يتوقـف في هذه المحافظة إلا ليبدأ في تلـك، ولا يكاد يختفي هنا حتى 
يظهـر هناك، إلـى أن تحولت حياتنـا في النهاية إلى مسـخ من النوعيـة التي تراها 
بعينيـك في هذه اللحظة لا أحد بالطبع ضـد مطالب أصحاب هذه الاحتجاجات، ولا 
يجـوز أن يكـون أحد ضدها، لأنها مطالب طبيعية ومشـروعة، ويجب تفهمها في كل 
الأحـوال، ولكـن.. ما أتحدث عنه تحديداً هو ذلك المشـهد الذي عايشـناه جميعاً في 
وقتـه، يوم خرج عدد من أبناء قنـا، وعطلوا القطارات، اعتراضاً على محافظ جديد 
كان قـد ذهب إليهـم يومها بالضبط كانت البداية، ومن بعدها سـارت الحكاية كأنها 
عدوى، إلى أن صارت بالشكل الذي لا تخفى معالمه ولا ملامحه، الآن، علينا جميعاً.. 
ر أبناء قنا عن رأيهم في ذلك المحافظ،  ومرة أخرى، فإن أحداً بيننا لم يكن ضد أن يعبِّ
أو فـي غيره، ولكننا كنا ولانزال ضد الطريقة نفسـها، والأسـلوب ذاته.. إذ لا يمكن 
لدولـة عاقلـة في الدنيا أن تسـمح لبعض أبنائها بأن يخرجوا ثم يفترشـوا السـكة 
الحديـد، ويمنعوا سـير القطارات، إلى أن يرحل مسـؤول ليسـوا راضين عنه حدث 
هذا في أيام عصام شـرف، لا أعادها الله، وصارت موضة من يومها، وأصبح تعطيل 
أو قطـع أي طريق، منـذ تلك اللحظة، شـيئاً عادياً جداً، ويكاد يكـون أقل من عادى، 
بدليل أنه لم يعد يسـتوقفنا ولا أصبحنا نسـتغربه، أو حتى نندهش له، مع أنه، في 

حد ذاته، مأساة من المآسي.

المنشقون عن الاخوان 
يؤسسون جمعية جديدة

أعلـن عـدد من قيـادات جماعـة الاخوان المسـلمين، المنشـقين عن الجماعـة، بدء 
إجراءات تأسـيس جمعية دعوية موازية، لمواجهة الجماعة في الشـارع السياسي، 
وتعويض ابتعاد «الاخوان» عن الدعوة بسـبب انخراطها في السياسـة - على حد 
قولهـم وقـال قيادي سـابق بالجماعة إن عدداً من القيادات المنشـقة عقـدوا لقاءات 
مكثفـة، للاتفـاق علـى تأسـيس الجمعيـة، واسـتقروا على اسـم «الإحيـاء والبناء 
والتنمية» موضحاً أن من بين مؤسسـي الجمعية الدكتور كمال الهلباوى، والدكتور 
محمـد حبيـب، ومحمود بسـيوني وأضاف القيادي - الذي طلب عدم نشـر اسـمه 
- أن هنـاك محاولات لضم حـزب «مصر القوية» الذي يترأسـه الدكتـور عبدالمنعم 
أبوالفتوح، إلى الجمعية لمنحها ثقلاً في الشـارع، في مواجهة ما سـماه «الصراعات 
السياسـية مع الاخـوان» وقال الدكتور محمـد حبيب: «إن هدف تأسـيس الجمعية 
الاهتمام بالملف الدينى، الذي أهملته الجماعة، لحساب السياسة، والسعي للحصول 
على مكاسـب حزبية لأعضائها والمنتمين لحزبها (الحرية والعدالة)، وشـدد على أن 
الجمعية لن تقترب من السياسـة، وستركز على الدعوة فقط» وكشف الدكتور كمال 
الهلباوى، عن أن بعض المسـؤولين السـابقين أعلنوا انضمامهـم للجمعية، موضحاً 
أن الكيـان الجديـد لن يكون موازياً للجماعة، وسـيهتم بشـؤون الدعوة فقط وقال 
«الهلبـاوى» لـ»المصري اليوم» إن «الاخوان» أهملوا جانب الدعوة إلى حد ما، رغم 
أنها الهدف الذي تأسسـت من أجله، وأضاف أن الجمعية سـتكون «دعوية اسلامية 
تربويـة»، ولـن تقتصر على منهـج واحد، وسـتعتمد على مناهج من شـتى المصادر 
الاسلامية، موضحاً أن لكل عضو في الجمعية الحق في الانضمام إلى أي حزب، وأن 

إجراءات الإشهار ستنتهي قريباً لبدء العمل.

مشكلة الاسلاميين رغبتهم
 في إلتهام الطعام قبل نضجه

ونبقى مع مشـكلة الاخـوان التي قد تعجل بانهيار مشـروعهم ويجسـد ابراهيم 
الهضيبـي أزمتهم في حالة الاسـتعجال المهيمنـة عليهم أملاً في اكمال المشـروع قبل 
ـ لأجل تماسك التنظيم،  نضج التجربة يقول في جريدة «الشروق»: يحتاج الاخوان ـ
وللحفـاظ على قدر من التأييـد من خارج التنظيم يضمن لهم عـدم الانقضاض على 

ـ لإشعار أنصارهم بأنهم لم يتخلوا عن وعود التغيير،  حكمهم من قبل تلك الأطراف ـ
ـ ألا  ـ لئلا تنتقض التفاهمات ـ وهو ما يتطلب تقديم «إنجازات» في هذا الملف يشترط ـ
تتعلق بالمصالح المؤسسية للأطراف الأقوى، فتكون النتيجة، في المحصلة الأخيرة، 
الحفـاظ على تلـك المصالح، مع اللجـوء لخطاب شـعبوى، وتعديلات هامشـية في 
السياسـات والقرارات من شـأنها الحفاظ على تماسك الكتلة الداعمة للرئيس يبدو 
ـ في الموقف من المؤسسة العسكرية، إذ قام الرئيس  ـ على سبيل المثال ـ هذا واضحا ـ
بإقالـة أهم قيـادات المجلس العسـكرى، فهلل أنصـاره لذلك باعتبـاره «إنهاء لحكم 
العسكر»، ودفعا باتجاه التغيير الذي وعد به، بيد أن الدستور الجديد ــ الذي كان 
الاخوان أكثر الأطراف دفاعا عنه وتبنيا له ــ قام بدسـترة وضع خاص للمؤسسـة 
العسـكرية، يبقيها مستقلة عن السيادة الشعبية، خارجة عن نطاق الرقابة المدنية، 
ويحافـظ على المصالح السياسـية والاقتصاديـة لقياداتها، كما أن القيـادات المقالة 
ــ والمسـؤولة سياسـيا بحكم مواقعها عن سـقوط الشهداء في الأشـهر التي أعقبت 
خلـع مبـارك ــ تم تكريمهـا من قبـل الرئيس، ولم يتـم التحقيق معها بشـأن جرائم 
القتل المتلاحقة في التحرير وأمام السـفارة الإسـرائيلية وفي العباسية وماسبيرو 
ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد ومحمد محمود 2 والعباسية 2 وغيرها 
ولا يختلـف الوضـع كثيرا عنـد الحديث عن مصالـح كبار رجال الأعمـال، ففي حين 
ـ  يتناولهـم الرئيس في خطاباتـه باعتبارهم ممولي الثورة المضادة، يبقى بعضهم ـ

ممن كانوا في دوائر المقربين من مبارك ــ في دوائر صنع القرار.

الشيخ بدر لبكار: انت أجهل خلق الله
ومن معارك العلمانيين مع الاخوان وأنصارهم الى معارك الاسلاميين مع بعضهم 
ونختار الهجوم الضاري الذي شـنه الشـيخ عبد الله بدر الذي حكم عليه بالسجن 
وغرامة عشـرين الف جنيه لصالح الهام شـاهين التي ارتكبها بالفاحشة في العديد 
مـن الأفلام.. وبالرغم من قرار بدر اعتزال العمل الاعلامي والأكتفاء بالعمل الدعوي 
هاجـم مؤخراً الناشـط السـلفي نادر بـكار متهماً إيـاه بالجهل وهو مـا اهتمت عدد 
مـن الصحف بنشـره باعتباره حدث جديـر بالمتابعة بالرغم من أن سـاحة الهجوم 
انطلقت غبر مواقع التواصل الأجتماعي شن الداعية عبد الله بدر، هجوما على نادر 
بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي، قائلا «اللي اسمه بكار اللي كنا بنقول علم 
وهـو كان عيـل صغير بيجـري ورا عربيات الرش في الشـوارع، طالع ينسـب إلينا 

الجهل».
وقال بدر، في فيديو بث على «يوتيوب» لمقطع من درس له من داخل أحد المساجد، 
«هـو أجهل خلق الله، وكبيره يبارك لواحـد علماني في فرح فيه راقصات، ويجلس 
ببرنامج أمام هالة سرحان» وانتقد بدر كما أشارت صحيفة «الوطن» المستقلة الهالة 
التـي تحيط بنادر بكار، واصفا إياه بـ»ابن امبارح وقمة من قمم الجهل»، مسـتنكرا 

تهجمه على من وصفهم بأهل العلم، موجهاً تساؤل توبيخي لنادر «إنت مين أصلاً؟

هل قنديل سبب انهيار مشروع النهضة؟
ونبقـى مع هجوم الاسـلاميين ضد بعضهم فهـا هو صاحب اللحيـة الكثيفة بارك 
اله فيها وفي صاحبها طارق الشـافعي في جريـدة «الوطن» يهاجم بضراوة رئيس 
الـوزراء المحسـوب على الاخـوان هشـام قنديـل: «كنت أتوقـع من رئيـس حكومة 
مصـر المعينـة بعـد أول انتخابات بعـد الثـورة، تقريراً أسـبوعياً للشـعب المصري 
لشـرح إنجـازات الحكومة على أرض الواقع.. هل غياب هذا التقرير الأسـبوعي عن 
مـاذا تفعـل الحكومة خلف الكواليـس يومياً هو الذي ينقذ الحكومـة من هذا الحرج 
الشـديد؟ إنهـا لا تنجز ولا تفعل شـيئاً.. كم كنت أود أن يتفاعـل رئيس الحكومة مع 
إحسـاس رجل الشـارع! فقد تم انتخـاب أول رئيس بانتخابات حـرة.. تكونت أول 
حكومـة بتعيـين من رئيـس الجمهوريـة المنتخب.. المفتـرض أن تبدأ هـذه الحكومة 
بتنفيـذ برنامج الرئيس المنتخب فوراً وحالاً وعلى أرض الواقع.. لكنني كلما أسـير 
في شـوارع القاهرة لا أرى برنامجاً ولا نهضة ولا حتى ابتسـامة على وجه المواطن 
البسيط.. أرى الاكتئاب المزمن والشوارع التي ما زالت تشكو القمامة التي أصبحت 
من آثار مصر التي تشـكل عاملاً طارداً للسياح والسياحة.. فهل سوف يأتي السائح 
مـن اليابـان أو أوروبـا لكـي يتفرج ويأخـذ صورة مـع هرم مـن القمامة في شـارع 
بورسـعيد قرب شارع المصانع في الزاوية الحمراء أم عند جبل القمامة في الرصيف 
الذي يقسـم شارع فيصل قرب «الأهرام»ات الأثرية.. أم جبل القمامة والمخلفات عند 
نهايـة دائـري المنيب.. أم أسـفل الدائري عند المـرج ولجنة الزكاة ومدينة السـلام؟ 
وحـدّث ولا حـرج.. لا أريد أن أكون عارضاً للمشـاكل فحسـب، ولكن أقـول لو كانت 
هناك إرادة حقيقية للنهوض بمصر لكان لزاماً أن يقوم الدكتور هشام قنديل رئيس 
الحكومـة بزيارة إلى هـذه الأماكن، بدلاً من الخبر العجيـب والغريب الذي أصابني 
بالدهشـة في جريدة «الأهرام» يـوم الجمعة الماضي في الصفحـة الأخيرة، وهو أن 
رئيس الوزراء يفتتح مكتبة الشـباب والطفل في سقارة! وقفت مندهشاً من سياسة 
هذا الرجل.. تترك كل المشـاكل الموجودة في مصر وتـلال وجبال القمامة لكي تذهب 
وتفتتح مكتبة؟! مكتبة الشـباب والطفل.. الشـباب يا سـيادة رئيـس الوزراء يريد 

العمل والزواج وشققاً ولا يريدون مكتبة.

المغفور له «الجنيه»
 يطيح بالعقدة من منصبه

اخيراً قبل الرئيس محمد مرسـي اسـتقالة فاروق العقدة محافـظ البنك المركزي 
المصـري مـن منصبه، وقد ثارت العديـد من التكهنات حول اسـبابا رغبة العقدة في 
الأقالـة حيث اشـارت تسـريبات مصـادر قريبة منه انـه كان لا يرغب فـي العمل مع 
الرئيس مرسـي وجماعة الاخوان فيما اشـارت تصريحات منسـوبه له أنه قال في 
لقـاء مـع عدد من المقربـين له لا أريد ان يعلـن افلاس مصر في عهدي بعد تردد اسـم 
«فارق العقدة» على مدار الـ10 سـنوات الاخيـرة، كمحافظ للبنك المركزى، وبعد ان 
عينه مبارك عام 2003، لأول مرة يغيب اسـم «العقدة» عن منصبه، ويغيب امضاؤه 

عن العملة المصرية نهائياً، بعد ان اعتادت توقيعه عليها طوال هذه الفترة.
وجـاء تعيـين العقدة عام 2003 بأمر مباشـر من الرئيس السـابق خلفـا للدكتور 
محمـد ابو العيون لوجود خلافات بينه وبين رئيـس الوزراء أنذاك «عاطف عبيد»، 
حول سـعر الصـرف، حيث حملت الحكومـة في ذلك الوقـت، الدكتور أبـو العيون، 
مسـؤولية اضطراب السـوق وتدهور سـعر الجنيه أمـام الدولار، كمـا ردد البعض 
انـه تم تعيينه رغبةً مـن جمال مبارك وقد أطاحت الأزمة وقتـذاك بثلاثة أعضاء من 
مجلس ادارة البنك المركزي، بعد شهور قليلة من تعيينهم كما اكد الكثير من الخبراء 
علـى كفاءة العقدة في ادارة الازمة ودوره القوى فـي عودة الثقة في «الجنيه» مرة 
اخـرى امام «الـدولار»، بالاضافة الى دوره الكبير الـى ادارة القطاع المصرفي خلال 
الازمـات التي مـرت به، والخروج بـه من هذه الازمـات بنجاح وتم اختيـار العقدة 
كأفضل محافظ لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا لعـام 2011، بالاضافة الى 
تكريمـه على هامش الإجتماعات السـنوية لصنـدوق النقد والبنـك الدوليين نهاية 
سـبتمبر الماضي، اسـتنادًا إلى مجموعة مـن المعايير العالمية جاء فـي مقدمتها الثقة 
التـي تمكن العقدة من بثها في المتعاملين مع الاقتصاد والبنوك المصرية خلال الفترة 
الانتقالية بعد الثورة، والتي شـهدت اضطرابا شديداً من حيث الاحداث السياسية 
والتي كان من شـأنها ان تقضي على مستقبل الاقتصاد المصري واختير العقدة، من 
اتحـاد المصارف العربية،أيضا، كأفضل محافظ بنك مركزي في المنطقة العربية لعام 
2005، كمـا اختارتـه مؤسسـة «اليورومني» عـام 2007، كأفضل محافـظ في منطقة 
الشـرق الأوسـط تقديـرا لما حققه مـن إنجاز فـي تنفيذ المرحلـة الأولى مـن برنامج 

الإصلاح المصرفي.

لماذا لا يتخلى «الأخوة»
 عن التكشيرة؟

 هذا السـؤال اعيا زميلنا وائل عبد الفتاح حتـى عثر على الجابة التي يوردها في 
صحيفـة «التحرير»: الفرقة الحاكمة تعيش فـي خيالها الذي يصور لها أن العبوس 
والتكشـيرة وتقطيبة الوجه هي دليل الاهتمام بالمشـكلات، رغم أنه يمكن أن تكون 
مهتمـا وقـادرا على حل المشـكلات وأنت مبتسـم.. وكأنـك تلعب يصور هـذا الخيال 
للمسـؤول أيضـا أن الكلام عن الأخـلاق والدعوة إلى الله يمكـن أن تكون بديلا عن 
امتلاك مهارات حل الأزمات.. والتفكير قبل وقوع الكارثة لا بعدها أو بعد أن تتحول 
إلى مأسـاة والأقوى أن المرسـي حـين أراد أن يثبت للجميع أن لـه كاريزما تصور أن 
هذا يعني اللعب بالعين والحاجب وإظهار الشراسة من خلال الضغط على الكلمات، 
رغم أن ألف باء الشـخصية الجذابة هو تحريرها من أنماط التفكير المغلقة.. وهو ما 
لم يفعله المرسـي أو بالتحديد فعل عكسـه تماما التفكير الذكي شيء وإظهار الجديد 
أو الكلام عن الذكاء شـيء آخر.. فماذا فعل رئيس جمهورية عاش فترات طويلة في 
صفـوف معارضة (نصفهـا في البرلمان) وعاش أيضا بين قاعـات ومعامل الجامعات 
حيث التفكير والمنهج العلمي؟ سنرى من العجز أمام غرق مدن الإسكندرية والشمال 
مثـلا أننا أمـام رجل عطل كل خبراته مـن أجل ما لا نعرفه.. فأين الخبرة بمشـكلات 
مصر وأين المنهج العلمي في حل هذه المشـكلات؟ جدية الرئيس الذي لا يفكر سـوى 
فـي ضم قبضته وبداخلها مؤسسـات الدولة.. جدية الذي يتصور أن كل المشـكلات 
سـتحل لأنه أصبح في السـلطة.. وعندما أصبح في السـلطة.. لم يفعل سـوى إقامة 
أسـوار عاليـة لكي لا يقترب منه أحـد إنها تلك الجدية التي جعلـت المبرراتي وظيفة 
في جماعة الاخوان.. وتبرير لقرارات هو موضوع الاجتماعات في الأسـرة الواحدة 
الصغيـرة فـي تنظيم الاخـوان أنت جاد لأنك فـي معركة، أو بمعنـى أدق، لتبدو أنك 
فـي معركة، أمامك خصوم.. وأعـداء طامعون، فلا بد أن تركز فـي الانتصار عليهم.. 
ما المعركة؟ لا تعرف.. ولماذا انتصارك هو الخير؟ لا تعرف.. فقط ضع التكشيرة على 
وجهـك والتقطيبة فـي جبهتك.. وتوكل على الله وأظهر علـى الناس كأنك تحمل همّ 
الأمة.. وأنت خائف من أن يكشـفك أحد أنك لا تعرف سـوى الدفاع عن مقعدك.. وكل 

جديتك لتداري فراغك الداخلي.

المفتي: تهنئة الأقباط
 بالعيد عمل محمود

يبـدو مفتي مصر مصراً على المواجهة مع القوى السـلفية التي اعلن رموزها عدم 
جـوار تنهنئة غير المسـلمين بأعيادهم فقد اكـد الدكتور على جمعه فـي مقال لوكالة 
رويتـرز نقلته عدة مصرية امس صحف امس أن تهنئة المسـيحيين بمناسـبة ذكرى 
يـوم ميلاد نبي الله عيسـى (عليه السـلام) هي في الواقع عمل محمـود يحث عليه 
الاسلام؛ لأن ميلاد السيد المسيح كان ولا يزال ميلاد خير وسلام، ولأن التهنئة تعبير 
لفظي عن الرغبة في تعزيز العلاقات السـلمية والتوافق بين الجيران وشركائنا في 

المواطنة والإخوة والأخوات في الإنسانية. 
وأضـاف جمعة في مقال نشـرته وكالـة «رويتـرز» الخميس باللغـة الإنكليزية، 
أن المسـلمين والمسـيحيين على حد سـواء مطالبـون بترجمة مشـاعر التضامن إلى 
وحـدة حقيقية مـن أجل مصلحة مصـر، موضحًا أننـا كقيادات دينية نـود أن نترك 
للأجيال القادمة ثقافة إنسانية تتميز بالتعددية قائمة على أساس الإيمان الحقيقي 
وتعهد بنشـر العدل والحب بين الناس علـى أرض مصرنا العظيمة واعتبر المفتي أن 
الدعـوات التـي أطلقها البعض لفرض الحجاب على المسـيحيات، «مـا هي إلا إقحام 
خارجي دخيل على ثقافتنا وأسـلوب حياتنا فـي مصر». وقال: «إن مثل هذه الأفكار 
والآراء تسعى إلى زعزعة الاستقرار الديني في مصر، وهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم 
علمـاء ممـن يحالون إصـدار الفتاوى لا يمكـن اعتبارهم علمـاء معتمدين، حيث إن 
فتاواهم أشـبه بآراء غير علمية قـد خرجت تبعًا لأهوائهـم ورغباتهم وليس لها أي 
ثِقل في علم الفتوى» وأوضح المفتي أن الشريعة الاسلامية تضمن الحريات في إطار 
القيـم الدينية التي اتفقت عليها الأديان ويعزز كذلك الحقوق الكاملة للمرأة، معتبرًا 
بصفته على رأس دار الإفتاء المصرية أن الاستقرار الديني يكمن في هذه القيم، وأن 
نموذج هؤلاء العلماء الحكمـاء يتضح جلياً في المنهج الأزهري الرصين، والذي يعد 

الضامن لوجود التسامح والوسطية بمصر.

الدولار يهدد دولة الاخوان عن طريق خنق «الجنيه».. والأمطار تهدد مشروع النهضة.. المفتي يهنئ الاقباط متحديا السلفيين .. والمنشقون عن الجماعة يوحدون صفوفهم 

زيارة عين القط الايراني لمصر رسالة تهديد لأمريكا والخليج.. والجيش يعلن الولاء للشعب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

تتوالــى الهجمــات التي تهدد الرئيس مرســي وتزعــزع اركان حكمه، وإن كان الدولار قد بدأ بصعوده غير المســبوق قبل اســبوعين 
مســهماً في  تدمير العملة الوطنية للبلاد  فقد اشــتركت الأحوال الســيئة للمناخ جنباً إلى جنب مع الدولار في توجيه مزيد من المتاعب 
للرئيــس وجماعته، فقد غرقت مصر في « شــبر ميه» طيلة الأيام الماضية والتي حالت بين الكثيريــن وبين الذهاب لعملهم.. تلك الأمطار 
التي تعد في الفكر الاســلامي من بشــائر الخير وعلامة على دعم السماء لأهل الأرض، رغم ذنوبهم، غير ان ابنة القيادي الاخواني المثير 
للجدل خيرت الشــاطر أســماء اعتبرت تلك الأحوال المناخية دليل غضب الله على الأقباط، داعية اياهم لتصليح علاقتهم بالله وعقدت 

مقارنة بين اعياد المسلمين التي يكون فيها الجو صحواً وأعياد المسيحيين التي تشهد خلالها البلاد احوالاً سيئة.
ومن الهجوم على الأقباط إلى هجوم واسع على الاخوان من قبل خصومهم ومن جديد هذا الأسبوع  هجوم الاسلاميين على بعضهم 
البعض وفق ما ســنرى .. أما بالنســبة لتقاريــر الصحف فمن ابرزها موافقة الرئيــس على اقالة محافظ البنك المركــزي فاروق العقدة 
وإجــراء اللواء محمــد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد 5 زيارات أمس، إلى شــيخ الأزهر ومفتي الجمهوريــة والبابا تواضروس الثاني، 
وقيادات المرور والأمن المركزي. كما اهتمت الصحف بتصريحات الفريق أول عبدالفتاح السيســي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير 
الدفاع والإنتاج الحربي عن العلاقة بين الشــعب والجيش بأنها «أبدية لن يفســدها عدو أو متآمر»، وأن ملامح ذلك ظهرت منذ تســليم 
القوات المســلحة السلطة إلى رئيس مدني منتخب، لتصل إلى أبهى صورها، بنزول المواطنين بجميع طوائفهم للمشاركة في الاستفتاء 

على الدستور. وإلى مزيد من التفاصيل:
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شلومو أفنيري

■  انقضت عشرون سنة في هذه السنة منذ 
كانت اتفاقات اوسلو. وبمعنى الزمن التاريخي 
فان المدة التـي مرت منذ كانت اتفاقات اوسـلو 
الى اليوم تسـاوي المدة التي مرت منذ أُنشـئت 
دولـة اسـرائيل الـى حـرب الايام السـتة: فهي 
سـنوات جيل تقريبا، رغـم ان كثيرين قد يُخيل 
اليهم ان الاتفاقات قد وقعت أمس أو أول أمس.

 وبازاء ذلك من المناسب ألا نُقدر فقط النجاح 
العظيم الذي كان في مجرد انجاز الاتفاقات، بل 

ان نواجه ايضا في صدق ما لم يتم انجازه.
كان انشـاء السلطة الفلسـطينية علامة بدء 
الاعتراف الاسرائيلي بأن اسرائيل لن تستطيع 
زمنـا  محتلـين  فلسـطينيين  سـكانا  تحكـم  ان 
طويلا؛ وكان مجرد انشاء السلطة الفلسطينية 
ايضا رمزا لبدء طريق انشـاء دولة فلسـطينية 

الى جانب اسرائيل.
 ومـن الواضح مع ذلـك الا أحد مـن الموقعين 
على اتفاقات اوسـلو ـ لا في الطرف الاسرائيلي 
ولا فـي الطـرف الفلسـطيني ـ تخيـل ان يبقـى 
الطرفان بعد مرور عشرين سنة على الاتفاقات 
عالقين في مسـار وعد بدأوه بآفاق جديدة لكنه 

لم يثمر الثمرات المرجوة في امتحان النتيجة.
من المؤكد ان الذين عارضوا اتفاقات اوسـلو 
فرحـون لذلـك لكن هذا يجـب ألا يمنـع مؤيدي 
الاتفاقات مـن الاعتراف بالواقع القاسـي الذي 
نشـأ. ولا داعـي الـى الاسـتمرار فـي ان نظـل 
عاشـقين لانجـازات الماضـي؛ ومن المناسـب ان 
نسـأل كيـف يمكـن ان نتقـدم الى تحقيـق حلم 
دولتين للشـعبين، رغم ان العشـرين سنة التي 
انقضت لم تُفض الـى النتيجة التي توجه اليها 
منطـق الاتفاقـات الداخلـي. ولا يكفـي تكريـر 
شـعار «ينبغي ان نعود الى طاولة التفاوض»، 
بل يجب ان نواجه في صدق سـؤال لماذا فشلت 

المحادثات بين الطرفين الى الآن.
مـن السـهل حصـر العنايـة فـي البحث عن 
مذنبـين، فيمكـن ان نتهم التشـدد الاسـرائيلي 
(وهـذا مؤكد تحت قيادة بنيامـين نتنياهو)، أو 
عدم استعداد محمود عباس للعودة الى طاولة 
التفـاوض؛ ويمكن ايضـا ان نتهـم ادارة بوش 
بأنهـا لم تحث حثـا كافيا على التفـاوض أو ان 
نتهـم الرئيس باراك اوبامـا باعمال مخطئة في 
بدء رئاسـته. كل ذلـك صحيح لكنـه لا يلخص 

المشكلة.
أجـرت حكومة اولمرت ـ ليفني تفاوضا مكثفا 

مع السلطة الفلسطينية سنتين واتجه الطرفان 
واسـتعداد  خيـرة  ارادة  عـن  التفـاوض  الـى 
حقيقـي للتوصـل الـى اتفـاق. وكان الطرفـان 
ايضا ذوي اهتمام شـخصي بنجاح التفاوض، 
فلو انه أُحرز اتفاق لـكان ايهود اولمرت ما يزال 
كمـا يبدو رئيس الوزراء اليوم، ولأصبح جميع 
ما دُبر له هامشـيا بازاء الانجاز التاريخي وهو 
المصالحة واحراز سـلام؛ أما مـن جهة أبو مازن 
فـان احراز اتفاق على انشـاء دولة فلسـطينية 
بمفاوضـة اسـرائيل كان سـيمنحه ورقـة لعب 
غالبـة في مواجهـة حماس، لأنه كان يسـتطيع 
آنـذاك ان يعرض نفسـه على شـعبه باعتباره 

من حقق حلم استقلاله.
لـم يحدث ذلك لأنه كلما تقدم التفاوض تبين 
ان الفـروق فـي القضايا الجوهريـة بين الموقف 
الاسـرائيلي الأشد اعتدالا والموقف الفلسطيني 
الأشد اعتدالا عميقة جدا: فلم يتوصل الطرفان 
الى نقطة لقاء في قضايا الحدود والمستوطنات 
والقدس واللاجئين ومطالب اسـرائيل الامنية. 
وليـس قصـر الزمـن هو الـذي منع الاتفـاق بل 

حقيقة ان الفروق ما زالت عميقة جدا.
ليـس مـن الواقعـي ان نزعـم اليوم عشـية 
الانتخابات ان كل مـا كان يُحتاج اليه للتوصل 
الى اتفاق هو «ان ندخل غرفة» مع الفلسطينيين. 
فالفروق لم تتضاءل في السنوات الاربع منذ ان 
تم آخـر تفاوض بل زادت اتسـاعا: فقد زاد عدد 
المسـتوطنين في الضفة ويجـب على من عارض 
مشـروع الاسـتيطان ان يعترف بأن اجلاء 300 
ألـف يهـودي عـن الضفة سـيكون أصعـب من 
اجـلاء 200 ألف يهودي، وبـأن تبادل الاراضي 
لـن يحل المشـكلة. واقتراح حل مشـكلة القدس 
باحـداث وهـم منطقة «بـلا سـيادة» أو برعاية 
دوليـة للبلـدة القديمة، فكـرة ضالـة اليوم كما 
كانت في الماضي. وعدم الاستعداد الفلسطيني 
للتخلـي عـن مبدأ حق العـودة قـوي اليوم كما 
كان فـي الماضـي، رغـم اعـلان أبـو مـازن بأنه 
شـخصيا يريد ان يعود الى صفد سـائحا فقط. 
أما الدعـم الذي حصل عليه الفلسـطينيون في 
الامم المتحـدة وسـيطرة حمـاس علـى غزة فلا 

يقويان احتمالات اتفاق.
سـتضطر كل حكومة تنشـأ في اسرائيل بعد 
الانتخابات مهما يكن تركيبها الى مواجهة تحد 
مضاعـف: فمـن الواضـح مـن جهـة ان الوضع 
الراهـن وعـدم التفاوض سيسـيئان الى منزلة 
اسـرائيل الدولية ويضعضعان اتفاقي السلام 
مـع مصـر والاردن وقـد يفضيـان الـى تجديـد 
العنـف فـي المناطق. ولا تسـتطيع أيـة حكومة 

ذات مسـؤولية ان تتجاهل هذه الأخطار. ومن 
جهة ثانية فان التفكير في أن مجرد الدخول في 
تفاوض سـيفضي الى اتفاق بصورة آلية، وهم 
خطير تثبت نتائج العشـرين سنة الأخيرة انه 

لا يوجد له أي أساس.
ليس الصراع الاسرائيلي الفلسطيني مميزا 
ويمكـن ان نشـبهه بالصراعـات فـي قبـرص 
والبوسـنة وكوسـوفو، بـل حتـى في كشـمير 
الصراعـات  تلـك  كل  تنحصـر  ولا  البعيـدة. 
فـي الجانـب المناطقـي، رغـم أن هـذا الجانـب 
قـد يكـون هـو الأبرز، بـل هـذه صراعـات بين 
حـركات قوميـة من اجل الشـرعية والسـيادة 
والاسـتقلال؛ وصدامات بـين روايات تاريخية 
متناقضة؛ وفيهـا مركبات احتلال واسـتيطان 
ولاجئـين ومقاومـة احتلال وارهاب؛ وليسـت 
هـي صراعات دينية في نفسـها لكن توجد فيها 
مركبـات دينيـة تُعمق وتزيد في حـدة الصراع 
وتجعـل حله صعبـا. صحيـح ان الصـراع في 
منطقتنـا أكثر كثافة فليسـت القدس المنقسـمة 
متروفيتسـا  او  المنقسـمة  نيقوسـيا  تشـبه 

المنقسمة.
لـم يوجـد الـى الآن حـل لأي واحد مـن تلك 
الصراعـات، فقـد فشـلت خطـة عنـان لقبرص 
لأن طرفـا واحـدا اليونـان – القبارصة لم يكن 
مسـتعدا لقبولها، رغم ان المجتمع الدولي قبلها 
كوسـوفو  وحظيـت  وتركيـا؛  اليونـان  وفيـه 
بالاسـتقلال لكـن لأن جمهوريـة الصـرب لـم 
تعتـرف باسـتقلالها لـم يُحـل الصـراع بينهما 
الـى الآن؛ أما في البوسـنة، ورغـم ان اتفاقات 
الدايتون أنهت القتل والتطهير العرقي واعمال 
الاغتصـاب، فانـه لم تتشـكل الدولـة المتعددة 
الأعـراق والمتعـددة الأديان التـي كان يفترض 

ان تنشأ نتاج الاتفاقات.
لكنـه في كل واحـدة من هذه الحـالات حتى 
مـع عـدم وجود اتفـاق نهائـي، تم احـراز تقدم 
جزئي بسلسـلة اتفاقات بينية وخطوات تبني 
الثقـة، واجـراءات أحاديـة ونظم اخـرى. ولم 
يمنـع عـدم وجـود اتفـاق علـى انهـاء الصراع 
تقدمـا فعـالا فـي ادارة الصراع وجعلـه معتدلا 
– لا بطريقة استمرار الوضع الراهن بل بتبني 
توجه دينامي يشتمل على استعداد للتقدم الى 
حل مشـكلات جزئيـة قد يكـون حجـر الزاوية 

لاتفاقات أشمل في المستقبل.
إن هـذا التوجـه يقتضيـه الواقـع ايضـا في 
منطقتنـا، رغـم ان معنـاه هـو خفـض توقعات 
الطرفـين. إن قائمـة الخطـوات التي تسـتطيع 
اسـرائيل ان تتخذهـا اذا تبنـت هـذا التوجـه 

طويلـة – مـن اسـتعداد للتخلـي عن اسـتمرار 
البنـاء في المناطق الى تسـهيل كبير في ظروف 
عيش سـكان المناطق الى وقف العقاب للسلطة 
الفلسطينية بسبب انجازاتها في الامم المتحدة. 
وتشتمل قائمة الخطوات في الطرف الفلسطيني 
علـى اعتراف بالحاجة الى اقناع الاسـرائيليين 
باسـتعداد الفلسـطينيين لقبول مبـدأ الدولتين 
للشـعبين، وهـو شـيء يوجـب عليهـم تغييرا 
جوهريـا فـي جهـاز التربيـة والاعـلام عندهم 

الـذي يعبر كلـه عن عـداوة عميقة لاسـرائيل. 
ويسـتطيع توجه خلاق الى هذا الاختيار يجب 
ان يصاحبـه فهم دولي لكون هـذا الاختيار هو 
الاختيار الواقعي الوحيد، ان يعرض اجراءات 

اخرى بلا شك.
ليس هـذا بديلا عـن التسـوية النهائية، بل 
هو طريقة بديلة للتقدم نحوها بالتدريج. ومن 
يعتقـد ان تدخلا امريكيا أكثر فاعلية سـيفضي 
وحـده الى اتفـاق مخطئ هو ايضـا: لأنه يمكن 

ان نـرى ان قـوة الولايـات المتحـدة كلهـا لـم 
تسـاعدها علـى التوصل الى حل فـي قبرص أو 
البوسـنة أو كوسـوفو، ومن المهم بـذل كل جهد 
لمحادثـة أبو مـازن، لكـن كما نبـه دنيس روس 
أقـدم الدبلوماسـيين الامريكيـين الذين عالجوا 
الصـراع، مـن المرغـوب فيـه فـي هـذه المرحلة 
حصـر العناية في قضايا نقطيـة وعدم محاولة 
التوصل الى تسـوية نهائية ليسـت في متناول 

اليد.

إننـي باعتباري أيدت اتفاق اوسـلو ورأيته 
اختراق طريق تاريخيـا، عالم بأن الكلام الذي 
كتبتـه آنفا يعبر عن خيبة أمـل لكن الصراعات 

القومية لا تُحل بين عشية وضحاها.
 فيجب بعد عشـرين سـنة محاولة لم تنجح 
ان نفكـر مـن خـارج الصنـدوق وألا نضـل فـي 

الأوهام.
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يجب الاتجاه الى حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالتدريج من غير البحث الآن عن حل نهائي للصراع لأن ذلك يحتاج الى زمن طويل 

ينبغي السعي الى اتفاق بلا أوهام

سيما كدمون

1- في منتصف الليل
■ حـدث أمر ارتفاع وسـقوط كتلة الوسـط الموحد في 
مسـاء واحد وشقة واحدة وحديث واحد. ففي هذا اللقاء 
القصير فـي بيت شـولاميت وتومي لبيد أدركت تسـيبي 
وشـيلي ويئير أنه رغم قول رئيسـة حـزب «الحركة» ان 
بينهـم الكثير من الامور المشـتركة – فانـه ليس بينهم أي 

شيء مشترك ولا رغبة في الأساس في السير معا.
واليكـم ما حدث: في مسـاء يـوم الجمعة أُجـري لقاء 
فـي القناة الثانية مع تسـيبي ليفني ودعت يحيموفيتش 
ولبيد الى تشكيل جبهة موحدة من احزاب الوسط للعمل 
على اسقاط نتنياهو. وأُجيبت برسالة نصية فورا قرأتها 
أمـام عدسـات التصويـر دعتهـا فيهـا يحيموفيتـش الى 

لقائها.
بيـد انه في الايام التي تلت ذلك وقعت جميع الاشـياء 
غير الصحيحة التي أفضت بالجمهور لا الى استنتاج انه 
لا يوجد أي احتمال لاسقاط السلطة الحالية، بل لا يوجد 

أي بديل أهل لأن يفعل ذلك.
حينما بلغت ليفني مكان اللقاء كان لبيد ويحيموفيتش 
قـد أصبحا هناك في صالة البيت. وجلس يئير على أريكة 
والـده وانتظرهـا علـى المائدة، شـيء من الكعك وشـاي 
القرفـة. شـعرت ليفنـي من أول جملـة قيلت هنـاك بأنهم 

متلائمون.
كان لبيد هو الذي بدأ فقال ان شيلي لا تنوي الانضمام 
الـى حكومـة نتنياهـو. ولا أنوي أنـا الانضمـام وحدي، 
وورقة تين تغطي عورة حكومة يمينية وحريدية. وسـأل 

ليفني: ما رأيك.
ليست ليفني انسـان رسائل قصيرة، فهي حينما تريد 
ان تُبـين شـيئا ما تطلب أكثر من مرة ان تبـدأ من البداية، 
وهو شيء قد يُخرج الروح، خاصة اذا لم تكن مطلعا على 
الامور. ويبدو ان هذا هو ما حدث هناك في شـارع ليسـل 
فـي تل ابيـب في منتصـف الليل بين الاحـد والاثنين – قد 
يكـون ذلك عـدم فهم وقد يكـون عدم رغبـة، وربما يكون 
مجرد اختصار لتاريخ معسـكر الوسـط وصـورة تخليه 

عن الحكم سلفا:
قالـت ليفني: ليس الامر هل ننضم أم لا، بل هل ننشـئ 
أملا جديدا. وتحدثت عن توق كبير للجمهور الى ان تسير 
الاحـزاب الثلاثة معـا، وعن الهواتف والرسـائل النصية 
الكثيـرة التـي تلقتهـا منـذ يـوم الجمعـة والتـي باركتها 
لمبادرتهـا. وقالت ليحيموفيتش وللبيد انه يوجد جمهور 
كبير من الاصوات الطافية والناس اليائسين الذين يبدو 

لهم ان نتائج الانتخابات قد حُددت من قبل.
وتدخـل لبيـد فقـال: أنـا انسـان واقعي، ونحـن قبل 
يُعـرض  أحـد  لا  اشـهر  ومنـذ  باسـبوعين  الانتخابـات 
نتنياهو للخطر في اسـتطلاعات الرأي. يسعدني جدا ألا 
يكـون رئيس الـوزراء، لكن هـذا الآن فانتازيا. فيجب ان 
نعمل بحسـب افتراض انه سـيفوز كما يبـدو. وعارضت 

يحيموفيتش فقالت: يجب ان نحارب الى النهاية.
أصبـح واضحا في هذه المرحلة ان الحديث عالق، لكن 
ليفني بدأت آنذاك تخطب مرة اخرى عن التوق وتدخلت 
يحيموفيتش فقالت لها: «يا تسـيبي لقد قلت هذا من قبل 

فما الذي تقترحينه؟».
صحافـي  مؤتمـر  الثلاثـة  يجمـع  ان  ليفنـي  أرادت 
مشـترك يعلنـون فيه انـه اسـتقرت آراؤهم علـى اتخاذ 
قـرارات مشـتركة وان يبـدأوا حملـة دعائيـة مشـتركة 
لتبديـل نتنياهو. وقالت يوجد قـدر كافٍ من الموضوعات 
المشـتركة بيننـا نحـن الثلاثة، مثـل التسـاوي في عبء 
الخدمة، والتفاوض السياسـي والتغييـرات الاجتماعية 
التـي تريدهـا شـيلي. وسـنقول للجمهـور انـه لا يجـب 
عليكـم ان تحتاروا بيننا. هلموا لتصوتوا لواحد من هذه 
الاحزاب الثلاثة ولا يهم أيها. وسألت يحيموفيتش: كيف 

ستقنعينهم بالتصويت لـ»الحركة» خاصة.
قالـت ليفنـي: لـن أقنعهـم وسـأقول لهم: صوتـوا لمن 
تشـاؤون. لا يهمني من جهتي أن تنالي ستة نواب وينال 

لبيد اثنين وأنال أنا واحدا. سأكون سعيدة.
أرادت شـيلي ان تعلـم هـل سـتوجد لافتـات شـوارع 
لهـؤلاء الثلاثـة. وقالت ليفنـي التـي فاتتهـا المفارقة انه 
يجب ان يتم تقريـر أمر ذلك بعد. وقالت في خلال الحملة 
الدعائية سـننصب واحدا منا لرئاسة الوزراء، ونعلن الا 
أحد منا سـيكون ورقة تين في حكومـة نتنياهو، كما فعل 

بـاراك، وسـنزن الامـور بعد يوم مـن الانتخابـات لنرى 
هـل نتجه جميعا الـى المعارضة، وحينها سـتكون لبيبي 
حكومـة قصيرة الأجـل أم نفـرض عليه حكومـة طوارئ 

وطنية.
وقـال لبيد ان هـذا الاقتراح غريب في رأيـه. فما الذي 
يجعـل احزابا تتنافس فـي الانتخابات تصـدر في حملة 
دعائيـة مشـتركة؟ وأكد قائلا لسـت حزبا يسـاريا، إنني 
حزب الوسط للطبقة الوسـطى الاسرائيلية. وأنا أتوجه 
ايضـا الى جمهـور الليكـود وجمهـور بينيت. وكل سـير 
مشـترك يقضي على احتمال ان تنتقل اصوات من اليمين 

الى المركز.
وذكـرت يحيموفيتـش من جهتها لليفني ان المسـؤول 
عن عدم وجود وحدة في الوسـط هي نفسـها لأنها تلقت 
من الجميع اقتراحات وفضلت انشـاء حـزب. والى ذلك، 
أضافت تقول: اقتراحك ليس راسـخا في الواقع لأنني قد 

أعلنت من قبل أنني لن أدخل في حكومة نتنياهو.
وقالـت ليفنـي انهـا تعلـم وانهـا لا تتوقـع ان تعلـن 
يحيموفيتـش الآن غيـر ذلـك، لكـن سـيكون مـن الممكـن 
بعـد الانتخابـات ان نـزن الامـور مـرة اخـرى، وقالـت 
ليحيموفيتـش: اذا شـئت المعارضة فسـنتحدث في ذلك 
أولسـت قد قلت ذات مرة انه اذا استقر رأي بيبي على ان 

يصبح سياسيا ديمقراطية فستزِنين ذلك.
وغضبـت يحيموفيتـش وقالـت لليفنـي: لا أعلم كيف 
الامـر عنـدك، لكـن كلمتـي مهمـة عنـدي واذا كنـت قلـت 
إننـي لن أدخـل فلن أدخل. ولا معنـى لأن نعمل معا اذا لم 
تعاضدينـي وتقولـي إنـك لن تدخلـي الحكومـة على أية 
حـال. وقـال لها لبيـد: انها على حـق. لكنك ايضـا لا تفكر 

مثلها، قالت له ليفني.
صحيـح، قال لبيد، أنا أعتقد انه يجب علينا جميعا ان 
ندخل الحكومة معا مثل نوع من حكومة وحدة وطنية من 
اجـل منع انشـاء حكومة يمـين متطـرف وحريديين. فهي 
اذا محقة بحسـب نهجها وأنا محق بحسـب نهجي، لكننا 
معا لا ننجح في ان نفهـم أين تقفين أنت بالضبط. وبدأت 

ليفني للمرة الثالثة تتحدث عن التوق.
يصعـب ان نقـول ما الـذي حـدث بعد ذلـك بالضبط. 
فالانطباع عند ليفني هو ان يحيموفيتش ولبيد لم يكونا 
ينويان من البدء السـير في حملة انتخابية مشتركة. أما 
انطبـاع لبيـد ويحيموفيتش فعكـس ذلـك. فكلاهما على 
يقين مـن انه في يـوم الجمعة حينمـا دعتهما الى السـير 
معـا، أرادت فقـط ان توضـع نفسـها بصفـة القائـدة بين 
الثلاثة، وكانت تلك حيلة دعائية سـطحية ولدت بسـبب 
انخفاضها في استطلاعات الرأي، وهما يصفانها بالكذب 
لأنهمـا يزعمـان ان روايتها لما حدث في اللقـاء غير قريبة 
مـن الواقـع. ويجـب ان نتذكـر ان لبيـد ويحيموفيتـش 
متنافسـان سياسـيان لا يوجد بينهما عشق كبير، بحيث 

يوجد وزن لحقيقة ان روايتيهما للأحداث متماثلتان.
وتأثرت ليفني من جهتها حتى أعماق نفسـها. وأعدت 
وثيقة مرتبة (يزعم لبيد ويحيموفيتش بقوة وبخلاف ما 
نشـرته ان الوثيقة لم تُعرض عليهما فـي اللقاء)، وقالت 
انهـا يمكن ان تكـون توصية فقـط، وأخذت في حسـابها 
انها سـتضطر الى التنازل، لكنها شـعرت بـأن كل ذلك لم 
يُثـر اهتمامهمـا وبـأن اللقاء قـد تم فقط لمضاءلـة الضرر 
الـذي أوقعه اقتراحها بهما. وعادت الى البيت مع شـعور 

غير طيب.
تقـول: لم آت مـع توقعات كبيـرة لكنني كنـت آمل ان 
أكـون جئـت مع شـيء يمكـن ان ينشـئ حـراكا. وطلبت 
لقـاء آخـر. ولـم تُرد شـيلي أي متابعـة للامر ولـم يوجد 
أي نقـاش حقيقـي لمضمـون، تقـول. وهي تنـوي الآن ان 
تكـرر اقتراحها، فـي المؤتمرات الصحافيـة وفي المقابلات 
الصحافيـة وفي كل مكان. وتقول اذا أرادا الرفض فليعلم 

جمهورهما على الأقل أنهما رفضا.
وحينما سـمع لبيد بذلك غضب، وهو شـيء نادر عند 
شـخص هادئ على نحو عام. ليس الامر أمر ما رفضناه، 
بل من رفضناه. ان ليفني قد نكثت بكل اتفاق كان لنا معها 
بعد سـاعات معدودة من تصافحنا جميعا. ولا تسـتطيع 

بالضبط ان تشتكي من أننا لا نعتمد عليها.
وهنـا أمامكـم تاريخ محاولة احزاب الوسـط اسـقاط 

حكومة نتنياهو.

2- حيلة دعائية في وجه حيلة دعائية
لبيـد  عنـد  طيبـة  غيـر  ليفنـي  مبـادرة  تكـن  لـم 
ويحيموفيتـش وحدهمـا. فقد كان نفتالـي بينيت رئيس 

البيت اليهودي هو الذي رأى هذه المحاولة الفاشلة شيئا 
وجـه عليه. وبينيـت على يقين مـن ان نتنياهو ينوي ان 
يضـم الى الائتلاف الذي سينشـأ بعـد الانتخابات حزب 
«الحركة» برئاسـة ليفنـي ايضا. والبرهـان على ذلك في 
نظره هو حقيقة ان ليفني غير مسـتعدة لأن تقول إنها لن 
تنضم الى حكومة برئاسة نتنياهو، رغم أنها تعلم ان هذا 

يضر بها انتخابيا.
يذكرون في البيت اليهودي حقيقة ان رسائل نتنياهو 
وليفني متلائمـة تقريبا. والمثال الـذي قدموه بطلب مني 
هو انه في الوقت نفسـه تقريبا تحدثـوا في الليكود وفي 
«الحركـة» لليفني عـن الحاخام ايلي بن دهـان في المكان 
الرابع في القائمة الحزبية للبيت اليهودي وعما قاله قبل 
اربع سنوات. وهذا برهان قاطع عند البيت اليهودي على 
ان ورقة الرسائل تنتقل من ديوان نتنياهو الى يد ليفني، 
وهـو شـيء يثبت انه يوجد من يشـعر بالمطـاردة في كل 

مكان حتى في الصهيونية المتدينة ايضا.
وسـواء أكان ذلك صحيحا أم لا فـان بينيت على يقين 
مـن ان نتنياهـو متجـه الى حكومة يسـار وهـو يرى في 
خياله نتنياهو يقوم في ولايته القادمة باجراء سياسـي 
بضغـط من الامريكيـين ولأنه يخشـى ان يعترضوا عليه 
فـي البيت اليهـودي في اللحظـة التي يكـون فيها اجراء 

كهذا، فانه لا يريدهم معه في الائتلاف.
ولمـاذا أصبـح بينيت علـى يقين مـن ان نتنياهو متجه 
الـى اجـراء سياسـي. لأنـه يـرى ان حقيقـة ان امريـكا 
غاضبة على رئيس الوزراء وان أسـهمه عند ادارة اوباما 
قد انخفضت انخفاضا عظيما تضغط عليه وسيضطر الى 

الاستسلام لهم.
وكيف يفسـر ميـل نتنياهو في هذه الايـام خاصة الى 
اليمـين، مثـل قـرار البنـاء فـي المنطقـة E1،  والاعتـراف 
بالجامعـة فـي اريئيـل، وزيارتـه هـذا الاسـبوع ليهـودا 
والسـامرة ورحاليـم خاصـة، وهـي مسـتوطنة صغيرة 
يفترض ان تُخلى بحسـب كل مخطط سلام؟ ألا يشهد كل 

ذلك بعكس ما يقول؟
لا في نظـر البيت اليهـودي. فهم يقولـون ان نتنياهو 
تتـم  الامـور  هـذه  جميـع  بـأن  الامريكيـين  الـى  يشـير 
بسـبب الانتخابـات فقـط، وهو يعـد بـأن يعوضهم بعد 

الانتخابات.
ليـس من الممتنـع بالطبـع ان تكون هذه الامـور حيلة 
دعائيـة اخـرى في فتـرة حيـل دعائية، وأنهم فـي البيت 
اليهـودي يزعمـون هذا الشـيء ليجذبـوا اصواتا اخرى 
من اليمينيين اليهم مع اطلاق مزاعم ان نتنياهو سينشـئ 
ائتلافـا مـع ليفنـي، وأنـه متجه الى مسـيرة سـلام وأنه 
ينـوي ان يرضـي الامريكيـين. ولا يختلف هـذا كثيرا عن 
حيلـة نتنياهـو الدعائيـة، الـذي اسـتغل هـذا الاسـبوع 
مبـادرة ليفنـي ليدعـو اليمينيين الـى التصويـت لليكود 
بيتنا لأنه يُحتاج كي يكون الليكود قويا الى ان يكون هو 

رئيس وزراء قويا.
تلقـى بينيـت هذا الاسـبوع ضربـة غير سـهلة حينما 
اسـتقال رئيـس مجلس «يشـع»، دانـي ديان، مـن عمله 

واعلن تأييده لنتنياهو. وقد كان بينيت الى ما قبل سـنة 
أمين سر «يشع» واضطر الى الاستقالة من عمله على نحو 
غير رسمي بسبب زيارته لجادة روتشيلد زمن الاحتجاج 
الاجتماعي، من غير ان يحصل على إذن مسـبقا، وبسبب 
ما يسـميه هو نفسه «فائض الفاعلية»، أو بعبارة اخرى، 

لم تعجبهم حقيقة انه منطلق الى الأمام.
إن أحـداث هـذا الاسـبوع قد أدخلـت بينيت الشـديد 
الفاعلية في سـباق آخر. وهـو يأمل ألا تجوز على جمهور 
فهـذا  اليمينيـة  الدعائيـة  نتنياهـو  حملـة  المسـتوطنين 
سـيكون إهانـة لذكائهـم اذا صدقـوا ان ما لـم يحدث في 
اربع سـنوات سيحدث في اربعة ايام، خاصة من شخص 
سمى يهودا والسامرة في خطبة واشنطن «المناطق»، أما 

الآن فيسميهما ارض الآباء.

 3– بين الطاعون والكوليرا
يوجـد القليـل جدا من الاشـياء التي تؤثـر فينا، حتى 
إن عاصفـة الطبيعة كالتـي كانت هنا هذا الاسـبوع تثير 
اهتمامـا أكثر من الاهتمـام بالقضايا التي كان يفترض ان 
تثيـر عاصفة وتحولا وتطرقا اليها، بـل تغييرا للمواقف. 
إن الجمهـور الاسـرائيلي مسـتنزف وغيـر مكتـرث وقـد 
شـبع مـن القضايا والأفاعيـل. وتمر به الأحـداث الحادة 
كأنها لا شـيء. ويتلو عنـوان صحافي عنوانـا صحافيا، 
بل تُسـتقبل لجان التحقيق في عدم اكتراث وعدم اهتمام 

وعدم ثقة بها.
هكذا اسـتقبل الجمهور الاسـرائيلي تقرير هرباز  هذا 
الاسـبوع. ونقول وأيدينا على الصدور، كم منا يهمه حقا 
من بين تقرير المراقب انه اسـوأ هل باراك أم اشكنازي. أو 
أي مكتب دبر الامور بصورة اسوأ، هل مكتب وزير الدفاع 
أم مكتـب رئيس هيئـة الاركان. أو أيهما اسـوأ الأشـرطة 
المسـجلة التي ضُبطت في مكتب رئيس الاركان أم حقيقة 
انـه لا يوجـد أي توثيـق في مكتـب وزير الدفـاع لمكالمات 
هاتفية بسـبب ادعاء وجود أعطال فـي الأقراص الصلبة 

التي سجلت فيها.
إن الفرق عند الجمهور الاسـرائيلي بين سـلوك مكتب 
الوزيـر ومكتـب رئيـس الاركان هـو تقريبـا كالفـرق بين 
الطاعـون والكوليـرا. فكلاهما تنبعث منه رائحة سـيئة. 
سـمى رئيـس الاركان ذلك «جيفة»، ومثـل جيفة نراها قد 
ديست على الشارع لا يمكن ألا نحدق اليها حينما نمر بها، 

لكن سبب موتها أقل اثارة لاهتمامنا.
ما الذي نفهمه من تقرير هرباز؟ نفهم ان أهم شخصين 
في الجيش الاسـرائيلي وجهاز الامن اللذين أوكل اليهما 
هنـا أمر الحياة والموت لا باعتبار ذلك كليشـيه، قد سـلكا 
على نحو لا تتسـع له أية كلمة معابة ولا يكون أي وصف 
لـه مبالغا فيه. ويُبين التقرير ان رئيس اركاننا الذي كان 
مشـغولا جـدا باعادة بناء الجيـش، كان مشـتركا الى ما 
فوق رأسـه في جمع مواد تسـيء الى سمعة وزيره. وكما 
يحدث مرات كثيرة حينما ينشـأ جهـاز كهذا لجمع المواد، 
تشـعب ليجمع مواد ايضـا عمن كان مقربا مـن الوزير أو 
عمن كان يُخيل اليهم انه يبدل المعسـكرات، واشتمل ذلك 

حتـى على جمع مـواد ذات طابع جنسـي عـن جنرال في 
الجيش الاسـرائيلي، بل إن مسـاعد رئيـس الاركان دس 
أنفه للفحص عن شـؤون زوجة وزير الدفاع ليتأكد عنده 
هل تسـافر على حسـاب وزارة الدفـاع، وكأنـه لا يكفينا 
تدخـل نسـاء القادة حتـى أصبـح يوجد تصديـق لكون 
زوجة رئيـس الاركان كانت لها صلـة دائمة ببطل القصة 
بوعز هرباز، تشـتمل على أحاديث ورسـائل في شـؤون 
نميمة وفي شـؤون تتعلق بالعلاقات بين زوجها والوزير 

المسؤول عنه وشؤون موضوعها اختصاصي تماما.
لكن هـذا هو نصف هـذه الكأس المسـمومة فقط، وفي 
نصفها الثاني وزيـر دفاع أردنا ان نأمل ان تكون قراراته 
موضوعيـة غيـر منحـازة بسـبب شـؤون شـخصية أو 
مصالح أو غرائز، فتبين لنا ان التعيينات لا تتم في الوقت 
وانه توجد اختلافات في الرأي غير قابلة للحل في شـغل 
المناصـب، وان مكتـب بـاراك يعمـل علـى الـدوام للمس 
برئيس الاركان الذي تبين انه شـاعر بالاضطهاد شعورا 
لا يقل عن رئيسـه، وانه على يقين من ان باراك يفعل ذلك 
عن حسـد له على شـعبيته واجلال الجمهور له. وأخذت 
العلاقات تسـوء الى درجة ان المستشـارين والمقربين في 

المكتبين لا يتبادلون الحديث بينهم.
ونقـول بعبـارة اخـرى ان أهـم القـرارات الحاسـمة 
بالنسـبة للجمهـور الاسـرائيلي تتخـذ في جحـر ثعابين 
وفـي جو غير موضوعي عن اعتبارات شـخصية وغرائز 

لشخصين شاعرين بالمطاردة.
فمـاذا يهمنا اذا أيهما يكون أفضـل. أصبح باراك أصلا 
خارج السياسـة، وحتى لو كان يحب ان يتسلى بحساب 
سـنه قياسـا بسـن رئيس الدولة ليُبين انه ما يزال أمامه 
سنين كثيرة من العمل، فأسهل من ذلك ان نتخيله يجلس 
مـع نيلي في مقهى تحـت البرج الذي يسـكنه من ان نراه 

يعود الى أبراج الكرياه.
ويؤسـفني ان أبشـر اشـكنازي الذي يبـدو انه متجه 
الى السياسة بأن الجمهور الاسرائيلي قد عاقب منتخبيه 
علـى أقـل ممـا بيّنـه عنـه تقريـر مراقـب الدولـة. يخرج 
اشـكنازي من هذه القضية كلها بعيدا جدا عما كنا نتوقع 
مـن رئيـس اركان جـريء بـارد الاعصـاب كما صُـور لنا 
فـي فترة ولايته، أمـا الصورة التي يُظهرهـا التقرير فهي 
صورة شـخص يسهل اسـتفزازه، وهو حساس بكرامته 
ومتأثـر بزوجته، ولا يتصرف في تقديـر للامور وحكمة، 

هذا اذا أردنا التلطف.

4- دخان السجائر
قبل ذلـك بيومين نشـرت فـي «يديعـوت احرونوت» 
مقابلة صحافية أجراها درور موريه مع رئيس «الشباك» 
السابق يوفال ديسكن. لم يكن ذلك من محققين في مكتب 
مراقب الدولة يطلعون على اشـياء بتوسـط بل شخص 
كان ورأى واستنشـق دخـان السـيجار وبخـار الخمـر، 
وذاق مـع القـادة وجبات الطُهاة التـي طُبخت في مواقع 
الموسـاد، وهـو شـخص كان جزءا مـن المنتديـات الأكثر 

سرية في الدولة وشهد كيفية اتخاذ القرارات.
كانـت تلـك وثيقـة كان يفتـرض ان تقيـم الدنيـا ولا 
تقعدها. فهو شاهد أمين يدلي بشهادة من ساحة الجريمة 
ويتحـدث كيـف تصرف أعيـان القيـادة الاسـرائيلية – 
نتنياهو وبـاراك وليبرمـان في المباحثات الأشـد حرجا 
في شـأن ايـران وكأنهم يجلسـون في نـادي رجال فخم 

يدخنون السيجار ويشربون الخمر.
تحـدث المنتقـدون عـن التوقيـت – قبـل الانتخابات 
باسـبوعين ونصف اسـبوع. وتحدثوا عن المصلحة، فقد 
قالوا ان ديسكن يتطلع الى السياسة. لكننا لم نسمع في 

أي مكان إنكارا شاملا للوصف.
لم يقل أحد: لم يكن ذلك ولم يقع وان ديسـكن يختلق 
كل شـيء. ولـم يُقـدم ايضـا أي تفسـير لكـون ديسـكن 
واحدا آخر في قائمة متحدثين ادعوا امورا مشـابهة على 
متخـذي القرارات، مثـل ان المصلحة الشـخصية عندهم 
تسبق المصلحة الوطنية؛ وأنهم في المستويين العسكري 
والامنـي يخشـون ان يوكلوا الى نتنياهـو وباراك مهمة 
ثقيلة الـوزن كثيرا كالهجـوم على ايـران؛ وتحدثوا عن 
محاولة الاثنين عملا خاطفا كان يمكن ان يحرق المنطقة؛ 
وأنهـم اشـتركوا معـا فـي انطباعاتهـم عـن ان نتنياهو 
يتعـوج ويمضـي الـى الأمام ثـم الى الخلـف ويمتنع عن 
حسـم الامـور وتحركه فـي نهايـة الامر مصالـح لحظية 
وانتهازيـة، أو بـاراك وهـو الـذي تحسـم الامـور عنده 

احيانا مسألة المجد الذي سيناله بعد اتخاذ القرارات.

بعد وثيقة يقشـعر لها البدن كهذه كان يُخيل الينا ان 
شـيئا ما سـيتحرك وانه لا يمكن ان يظـل الناس في عدم 
اكتـراث وان ينتقلوا عـن ذلك الى معتاد عيشـهم. وكان 
يخيـل الينـا ان تلك الامور سـتحث النـاس الذين يرون 
أنفسـهم بديـلا عـن القـادة الذيـن وصفهم ديسـكن في 

المقابلة الصحافية.

5- خيانة القادة
ونوصـي مـن لم يكفـه كل ذلـك ليـدرك ما هـو الواقع 
الذي نعيش فيه ان يذهب لمشـاهدة فيلم «حُماة الحمى» 
لـدرور موريه نفسـه، وهـو فيلم واجب علـى كل مواطن 
اسرائيلي، وقُبل أمس في قائمة الافلام المرشحة النهائية 

لجائزة الاوسكار.
إن الفيلم الذي أُجريت فيه لقاءات صحافية مع سـتة 
رؤسـاء «شـباك» سـابقين، يعطي المشـاهد الاسـرائيلي 
صـورة مزعزعـة عـن واقـع الحيـاة هنـا وهـو واقـع لا 
نراه. فالاشـخاص الذين اهتموا طوال عشـرات السنين 
بـأن نسـتطيع ان نحيـا حيـاة سـليمة، مع الابقـاء على 
نظـام احتلال قـاس في المناطـق، يقدمـون الينا بصورة 
موضوعيـة التقريـر عـن الثمـن الـذي ندفعـه عـن تلك 

«الحياة السليمة».
بـل انهـم يصفـون بقـدر مـا مـن الرضـى النجاحات 
العملياتيـة. فكرمـي غيلون يصـف الاغتيـال «النظيف» 
للمهنـدس يحيى عيـاش، وهو اغتيال أفضـى الى موجة 
عمليـات تفجيريـة فـي الحافـلات فـي مـدن اسـرائيل. 
ويُسـوي ابراهام شالوم عمل الجيش الاسرائيلي وعمل 
المحتـل الالماني نحو السـكان في اوروبا فـي اربعينيات 

القرن الماضي.
وهم لا يتندمون ولا ينتقدون أنفسـهم بسـبب الطرق 
التي اسـتعملوها. بل يُبينون ان هـذا هو ثمن الاحتلال: 
القسـوة وتجاهل قيم الاخلاق، وإفسـاد الشـباب الذين 
يخدمـون في الجيش. ويكرر جميعهـم قولهم إن القيادة 
الاسـرائيلية فشـلت لأنهـا لـم تسـتغل العمـل الاسـود 
لـ»الشـباك» والقمع الـذي أحرز هدوءا مؤقتـا للتوصل 
الى تسـوية. ويقـول الجميع على نحو مـا ان الانجازات 
في هذه الحرب يمكن ان تكون نسـبية فقط وان الطريقة 
وانهـاء  تسـوية  الـى  التوصـل  هـي  للنصـر  الوحيـدة 

الاحتلال.
«إن دولـة تسـيطر علـى سـكان معاديـن مـن مليون 
اجنبي تكون بالضرورة دولة جهاز أمن مع كل ما يوجبه 
ذلـك من آثار فـي روح التربية وحريـة التعبير والتفكير 
والنظـام الديمقراطـي. فالفسـاد الـذي يميـز كل نظـام 
اسـتعماري سـيصيب دولـة اسـرائيل ايضا وسـتضطر 
الادارة الى ان تشـغل نفسـها بقمع حركة عصيان عربي 
مـن جهـة، واكتسـاب متعاونـين وخونة عرب مـن جهة 

اخرى».
وفـي واحد مـن الأحاديـث الاخيـرة في فيلـم «حماة 
الحمـى» يُصادق يوفال ديسـكن رئيس «الشـباك» حتى 
الفترة الاخيرة، ان هذه النبوءة التي تقشعر لها الأبدان 
للفيلسـوف والمفكر إشـعياء ليفوفيتش منذ 45 سـنة قد 
تحققت كاملة، بل ان واحـدا ممن أُجريت اللقاءات معهم 
قدّم تشـخيصا آسـرا وهو ان رؤسـاء «الشـباك» الذين 
اقتربـوا طـوال حياتهم مـن الارهـاب حتـى رأوا بياض 
عينيـه قـد تحولوا مع تسـريحهم مـن الخدمة فـي جهاز 

الامن الى يساريين.
مـا يـزال هنـاك اسـبوعان للانتخابـات وهـي فتـرة 
محاسـبة للنفس لكن الاحـزاب صامتة. فالليكـود بيتنا 
والبيـت اليهـودي وشـاس والحريديـون يطلبـون ثقة 
الجمهور للاسـتمرار في الشيء نفسـه، والساعة تتكتك 
لكـن لا أحـد ينتبـه الـى ذلـك. وحـزب العمل الـذي كان 
يفترض ان يعـرض بديلا يرفض الحديـث عن الاحتلال 
بل انـه يحتـوي المسـتوطنين والمسـتوطنات. ويتحدث 
حزبـا الوسـط الآخران عـن السـلام لكنهمـا لا يقذفاننا 
بكلام ليفوفيتش ورؤساء «الشـباك» الستة، فيبدو هذا 
مثـل خيانـة القـادة ورفضهـم المواجهة وجعلنـا نواجه 

الواقع الذي نعيش فيه.
هـل خمسـة نـواب ميرتـس أو السـتة هـم كل قـوة 
الجمهـور الذي يفهـم الواقع الـذي نحيا فيـه؟ أهذه هي 
كل قـوة الجمهور الذي يفهم الرسـالة من شـهادة «حماة 

الحمى»؟.

يديعوت 2013/1/11 

لماذا فشلت دعوة تسيبي ليفني الى تشكيل جبهة تضم احزاب الوسط ـ اليسار الثلاثة الكبيرة لمواجهة نتنياهو واسقاطه؟

القيادة الاسرائيلية فشلت لانها لم تستخدم القمع للوصول الى تسوية

ليفني تناور مع الجميع نتنياهو متجه لتشكيل حكومة يسار

الصراعات القومية لا تحل بين عشية وضحاها
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ثقافة

رواية «مولانا» لإبراهيم عيسى:

في نقد الفقه التلفزيوني!
■ حين وقعت عينـاي لأول مرة على رواية 
إبراهيـم عيسـى، «مولانا»، الصـادرة عن دار 
بلومزبـري بقطـر فـي 2012، والتـي شـهدت 
طبعـات أربعة في عام واحـد، والتي اختارها 
محكمـو الجائـزة العالميـة للروايـة العربيـة 
(البوكـر العربيـة) مؤخرا ضمن قائمة السـت 
روايـات لعام 2013 – حـين وقعت عيناي علي 
عنوانها وعلى صورة الغلاف التي تتكون من 
لوحة نصفية لشـيخ ملتحٍ ومعمـم ومن خلفه 
تتراقص ألسنة اللهب، وقع في ظني، وخاصة 
أنـي أعـرف إبراهيم عيسـى وميولـه الفكرية 
والسياسـية مـن مقالاته الصحفيـة وبرامجه 
تكـون  وأن  لابـد  الروايـة  أن  التلفزيونيـة، 
عملا مكرّسـا للسـخرية من دعـاة الفضائيات 
وغيرهـا، الذيـن اسـهموا على مـدى عقود في 
تشويه صورة الدين، وجعله مجالا للتعصب 
وضيـق الأفـق ورفـض الاختـلاف والتفريـق 
بـين المذاهب في الديـن الواحد، ناهيك عن بث 
الفرقة بـين أبناء الوطن الواحـد المختلفين في 

الإيمان. 
ظننـت. ولم يكن ظني مخالفـا للحقيقة كما 
تفتّقـت عنهـا قراءتـي للروايـة، إلا أن الواقع 
الروائي الذي تكشّـف لـي لم يكن بالبسـاطة 
التي تصورتهـا. فعلا وجـدت الرواية تتناول 
فـي شـيء كثيـر مـن التفصيـل – فهـي تزيـد 
علـى 550 صفحـة – شـيخا داعية من شـيوخ 
الشـناوي،  حـاتم  الشـيخ  هـو  الفضائيـات، 
الشـخصية الرئيسـية فـي الروايـة، وهي من 
اللحظـة الأولـى تلقـي بنـا فـي عالـم الدعـاة 
الفضائيـين – إن جـاز التعبير – حيث المشـهد 
يـدور في اسـتديو المحطـة الفضائيـة المعنية، 
اسـتعدادا لتسـجيل حلقة جديدة من برنامج 
الشـيخ الشـناوي، وبالتحديـد لحظـة طـلاء 
وجه الشيخ بمساحيق المكياج اللازمة للظهور 
التلفزيونـي. ولعل البدء بهذه اللحظة خاصة 
لا يخلو من الغرض الروائي سـواءً قصد إليه 
الكاتـب عمـدا أو عـن غيـر وعـي. فالتمَكْيُج – 
تلفزيونيا كان أو في غيره من المناسبات – هو 
فعـل تمويـه، فعل تدليـس، فعل إبـراز لجمال 
غير موجـود أو إخفاء لقبح موجـود، هو فعل 
م.  تقـديم مظهـري لباطن مخالف للمظهـر المُقدَّ
وليس هناك ما هو أكثر توفيقا من هذه اللحظة 
الافتتاحية في الرواية المختارة بعناية من قِبل 
إبراهيم عيسى. فالدين المُتَلْفَز في الرواية كما 
فـي أغلب الأحوال في الواقـع المعاش ليس إلا 
دينا مُمَكْيَجا، دينا معدّا إعدادا خاصا، لجمهور 
خاص، من قِبل باثٍ خاص، ذي رسالة خاصة، 
وهي رسـالة قلّما يُقصد بهـا وجه الدين. وكما 
أن الممثلـين والممثـلات والمذيعـين والمذيعـات 
ورجـال السياسـة والمعلّقين السياسـيين إلى 
أمـام  المكيـاج  إلـى  يحتاجـون  القائمـة  آخـر 
عدسـات التلفزيـون، كل لغرضـه، فكذا رجال 
الديـن ودعـاة الفضائيـات، لا يفـرق هـؤلاء 
مـن أولئـك فـارق. وهـذه هـي الحقيقـة التي 

يدركها إبراهيم عيسـى جيدا، فينزع عن دعاة 
الفضائيـات مكياجهـم ورتوشـهم وأقنعتهـم 

ويقدمهم لنا في حال عري فكري تام. 
ولسـت أدري إلـى أي حـد يقصـد إبراهيـم 
عيسى أن يكون الشيخ حاتم الشناوي صورة 
طبـق الأصـل للدعـاة الفضائيـين، خاصة كما 
يتصورهـم أولئـك غيـرُ المختوم علـى قلوبهم 
من المؤمنين العاديـين الذين يخلو إيمانهم من 
البرامج السياسية، والذين لا يرون في الدين 
مطية للتسـلط السياسـي، والذيـن يحذرون 
أن يكـون الدين مدعـاة فرقة وتصـارع. فذلك 
النمـط من الدعاة وهو الأعـمّ ليس محببا إلى 
النفـس، والأغلب أن يكـون منظاره للحياة ذا 
لونـين فقط: الأبيض والأسـود، إمـا الجنة أو 
النـار، إمـا الثـواب أو العقاب، لا ظـلال عنده 
ولا تعقيد ولا تشـابك، ولا تسـامح أو سماحة، 
ولا هـزل أو فكاهة، وإنما جد وصرامة، وتجهم 
وعبوس. وليس في شـيء من هذا كله الشيخ 
الشناوي، بطل رواية «مولانا». فهو شخصية 
إنسـانية محببـة، يجمـع بـين الجـد والهزل، 
وينطـوي علـى شـيء كثيـر مـن «الفَهْلَـوة» 
المصريـة التقليديـة، وهو عالم فقيـه في أمور 
الديـن، ولكنه أيضا عملـي، يعرف ما يُقال وما 
لا يُقـال، مـا يصلـح للفضائيـة الدينيـة وما لا 
يصلح. ما يجـوز قوله لجمهور شـبه مقولب، 
شـبه مغسـول المخ، صار يتوقع ما يسـمع ولا 
يريد أن يسمع غيره. ويعرف أيضا ما يريد من 
يدفعون أجره الباهظ أن يقوله، وما لا يقبلون 
أن يقولـه. يعـرف ما يجـوز الإفتاء بـه وما لا 
يجـوز. يعـرف ما تريـده أجهزة الأمـن وولاة 
الأمر في السلطة السياسية. وأهم من هذا كله 
أنه يعرف من أمـور الدين ما يعينه على تلبية 
كل هـذه التوقعات بدون أن يمسـك عليه أحد 
خطأً مـا، فالدعـوة الفضائية مثلهـا مثل حبل 
مشـدود كحبال السـيرك من فقد توازنه فوقه 

سقط بدون أن تتلقاه شبكة أمان.
الشـيخ الشـناوي نمـوذج غريـب ومعقـد 
لشـيوخ الفضائيـات. ولا أظن أن بـين قارئي 
الروايـة أو مجـرد هـذا المقـال من لم يشـاهد 
حلقـة أو عشـرة، متابعا أو عابـرا، من برامج 
الدعوة أو الوعظ أو الإفتاء والنصح الديني: 
صـارت هذه البرامج واقعا حياتيا معاشـا لا 
مهرب منه شـئنا أو لم نشـأ. إلا أن ما تتيحه 
لنا رواية إبراهيم عيسى هو المشهد من وراء 
الكواليس. المشـهد قبل إشـارة «الكلاكيت». 
المشـهد في غرفة المكياج. وليس فقط مكياج 
الفرشـة والمسـاحيق، وإنمـا أيضـا المكياج 
الفكـري. ما تتيحـه لنا الرواية هو نفسـية 
الشيخ الواعظ المفتي، واختياراته الدينية 
الفكريـة التي يقـدّم بعضهـا ويؤخر الآخر 
أو يخفيـه تمامـا. وكذلك حياتـه الخاصة. 
مشاكله الأسـرية. علاقته مع زوجته التي 
تخونـه ويخونها. علاقته مع ابنه. علاقته 
مع أساتذته من ناحية ومريديه من ناحية 
أخـرى. علاقاته الأمنيـة. تداعيات حياته 
قبـل أن يصبح واعظا، وكيف أسـهمت في 
جعلـه داعيـة فضائيـا. مخاوفـه المالية، 

وخشـيته أن يقـول شـيئا أو يخطـو الخطوة 
الخطأ،  فينقطع الرزق المنهمر بعشرات الآلاف 
أو مئاتها فيعود به إلـى نمط من الحياة يخلو 
من مباهـج الحيـاة الدنيا التي كثيـرا ما يعظ 
الآخريـن أن ينبذوهـا. تحالفاتـه مـع رجـال 
السـلطة والمال التي تملي عليه ما يعظ به وما 

ينهر عنه.
ولكن الشـيخ الشـناوي عالم بحق، وليس 
متعالما. وهو مجتهد يعمل الفكر في النصوص 
وليـس تقليديـا ناقـلا مـرددا بغيـر تأمـل ولا 
تمحيص. بل هو محسوب على المعتزلة، سادة 
الفكـر الحر في التراث العربي. وهو يدافع عن 
الشـيعة، والمسـيحيين، واليهود وغيرهم، ولا 
يشـارك في حملات التفكير وفتاوى الكراهية 
والتحريـض. هـو كل هـذه الأشـياء الجيدة. 
ولكنـه أيضـا منافـق. لأنـه لا يعطـي علمه إلا 
بحسـاب، على المقاس. ولأنه يقول ما لا يؤمن 
بـه ويؤمن بغير ما يقول. وفلسـفته تسـتحق 
أن تُقتطـف بوضوح لمـا فيها مـن تناقض بيّن 
يظهـر خداعه لذاته قبـل الآخرين، فهو يصف 
فلسـفته الدعوية على النحو التالي: «أنا أكثر 
معرفـة بمصلحتـي التـي يمكـن أن يضربونها 
بالضربـة القاضيـة لـو ظهـرت بـآراء وأفكار 
بشـكل مختلف عمـا يريد الجميع أن يسـمعه. 
كل مـا أقولـه فـي العلـن هـو كلام مؤمـن بـه 
طبعـا، لكـن على الحـواف ومن فوق السـطح 
وفـي الوعظ والإرشـاد وتذكرة النـاس بربنا 
وقصـص تاريخية مهمة، ولكن الأسـاس فيها 
الوعـظ وليـس العظة، الدعايـة للدين وليس 
للحيـاة  فتـاوى  بـه،  والتبصـرة  الاعتبـار 
اليومية تلبي حاجة التدين عند الناس، لكنها 
لا تغير في حياتهم ولا حتى في نفوسهم شيئا 
(...) ما نقوله هو كلام يأتي من متاحف الفكر، 
محفوظ ونصي وقديم مكرر. ربما 

الدعاة من منافسـي في السوق لا يملكون غير 
هذا الكلام، لكن أنا أملك علما درسته وذاكرته 
واقتنعـت به، بل أحببتـه كذلك، لكنني لا أبذل 
جهدا في الخروج من النص التلفزيوني للدين 
(...) لا أظهـر كل ما في صـدري وفي علمي ولا 

أقول كذبا، بل أقول قشرا.» (ص 367-366)
كل هـذا تكشـف عنـه هـذه الروايـة التـي 
يخبرنا إبراهيم عيسـى في صفحتها الأخيرة 
أنـه قضى ثـلاث سـنوات فـي كتابتها من 
2009 إلى 2012، سنة نشرها. ولا أستغرب 
أنها قد اسـتغرقت هذا الوقت فـي الكتابة، 
فهـي وإنْ كتابـة إبداعيـة، إلا أن وراءهـا 

جهدا بحثيا أكاديميا وليس فقط حياتيا.
الشـناوي  الشـيخ  علـم  وراء  فمـن   
تكمـن  والإفتائيـة،  الفكريـة  وطروحاتـه 
جهـود الكاتـب فـي الاطـلاع علـى القـرآن 
والسـيرة،  النبويـة  والسـنة  وتفاسـيره، 
والمشـكوك  ومكذوبـه  صادقـه  والحديـث، 
فيـه، وفكـر المعتزلـة وتاريـخ الإسـلام فـي 
عصـوره العديـدة، وكذلك بعـض من تاريخ 
الكنيسة وعلم اللاهوت المسيحي إلى آخره. 
الحيـة  الصـورة  لخلـق  لازمـا  كان  هـذا  كل 
فَة التي يرسـمها الروائي للشيخ حاتم  المُشْـغِ
الشـناوي، والتـي تبقـى فـي الذهـن بعد أن 
نقلـب الصفحـة الأخيرة مـن الكتـاب، والتي 
أظـن أنهـا سـتغير مـن نظـرة القـارئ لدعاة 
الفضائيـات من الآن فصاعـدا. ولكن هل تغير 
من نظرة الدعاة لذواتهم؟ أم أن هذا إفراط في 
التفاؤل بالوظيفة التطهيرية للأدب؟ المؤكد أن 
«فهلوة» الشـيخ الشناوي الفكرية والفقهية لا 
تنجيه فـي النهاية، والروايـة تنتهي وهو في 

حـال لا يُحسـد عليهـا، ومصر كلها فـي حال لا 
تُحسـد عليـه. والمؤكـد أيضـا أن «شـطارته» 
الدينيـة خذلته في النهاية ولم تقده وبلده إلا 

على سكة الندامة.   
«مولانا» روايـة ذات قضية. ذات أطروحة. 
روايـة خرجـت إلـى الوجـود لأن كاتبهـا أراد 
أن يوصّـل لنا فكرة معينـة تؤرقه ويعتقد أنها 
يجب أن تؤرقنا نحن أيضا القراء. هذه رواية 
أحب أن أسميها بالرواية الآنية. لأنها مرتبطة 
بالوقـت الـذي كتبـت فيـه، وبالقضيـة التـي 
تتناولهـا: دعـاة الفضائيات. وبهـذا المعنى لا 
نتوقع لمثل هذه الروايـة أن تعيش بعد زمنها. 
أو بعـد زوال قضيتها. ولأنهـا رواية آنية ذات 
قضيـة محددة، فهـي معنية بالسـرد، وعرض 
الأفـكار، والإطالـة بقصد التوضيـح، ومعنية 
كذلك بالتسـلية التي تعـين القارئ على تحمل 
الجرعـات الفكريـة. ولا صبر لها علـى الكثافة 
اللغوية، أو الشـعرية، أو التفلسـف والتعمق 
فـي النوازع البشـرية وراء ما يـؤدي الغرض 
القريـب المطلوب. وكل هذا مرغوب، والروائي 
عليـه مشـكور. هـي روايـة تضيف إلـى جهد 
إبراهيم عيسـى الصحافي والإذاعي في النقد 
السياسـي والاجتماعـي. هي  روايـة ربما أنه 
ليس مقدرا لهـا أن تصبح من روائع الأدب، إلا 
أنها من أمـسّ ما نحتاج أن نقـرأه ونتكلم فيه 

ونكتب عنه اليوم وفي الغد المنظور.  

دار  عيســى،  لإبراهيــم  «مولانــا»  روايــة  ـ 
بلومزبري  - مؤسسة قطر للنشر، 2012. 

٭ ناقد من مصر

مديونية ثقافية
■ قد يبدو هذا العنوان فرعا مما يسمى الاقتصاد المعرفي في زمن لم 

تعد الثقافة فيه ميسرة للجميع، فالكتاب له ثمن وكذلك اللوحة وتذكرة 
المسرح وأدوات الرسم والنحت، مما أثار مخاوف كتاب قبل نصف 
قرن على ما يسمى تَسْليع الثقافة، اي تحويلها الى حزمة من السلع 
في السوق، وحقيقة الأمر ان هناك كتابا قد لا يدركون بأن أجورهم 

محكومة بتجارة الورق ومافياته، وما تبقى من غابات بدءا من غابات 
الامازون الماطرة، لكن ما اعنيه بالمديونية الثقافية يذهب باتجاه آخر، 

هو ما فات على جيل معين معرفته من منجزات جيل سابق، وهذا المنجز 
لا يحصى بعدد الكتب او المجلات او دور النشر والندوات، لأنه مناخ 

عام مشبع بمزاج ثقافي محدد. وان كان لا بد من مثال عربي فهو عقد 
الستينات التجريبي، والثري في فعالياته، فقد كان عقدا فريدا بعدة 

مقاييس لأنه تزامن مع حراك كوني راعف، حين كانت الثورة بمعناها 
الشامل في ذروة العنفوان، وان كانت ابرز علاماتها ثورة مايو عام 

1968 التي جسدت انقلابا رؤيويا تأجل عن موعده عشرين عاما، لأن 
بذور هذه الثورة بدأت في اعقاب الحرب العالمية الثانية التي خلّفت 

وراءها ظلالا داكنة، واسئلة بريئة عن جدواها وما حل بالعالم بسببها 
سرعان ما تحولت الى مساءلات سياسية وثقافية واخلاقية، فجيل تلك 

الحرب، لم تعد قيمه وثقافته خارج مدار الشكوك من الذين ورثوا اوزار 
تلك الحرب،  وان كانت الحرب العالمية الاولى قد أفرزت تيارات ثقافية 

مشوبة بقدر من العبث والعدمية، فإن الحرب الثانية أفرزت حراكا كونيا 
مضادا للكولونيالية على الأقل للفترة التي امتدت عقدين، ومن عاشوا 

عقدا كذلك العقد المترع بالشكوك والتجريب هم بخلاف من عاشوا 
عقودا عجافا وداجنة وكأن التاريخ في حركته وجدليته معا يخلق نوعا 

من تعاقب الموجات، بحيث تأتي بعد موجة عارمة ونزقة موجة هادئة 
وخجولة، وما صدر في الستينات من القرن الماضي من مجلات وكتب 
وبيانات أدبية لا يمكن تخطيه او القفز عنه برشاقة الى ما بعده، فثمة 

آلاف الكتب المؤلفة والمترجمة التي صدرت عبر مؤسسات او دور نشر 
شهيرة لم يعد طبعها، ولا أظن ان الوصول اليها سهل حتى عبر وسائل 

التواصل الحديثة، لهذا فهي بحد ذاتها مديونية ثقافية، وحين اراجع 
ولو بشكل أفقي مجلات صدرت وتوقفت عن الصدور قبل ثلاثة او اربعة 
عقود، اشعر على الفور بأن جيلي كان محظوظا بها، وغيابها عن ذاكرتنا 

المعرفية يشكل نقصا كبيرا في مخزوننا المعرفي.

٭ ٭ ٭

ما من مثقف او قارىء عابر للعصور بجسده، لكن ثمة وسائل اخرى 
تحقق له ذلك بدءا من مراجعة ما أنجز قبل مولده، لهذا قد يكون ارسطو 

او ابن خلدون او ديكارت اكثر حياة وحركة من جيراننا الاحياء، ما 
دامت هناك معادلة خالدة تضع الموتى الاحياء مقابل الاحياء الموتى، 
ولو قرر باحث عربي الآن ان يستطلع آراء كتاب وشعراء من الاجيال 

الجديدة حول رواد رحلوا قبل نصف قرن، لربما فاجأته النتائج، تماما 
كما حدث للدكتور لويس عوض عندما قدم تجربة من هذا الطراز، بحيث 

تم الخلط على نحو كوميدي بين اسماء مثل كارثة ناجازاكي النووية 
واسم راقصة هو نجاح زكي !

ويبدو ان المديونيات لها سياق لا تتجزأ داخله، فمن يعيشون بلا 
استراتيجية كالمتسولين من وجبة الى وجبة وليس فقط من يوم 

ليوم تنعكس انماط تفكيرهم وممارساتهم على الثقافة ايضا، 
بحيث يصبح ما صدر قبل اربعين عاما وكأنه لم يصدر خصوصا 

عندما يكون الرحيل متزامنا وبشكل دراماتيكي بين اطراف الثالوث 
الثقافي وهو الكاتب والناقد والناشر. وحين نراجع بيانات نعي 

المجلات التي لعبت دورا معرفيا هائلا في ثلاثة عقود نجد ان القاسم 
المشترك لبيانات الوداع هو الخيبة، سواء كانت اقتصادية او ان 

المرسل اليه غارق في عطلة طويلة، اما البديل المعولم لتلك المجلات 
فهو ما نراه في مداخل المولات او على الأرصفة من عشرات المجلات 

الصّقيلة والباذخة في طباعتها لكنها شديدة الفقر في محتواها 
تماما كما هو حال انسان مصاب بالانيميا ووجهه الشاحب يفتضح 

سوء تغذيته لكنه يرتدي ثيابا طاووسية.

٭ ٭ ٭

مديونية الثقافة يتراكم على تأجيل سدادها نوع آخر من الربا التاريخي، 
لأن المسافة بين العارف والجاهل مضاعفة، فهو من جهة لا يعرف ما 
كان عليه ان يعرفه، ومن الجهة الاخرى ثمة من يعرف، لهذا فاللحاق 
بالآخر الأعلم يتطلب جهدا مضاعفا نصفه لتسديد المديونية ونصفه 

الآخر للحاق، وقد يكون احد اهم اسباب الالتباس او سوء التفاهم بين 
ما يكتب، مستلهما ذاكرة معرفية لم تعرف الانقطاعات، ومن يتصور بأن 

الثقافة ولدت معه كتوأم لكونه آدم الخليقة والمعرفة هو هذه المديونية. 
فالمثقفون وليس اشباههم لديهم شيفرة تختصر الوقت والجهد، لأنهم 

كما وصفهم ت. س. اليوت شاهدوا الطائرة منذ لحظة الاقلاع فلم تغب 
عنهم عندما اصبحت على ارتفاع اربعين الف قدم.

وللثقافة ايضا اضافة الى مديونياتها في مجتمعات نيئة وتعيش ما قبل 
الدولة بمعناها المدني الدقيق محدثو نعمة ايضا بحيث يتصورون بفضل 

فائض الجهل انهم اول من كتب واول من غنى واول من روى، فيبدو 
الآخر الذي يدين بالفضل لسابقيه لا يكل من التعبير عن العرفان لهم 

كما لو انه يستعرض ثقافته، والحقيقة ان المثقف الأصيل المهجوس منذ 
بواكيره بالمعرفة يفهم ما يعنيه دانتوس الذي قال «سحقا لمن سبقوني 
فقد قالوا اقوالي كلها»، وهناك محاولة للشاعر جيته في احصاء عدد 
الثيمات او الموضوعات التي شغلت مبدعي العالم عبر العصور، وهي 

من حيث العدد قليلة، لكنها كما في موضوعتي الموت والحب تولد مرة 
اخرى مع كل مبدع جديد، فيكون الموت هو اول موت، مثلما يكون الحب 

هو الحب البكر.

٭ ٭ ٭

حين سمى ماركيز مذكراته «عشت لأحكي» لا بد ان خطر بباله عنوان 
مضاد هو أحكي لأعيش، فهناك بالفعل من يروون ليعيشوا، وهذا 

التراتب بين مفردتين ليس مجانيا او تلاعبا بالكلمات، انه اختصار 
للمسألة كلها، فمن عاش ليروي او يحكي كرس ايامه ولياليه لرصد 

هذا العالم فتحول الى متفرج حتى على نفسه، وهناك عبارة بالغة 
الكثافة في دراسة سارتر عن الشاعر بودلير يقول فيها : ان الانسان 

العادي ينظر الى شجرة او جبل كي يراهما، اما بودلير فقد حاول 
ان ينظر الى نفسه وهو ينظر، وما كانت حياته الا قصة هذا الفشل، 

لكن الفشل الذي يعنيه سارتر هو الحياتي اليومي، الذي كان ثمنا 
لنجاح وتفوق في مجال آخر هو الابداع، ومن لم يعرف في حياته 

سوى ساقية صغيرة بالقرب من قريته او غدير ماء تطفو على سطحه 
الطحالب يصعب عليه ان يتصور بأن هناك محيط ظلمات كالأطلسي، 

وهذا ما دفع المتنبي الى ان يحسد الجاهل على نعيمه بقدر ما يشفق 
على العارف في جحيمه.

أما اغرب ما في هذا النمط من المديونية فهو غياب الدائن، وبالتالي غياب 
المطالبة بالتسديد، ذلك لأن الدائن في حالة المثقف هو المدين نفسه، 

وحين يختلط عليه الأمر ويظن انه نجا بجلده ولم يعد مطالبا بالسّداد 
تكون لحظة انتحاره العقلي وهو آخر من يعلم !

خيري منصور 

ل الم ا الا ا ا

صور

شاهد نفي

إبراهيم عيسى

( إلى فاروق يوســف ) 

                                  
راكضاً صوبَ بــلادٍ 

 لم تجـدْ في مهرجـانِ الوقـتِ
إلاّ ضجّـة القتـلــى :  
تناستها الفراشـاتُ
وعافتها الفصـولُ..

 هل يرى في الظـنّ ما يجعـلُ 
 للأيــام معنـىً ؟

غيرَ ما يسمعُ من حشرجـةِ
 النايـاتِ.. ؟

يمضي :
لا يرى إلاّ حنيناً لجــذورِ

الضـوءِ.. 
يمضي : 

ليس إلاّ هـذه الأيـــامُ ملقـاةً 
على قارعــةِ الـدربِ ..

:  وإلاّ
  لي،  وهْـمَـهُ العا

  ومنفـــاهُ الثقيـــلُ..  

أيها الليـلُ العــراقـيّ إلى كـمْ 
ستـطـولُ ؟              

  12-12-31

ليــلٌ عــراقـيّ     
علي جعـفـر العـــلاق

رشيد العناني ٭

«سلطان البدايات: 
بحث في السلطة»

بيروت ـ «القدس العربي»:
العربيــة  المنظمــة  عــن  حديثــا  صــدر 

للترجمة كتاب: «ســلطان البدايات: 
بحث في الســلطة» تأليــف ميريام 
ريفولــت دالــون، ترجمــة الدكتــور 

سايد مطر.
يسأل سائل: ماذا حل بالسلطة 
فــي عالــم بات فيــه الانســلاخ عن 
التقليد والماضي امرا وجب الرجوع 
اليــه؟ وماذا يحــدث عندما تصبح 
الســلطة فــي مواجهــة الفردانية، 
الديمقراطيــة،  المســاواة  ونزعــة 
وعندمــا ينقطع المســتقبل عن كل 

رجاء، كما هو الحال اليوم؟
ان مفهــوم الســلطة يتميزعــن 
فالســلطة  الســلطان.  مفهــوم 
تدعــو الــى الاعتــراف اكثــر من 
كونها تتطلب الطاعة. وتتبســط 
فــي  الديمومــة،  فــي  الســلطة 

حــين ان الســلطان يرتبــط اصلا 
السلطة  وتجسد  المكاني.  بالحيز 
بعــدا اساســيا في قيــام الرابط 
تعمــل  انهــا  ذلــك  الاجتماعــي، 
على ضمان اســتمرارية الاجيال 
والنقل والنســب. وعليــه، تنبئ 
الســلطة بالأزمات التــي تكتنف 

النسيج الاجتماعي وتفتته.
واذا ما كانت الســلطة لا تني 
حاملــة للمعنى بالنســبة الينا، 
فذلك ليس لانها تســتدعي عالما 
قديما بل لانها تجعلنا نولد من 

جديد في قلب عالم اقدم منا.
دالــون:  ريفولــت  *ميريــام 
جامعية  واســتاذة  فيلســوفة 

العلــوم  (فــرع  العليــا  للدراســات  المدرســة  فــي 
الدينية). 

الفلسفة  *د. ســايد مطر: استاذ متخصص في 
السياســية والاخلاقيــة فــي جامعــة الســوربون 

(باريس 4).
وهــو يــدرس فــي الجامعــة اللبنانيــة وجامعة 

القديس يوسف (بيروت) منذ العام 2009.
يقع الكتاب في 302 صفحة.

«تاريخ الفكر الصيني»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثا عن المنظمة العربيــة للترجمة كتاب 
«تاريــخ الفكــر الصينــي» تاليف آن شــنغ، ترجمة 

الدكتور محمد حمود.
يقدم هــذا الكتــاب الثقافــة الصينية فــي مداها 
الواســع، ويلاحق عبر تاريخ مكون 
جذريــة،  انقطاعــات  مــن 
وتحــولات عميقــة، وولادة 
افكار على درجة من الاصالة 
كأفكار مونفوشيوس وبوذا 
والطاويــة، قبــل ان تباشــر 
العصــر  فــي  الافــكار  هــذه 
مــع  حــوار  اقامــة  الحديــث 

الغرب.
الرغــم مــن ذلــك،  وعلــى 
فالملاحــظ ان غالبية الغربيين 
ومعظم الشرقيين وخصوصا 
العرب يجهلــون هذا الموروث 
الثقافي الذي لم يقدم اليهم الا 

بشكل مجتزأ او متحيز.
 Anne) تقدم لنا آن شــنغ
الكتــاب  هــذا  فــي   (Cheng
اعــادت فيها  خلاصة متقنــة، 
رســم تطور الفكر الصيني منذ 
عهد ســلالة شــانغ فــي الالف 
الثانــي قبــل الميــلاد، وصــولا 
الــى حركــة 4 ايار/مايــو 1919 
التي تشــكل قطعا مــع الماضي، 
وتجديــدا لفكــر لــم يقــل كلمته 

بعد.
حاز هذا الكتاب على جائزتين 
ستانيسلاس ـ جوليان وداغنان ـ 
بوفريه من الاكاديمية الفرنسية.

فــي  اســتاذة  شــنغ:  *آن 
جامعــات المعهد الوطنــي للغات 
الشــرقية، وتعتبر  والحضــارات 
ترجمتها لمحاورات كونفوشيوس 

مرجعا معتمدا.
الحديــث  الادب  اســتاذ  حمــود:  محمــد  *د. 

الجامعــة  ـ  الآداب  كليــة  فــي  المقــارن  والادب 
اللبنانيــة. من مؤلفاته: الحداثة في الشــعر العربي 
المعاصر: بيانها ومظاهرهــا. ومن ترجماته: معجم 
 Le dictionnaire du) الادبيــة  المصطلحــات 

المؤلفين. من  لمجموعة   (litteraire

يقع الكتاب في 846 صفحة.

اصدارت جديدة
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نبيل بنعمرو ٭

احتراق الفراشة:
zero قراءة نفسية للفيلم المغربي

من مدينة الأحلام إلى مسيرة المليونيات:
«مصر الجديدة» على صفحات 
مجلة «ذاكرة مصر المعاصرة»  

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

وثقـت مجلة «ذاكـرة مصـر المعاصـرة»  في عددهـا الأخير، 
لمدينة هليوبوليس «مصر الجديدة».

وتقول سـوزان عابد إن هليوبوليس كانـت ومازالت مدينة 
الأحـلام التي روج لهـا البارون إمبان في مطلـع القرن الماضي، 
ففـي عـام 1894م قرر إمبـان الاسـتثمار في مصر؛ فقـد توافرت 
الظـروف لاجتذاب المسـتثمرين الأجانب آنـذاك؛ حيث النهضة 
العمرانيـة والخدمـات التـي تعتـزم الحكومـة بدء العمـل فيها 
من مـد خطوط التـرام، والإضـاءة بالغـاز، والميـاه، والصرف 
الصحي وغيرها. وبالفعل أسـس البارون «الشـركة المسـاهمة 
للترام» في القاهرة؛ ليسـتثمر من خلالها أمواله، ويسـاهم في 
بناء مشـروعات جديدة، وقام بمد أول خط مـن خطوط الترام 

في مصر. 
وتضيـف أنه في القاهرة وجد البارون إمبان نفسـه وسـط 
ثـورة عمرانيـة جديـدة تعيشـها العاصمة، لـذا فكـر إمبان في 
الاستثمار العقاري؛ ليواكب متطلبات العاصمة في ذلك الوقت. 
ولكن جـاء تفكير إمبان مخالفـاً لما هو متبع آنـذاك، ففي الوقت 

طـت فيـه كثيـر مـن الأحياء  الـذي خُطَّ
ومنهـا  النيـل،  ضفتـي  علـى  الواقعـة 
الزمالـك وغاردن سـيتي، اتجه إمبان 
بفكـره إلـى الصحـراء علـى عكس كل 
التوقعات التي تؤكد نجاح الاستثمار 

على شاطئ النيل.
وتبين أن تفكيـر إمبان جاء ضارباً 
وأعـراف  بأفـكار  الحائـط  عـرض 
الاسـتثمار والمضاربـات العقارية في 
مصر فـي ذلك الوقت، ففـي حين كان 
المتـر المربـع مـن الأحيـاء الجديـدة 
اشـترى  واحـد،  جنيـه  إلـى  يصـل 
إمبـان الفـدان بجنيـه واحـد ولكن 
على بعد حوالي 15 كيلو متر شـمال 
شـرق القاهرة وهـو مـا كان يعرف 

بصحراء القاهرة.
وضـع  إمبـان التصـور المبدئـي 
للمدينة، وأخـذ يبحث عن المهندس 
الذي ينفذ أفكاره على أرض الواقع، 
فوقع اختياره على إرنست غاسبر 
البلجيكـي؛ وهو مهنـدس معماري 
شـاب، شـارك فـي وضـع تصميم 
المعـرض  فـي  البلجيكـي  الجنـاح 
الدولـي بباريس عام 1900 وحقق 
شهرة واسعة في بلجيكا وفرنسا، 

وجاء جاسـبر إلى مصر بنصيحة من مقـاول بلجيكي يعمل في 
مصر هو ليون رولان.

وبالقاهرة تقابل جاسبر بالبارون إمبان فأخذ الأخير يسرد 
لـه عن أحلامـه بمدينة المسـتقبل ورغبتـه في أن تكـون مدينة 
متكاملة تجـذب كبار وصغـار الملاك وتتوافق من حيث الشـكل 
المعمـاري مـع الـروح الإسـلامية والأعـراف المصريـة، والجمع 
بـين الحدائق الشاسـعة والشـوارع الفسـيحة والحداثة بكافة 

صورها. 
عاون أرنسـت غاسـبر مهندس آخر تولى مهمة تنفيذ المباني 
الأصغـر حجمـاً والفيـلات الصغيـرة هـو ألكسـندر مارسـيل؛ 
فرنسـي الأصـل شـارك هـو الآخـر فـي بنـاء المعـرض الدولي 
بباريـس عـام 1900، وحقق شـهرة كبيـرة لتصميمـه بانوراما 
مجسـمة للرحلة بين فرنسـا والشـرق عندما قام بتصميم بناء 
مزخرف بعناصر معمارية من شتى أنحاء العالم ياباني وهندي 

وصيني وفارسي وعربي.
وتوضـح عابد أنه كان مـن المفترض أن تكـون هليوبوليس 
واحتـين - مدينتـين - الأولـى لقصـور وفيـلات كبـار المـلاك 
والأرستقراطيين، والشقق السكنية الحديثة للطبقة المتوسطة، 
بالإضافـة إلى الفنـادق والخدمات الترفيهيـة، والثانية للعمال 
والبنائـين. ولكـن جـاءت الأزمة الماليـة في عـام 1907 فتغيرت 
مجريـات الأمـور فما كان أمـام البارون إلا أن يعمـل على إيجاد 
توافـق بـين التصميـم المقتـرح للمدينـة وبـين السـيولة المالية 

المتوفرة معه، فجاء تصميم المدينة الجديد ليكون بمثابة مدينة 
واحدة أو واحة واحدة كمـا كان يطلق عليها إمبان تتوافر فيها 

كافة الخدمات.
بدأ العمل في مدينة هليوبوليس ووضع جاسـبر تصميمات 
أولـى المباني وأهمها وهـو فندق هليوبوليس بـالاس، وعاونه 
ألكسندر مارسـيل بوضع تصميم الكنيسة البازيلكية والفيلات 
صغيـرة المسـاحة. وبحلـول عـام 1908 بـدأت اللبنـات الأولى 
لأساسـيات المدينـة تظهر إلـى النور وبـدأت الشـوارع الكبرى 
تتحـدد ملامحهـا. وفي عام 1909 بدأ السـكان الجدد في تسـلم 
وحداتهـم السـكنية ولـم يتجاوز عددهـم في ذلك العـام الألف 
سـاكن. تطـورت المدينة سـريعاً، وحققت معـدلات نمو مرضية 
لاسـيما بعـد أن بـدأت الخدمـات جميعهـا تتكامل من مسـاجد 
وكنائس ومدارس وحدائق وحلبة لسباق الخيل ومطار ومركز 
ترفيهي وغيرها من الخدمات التي سـاعدت على جذب السكان 

وتحفيزهم، فبادروا بحجز وحداتهم السكنية والإدارية.
وتشـير عابـد إلـى حـرص البـارون إمبـان علـى أن تضـم 
هليوبوليـس غرائب وطرائف الأشـياء والتـي تتميز بأنها أول 
أو أكبـر شـيء في القاهرة، فقد اسـتطاع البـارون إمبان بفكره 
النابغ أن يبدع في مدينته الجديدة؛ بإنشاء أول مدينة ترفيهية 

- ملاهي - في الشرق
الأوسـط وإفريقيا، وهـي مدينة لونابـارك التي بدأ 
في بنائها عام 1910، وافتُتحت 
للجمهـور في 16 يونيـة 1911، 
وحققـت معدلات زيـارة مذهلة 

آنذاك.
ويوجـد بهليوبوليـس أكبـر 
فنـدق تم تصميمـه آنـذاك هـو 
بـالاس؛  هليوبوليـس  فنـدق 
فـي  جاسـبار  أرنسـت  صممـه 
1910م،   -  1908 مـن  الفتـرة 
وبلغت سعته أكثر من 400 غرفة، 
وتميز بتنوع الطرز المعمارية بين 
وفارسـية  وعثمانيـة  مملوكيـة 
حديثـة،  وأوروبيـة  ومغربيـة 
وتميـز الفنـدق بقبتـه الضخمـة 
وسـجاده  الفخيـم  والمدخـل 
الرخاميـة  وأعمدتـه  الشـرقي 
المجلوبـة من إيطاليـا وصالوناته 
طـراز  بـين  المتنوعـة  الطـرز  ذات 
ولويـس  عشـر  الرابـع  لويـس 
الخامس عشر. ويعد هليوبوليس 
بالاس أحد أشهر القصور الرئاسية 
اليـوم التـي مازالت تـؤدي عملها، 
وتبهـر زائريها إلى اليـوم، ويُعرف 
الآن بقصـر العروبة أو باسـم قصر 
الاتحاديـة عندمـا اتخـذه الرئيس 
السـادات عام 1972 مقرّاً لاتحاد الجمهوريات العربية (مصر - 

سورية - ليبيا).
كمـا يوجـد بهليوبوليس أغـرب تصميم لقصر فـي القاهرة، 
وهو قصر البارون إمبان نفسـه الذي جـاء مخالفا لكل القواعد 
الصارمـة التي حرص عليها البارون في مدينته، وأهمها النكهة 
الشرقية ولمسات العمارة الإسلامية التي تزخر بها شوراع مصر 
القديمة من مشربيات وعقود وأحجار ملونة وزخارف مملوكية 
وغيرهـا من اللمسـات الفنية التي أكسـبت العمارة الإسـلامية 

خصائصها، وزودت هليوبوليس بشكلها المميز.  
وبهليوبوليـس يوجـد حلبـة سـباق الخيـل الشـهيرة التي 
نراهـا كثيـراً في أفـلام الأبيض والأسـود والتي كانـت من أهم 
عوامـل الجـذب لزيـارة هليوبوليـس فقـد عمـد البـارون إلـى 
جعـل هليوبوليـس محل اهتمام سـكان القاهرة كافة لا سـكان 

هليوبوليس فقط. 
وتؤكـد عابـد أن كثيـر من هذه العلامـات المميزة فـي المدينة 
مازالـت باقيـة إلـى اليـوم، فأثنـاء تجولـك فـي شـوارع مصر 
الجديدة تستنشـق نسـائم المدينـة القديمة التـي حافظت على 
رونقهـا وشـبابها؛ فمقـر شـركة هليوبوليـس مـازال قائما في 
مكانـه، والعمـارات ذات البواكي مازالت تقي المـارة من حرارة 
الشـمس، والعقود والأحجار الملونة تذكـرك بماضيك في مصر 

القديمة.  
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عرفت السينما المغربية تراكما مهما على مستوى 
الإنتاج السينمائي، مما أسهم في التنويع والتطرق 
إلى مواضيع ذات أهمية سـواء على المستوى المحلي 
أو العربـي. ولقـد اسـتطاعت أن تطـرح مجموعـة 
من الأفـكار الشـائكة والمعقـدة وبجرأة كبيـرة، في 
ارتبـاط بمـا يـدور فـي المجتمـع المغربـي، بطريقـة 
سـاخرة تهكمية، حتـى يسـتطيع المشـاهد التفاعل 
معها بشـكل واقعي. ومن هنا نرى أن الفيلم المغربي 
الجديد  zero  لمخرجه نور الدين الخماري قد تطرق 
لمواضيـع متعـددة ومتشـابكة، سـنحاول فـي هذه 
القـراءة تسـليط الضوء علـى الصراعات النفسـية 

التي جاء بها الفيلم.
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لقـد كان الفيلـم فـي مجملـه يـدور حـول المرأة: 
المرأة الأم التي هربت مع عشـيقها والتي لم تسـتطع 
العيـش مـع ذلك الرجل الـذي لا يرضى بأي شـيء، 
والمرأة الشـابة التـي هربت من بيت الأسـرة وظلت 
الأم تطلـب المسـاعدة للعثـور عليهـا، والمـرأة التي 
اشـتغلت ببيـع الجنـس لكـي تؤمـن قـوت يومهـا، 
والمـرأة الدكتورة التـي حارت بين خطيبهـا الذي لا 
يوليها الاهتمام  وبـين بطل الفيلم الذي أطلعها على 
شـهامته، والمـرأة التـي احتاجهـا الأب لكـي يقضي 
بعض اللحظات السـعيدة في حياته معها حتى ولو 
دفع مبلغ ذلك (وهـو ما تكفل به الابن)، والمرأة التي 
تجلـس في البار مع أحد زبنائه وقام بتقبيل حذائها 
في إحدى لحظات نشـوته، والمـرأة التي كانت تدير 
الفندق الذي يتردد عليـه الأغنياء لقضاء حاجاتهم 

الجنسية الشاذة.
فالمـرأة كمـا وصفهـا مؤسـس مدرسـة التحليـل 
النفسـي سـيغموند فرويـد  بأنهـا «قـارة مظلمـة» 
يصعـب اكتشـافها. نعـم لقـد ظلـت المـرأة العربيـة 
مجهـول الرجـل العربـي، وعندمـا نجهـل الشـيء 
زادت  منهـا  مخاوفنـا  زادت  وكلمـا  منـه،  نخـاف 
إساءتنا لها. لكن من أين جاء هذا الخوف من المرأة؟ 
لقـد كان مصـدره الخـوف مـن الأم التي لهـا القدرة 
علـى إعطائنـا الحياة عندمـا تغذينا،  وقـادرة على 
وقف الحياة عندما تمتنع عن ذلك، فظل الخوف اللا 
شـعوري مـن الأم يلازمنا طيلة حياتنـا، وتم تعميم 
الخوف من بقية النسـاء في حياتنا، وهذه المخاوف 
تظهر بالذات في الحيـاة الزوجية. ولقد عمد الرجل 
مـن قديم الزمن إلـى إرضائها وطلب حبهـا له، لأنها 
هـي التي تضفي السـعادة أو التعاسـة على حياته، 
فهي المخلوق الواقعي وليس العاطفي كما هو شـائع 
عنها. فكل الدراسات التحليلية تشهد بأنها هي التي 

تقـود الحيـاة الجنسـية والعاطفية فـي علاقتها مع 
الرجـل. ولذلك فكلمـا زاد خوفنا منهـا بدأنا نعاملها 
بقسـوة لكـي نهـدئ مـن روعة هـذه المخـاوف التي 

تنتابنا منها.
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بـدأ الفيلم بالبطل وهو يغسـل الجـدران، وتكرر 
هذا المشهد ثلاث مرات، ومعنى ذلك أن هذا الشخص 
يغسـل جدران نفسـه داخليا، لأنه يشـعر بأنه غير 
نظيف، ويبـدأ في تنظيف ماحوله، وهو ما نعيشـه 
معـه فـي مسـاره الحياتـي داخـل الفيلم. ولـذا فقد 
عاش بطل الفيلم صراعا داخليا مؤلما حيث أن الذين 
حوله يلقبونه ب zero)  (ومعنى ذلك أنه لاشـيء، 
وكثيرا ما استسـلم لهذه التسمية، إلا أنه في الأخير 
انتفـض وأراد أن يثبت لنفسـه أولا بأنه شـيئا غير 

zero ، وبالذات عندما توفي والده الذي كان أيضا 
ينظر إليه نظرة دونية.

إن الجـزء الكبير من صراع بطـل الفيلم هو ناتج 
مـن بيت لا يوجد فيه لا حب ولا حنان، بل يخيم فيه 
الحرمان الكامل: أم تركته وذهبت مع عشيقها، وأب 
متسـلط متذمر من كل الحيـاة. لذلك نراه يعالج هذا 
الصـراع المرير الداخلي بالإدمان على الكحول، وفي 
أحيان كثيرة يسـتخدم الإدمـان لمعالجة الصراعات 
الداخلية أو يسـاعد الفرد على نسيانها مؤقتا، وهذا 
الصـراع قاد البطـل إلى اختيـار مهنة شـرطي، أولا 
لكي يسـتطيع أن يشـعر بالسـلطة على مـن حوله، 
وثانيا لكي يسـتطيع مساعدة الذين في حاجة إليه، 
مثل المرأة التي تركتها بنتها الشـابة في سن الرابعة 
عشـرة. وقد حاول بطل الفيلم جاهدا أن يجدها لكي 
يثبت لنفسه بأنه قادر على إعطاء الحب الذي فقده، 
بالإضافة إلى أنه يشـترك مع البنت مسـألة الهروب 

والتخلي؛ حيث تركته أمه والبنت تركت أمها.
أما العمل/ الوظيفة بالنسبة لبطل الفيلم فهو مثل 
الكابوس المظلم المغلق، لأنه كان يعيش صراعا مريرا 
مع مرؤوسيه، حيث ينظرون إليه باحتقار وازدراء، 
وهذا ما جعل هذه الصراعـات الداخلية تولد غضبا 
جامحـا، أدى به إلـى الانتقام من مرؤوسـيه وذلك، 
طبعا، بعد موت الأب الذي كان يلعب دورا سـيئا في 
حياته، ونتذكر هنا المشـاهد التي يتواجد فيها الابن 
مـع الأب في المنزل، حيـث تم التركيز على إدمان هذا 
الأخيـر على الكيـف، ومعاناته من الإمسـاك، ولهذا 
دلالتـه لأن الأشـخاص الذين يعانون من الإمسـاك 
هم أناس شحيحين في عواطفهم حيث للإمساك بعد 
نفسـي عميق لـدى مدرسـة التحليل النفسـي، لأنه 
عندما يكون الشخص غير قادر على التحكم بالعالم 
الخارجـي فإنـه يحـاول السـيطرة علـى خروجـه 

فيمسك به. 
ومما كان بطل الفيلـم يحبه هو النوم في حوض 
الحمام وشـرب الخمـر فيه، هروبا مـن إزعاج الأب، 
ويحيلنا الحوض هنا إلى حضن الأم، وقنينة الخمر 
إلى ثديها الذي حرم منه، فهو يحاول لا شـعوريا أن 

يعيش تلك الحياة السابقة مع الأم.

وعندمـا كان يذهب البطل إلى البار ، كان يلاحظ 
تذمر كل الناس الذين في لحظة من اللحظات بدؤوا 
كلهم يشـتمون الحياة وما فيها. ولا شك أنها وسيلة 
الشـخص الهارب مـن متاعب الحياة، وغيـر القادر 
علـى مجابهتهـا، فيبـدأ بشـتم الدنيا، وهي أشـياء 
رمزية محددة تعني السخط والغضب على مجتمعنا 
وأسرنا. ومن الأشياء الرمزية التي أبدع فيها الفيلم 
مسألة الوشم؛ وبالذات وشم المرأة بالفراشة، وهنا 
تم تقديم دلالـة رمزية بالغة الأهميـة، وهي أن المرأة 
التي تنـزل إلى ميدان العمل في بيع الجنس سـوف 
تحتـرق بهـذا العمـل مثلمـا تحتـرق الفراشـة عنـد 
اقترابهـا من الضـوء، وهذا هـو الاحتراق النفسـي 
الذي ربما تعاني منه المرأة التي تعمل في هذا المجال.

إضافة إلى ذلك فقد تم التطرق إلى مسـألة الشـذوذ 
الجنسي، مثل ذلك الرجل المسن الذي يضرب البنت 
الصغيـرة بالسـوط وهـي سـادية جنسـية؛ أي أن 
الفـرد يتلذذ جنسـيا عندما ينزل ألمـا بالطرف الآخر 
الـذي يمارس معـه الجنس. وهناك مشـهد جنسـي 
آخر وقد تم في البار حيث يقبل رجل حذاء صديقته، 
ويسمى هذا بالفتش أي أن شيئا يلامس جسم المرأة 

هو بمثابة حافز جنسي يجلب اللذة.
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لقـد كان الفيلم رائعا فـي تصويره السـينمائي، 
وفـي محتواه حيـث عرض صراعات نفسـية عميقة 
تكمـن فـي خلجـات اللاشـعور الإنسـاني وقليل ما 
يسـلط عليها الضوء فـي عالمنا العربـي، ولكن فيلم

zero)  أخـذ المشـاهد المغربي/ العربـي إلى أعماق 
النفـس البشـرية الشـريرة. وبالتأكيد هذه ليسـت 
الشـريحة الغالبـة فـي المجتمـع المغربـي، وأرى أن 
هنـاك علاقـة بين الفيلـم وما كتبه محمد شـكري في 
كتابه «الخبز الحافي» حيث تم التركيز على الجانب 
المظلم في المجتمع. وعزاؤنا في هذه المسألة أن أفلاما 
مغربيـة كثيرة اهتمت بالجانـب المضيء في المجتمع 

المغربي، وقدمت رؤية مشرقة عن الحياة المغربية.

٭ محلل نفسي     
talibkafaji@hotmail.com

لقطة من فيلم «زيرو»

منير الطرودي

هل الولوج للإنترنت حق من حقوق الإنسان؟
■ انعقــدت فــي شــهرنوفمبر مــن العــام 
الماضــي، الــدورة الســابعة لمنتــدى حَوْكَمَــة 
الإنترنت(IGF)، بإحدى أجمل مدن القوقاز: 
باكــو، عاصمــة جمهوريــة أذربيجــان. يُقــام 
المنتدى ســنويا، ويحاول المنظمــون أن تنعقد 
كل دورة فــي قــارة مختلفــة لإضفــاء الطابع 
الدولي على المنتدى الذي يروم مناقشة جميع 
القضايا المتعلقة بشبكة الإنترنت. وكان عنوان 
هذه الــدورة: ”حَوْكَمَة الإنترنت من أجل تنمية 

بشرية، اجتماعية واقتصادية مستدامة». 
حَوْكَمَــة  أهــم مميــزات منتــدى  بــين  مــن 
الإنترنــت، أنه يدعــو مختلف الجهــات المعنية 
بالإنترنت الى المشــاركة، على قدم المســاواة، 
في المنتدى والمســاهمة في النقاشات المتعلقة 
بالسياســات العامــة المتصلــة بالإنترنت، من 
خلال ورشات العمل التي تكون على مدى أيام 
المنتدى. هكذا يمكن أن نجد مشــاركين يمثلون 
المجتمــع المدني، القطاعــات الحكومية، القطاع 
الخاص، والقطاع الأكاديمي مما يسهل تبادل 
وجهات النظر بين مختلف الفاعلين وأصحاب 
وإثراء   ،(multistakeholders)المصلحــة
النقــاش حــول أنجــع الســبل لإدارة أفضــل 
بالمخاطــر  كذلــك  والتحســيس  للإنترنــت، 

والتحديات المحيقة بالشبكة العنكبوتية.
كان مــن حظي أن أشــارك في هــذه الدورة 
بصفتــي ســفيرا لجمعيــة الإنترنــت العالميــة 
أهــم  قــرب علــى  أتعــرف عــن  ISOC، وأن 
الفاعلــين فــي مجــال الإنترنــت مــن هيئــات 
حكوميــة وغيــر حكوميــة ومنظمــات مجتمع 
مدنــي. كانــت كذلك فرصــة ســانحة لتبادل 
أثــرت  شــخصيات  مــع  الحديــث  أطــراف 
ولازالت على الشــكل الذي توجد عليه الشبكة 
العنكبوتية الآن، ولعل أهم هذه الشــخصيات، 
المبتكر والأب الروحي للإنترنت: فينت سيرف 

من  يندهش  أن  إلا  المرء  يسع  لا   .Vint Cerf
الديناميــة التي يشــتغل بهاهــذا الرجل الذي 
قــارب الثمانين مــن العمر، والــذي منذ أن قام 
TCP/ البروتوكــولات  مجموعــة  بتصميــم 
بين  تواصل  لأي  الأســاس  تشــكل  التــي   IP
الحواســيب عبر أنحاء المعمور، وهو يدافع عن 
الكثير من القضايا المتعلقة  بفلســفة و مبادئ 
الإنترنت كالانفتاح والحرية وضمان استمرار 
هاتــين الخاصيتين كأحــد أهم الدعائــم التي 

تنبني عليها الشبكة. 
يشــتغل ســيرف الآن كنائب رئيس لِشركة 
غوغــل ويحظــى كذالك بصفة «كبير مُبشــري 

الإنترنت» لدى نفس الشركة. 
مــن بين ورشــات العمــل التــي انعقدت في 
الــدورة الأخيــرة لمنتــدى حَوْكَمَــة الإنترنــت، 
ورشــة بعنــوان: «هــل الولــوج للإنترنت حق 
من حقوق الإنســان؟» لا شــك أن هذا السؤال 
أصبح يُطــرح بإلحاح في الآونــة الأخيرة، مع 
تزايد الــدور الذي تلعبه الإنترنــت في حياتنا 
اليومية، حيث يلاحظ المرء شــبه توقف للعمل 
وللتواصل عندما يكون هنــاك انقطاع أو خلل 

في الشبكة لهذا السبب أو ذاك! 
لكــن الداعــي الحقيقــي وراء طــرح ســؤال 
الولــوج للإنترنت كحــق من حقوق الإنســان 
هو فــي تقديرنا: الربيع العربي! فلقد شــهدت 
الثــورات العربيــة فــي كل مــن تونــس، مصر 
وســورية، لجوء الســلطة في تلك الــدول الى 
قطــع الإنترنت لمنــع الإتصــال و التواصل بين 
المتظاهريــن. وجــراء ذالــك صــدر فــي يونيو 
2011، تقريــر للأمم المتحدة، ينص أن الإنترنت 
قــد تصبح أداة لا غنى عنهــا لتحقيق مجموعة 

من حقوق الإنسان. 
اختلفــت الآراء خلال الورشــة حــول ما إذا 
كان الولوج للإنترنت من حقوق الإنســان ، أم 
أنه ليــس حقا في ذاتــه لكنه يُمكن الشــخص 
مــن التمتــع بحقوقــه. هكــذا يــرى ســيرف، 
أن الإنترنــت هــي تكنولوجيــا فــي الأســاس 

وبالتالــي لا يمكننــا وصفهــا بأنها حــق لأنه 
ليس بإمكان كل الشــعوب والــدول أن تتوفر 
على هذه التكنولوجيا. لكن بالمقابل، يرى الأب 
الروحي للإنترنت أنــه إذا توفر للمرء الولوج، 
تقنيــا، لشــبكة الإنترنت، وحُرم بعــد ذلك من 
استعمالها بطريقة خارجة عن إرادته، فإن هذا 
يٌشكل لا محالة تعد على حق من حقوقه، وهو 

الحق في الوصول الى المعلومة!  
متدخــل آخــر في الورشــة، ممثــلا حكومة 
كينيا، لفت الانتباه الى ان العديد من المعاملات 
التجارية، فــي عالم اليوم، ترتكــز على وجود 
شــبكة الإنترنــت، كالتحويــلات الماليــة ومــا 
شابه. هنا يبرز مدى الخسائر المالية والأضرار 
الاقتصاديــة التي يمكن أن تترتــب عن انقطاع 
الشــبكة. كذاك أشــار المتدخل الى الدور الذى 
تلعبه الإنترنت في الحد مــن الفوارق المعرفية 
بين الأشخاص بتمكينها «الجميع» من الولوج 

الى عالم المعرفة والمعلومة.
 فمن هذا المنظور، لا شك أن الولوج للإنترنت 
يصبح من أهم قضايا حقوق الإنسان. متدخل 
آخــر عن شــركة فيســبوك، أكد علــى حق أي 
شــخص في ممارسة نشــاط اقتصادي، وأنه 
إذا نتــج عــن حرمــان الشــخص مــن الولــوج 
للإنترنت، ضرر بنشــاطه الإقتصــادي ، فهذا 

انتهاك لحق من حقوقه. 
لا شــاك أننا سنشاهد في القادم من الأيام، 
مزيــدا مــن النقــاش حــول موضــوع الولوج 
للإنترنــت كحــق من حقــوق الإنســان، وربما 
تصادق علــى ذلك حكومات ودول أخرى على 

غرار فرنسا و إستونيا. 
وفي حالة عدم المصادقة سوف تكون هناك 
قرارات وتوصيات أخرى تلزم السلطات بعدم 
قطــع الإنترنــت على المســتعملين مهمــا كانت 
الأســباب و الظــروف... وهــذا فــي حــد ذاته 

انتصار للإنترنت!  

٭ باحث في المعلوماتية

«فنـون تنيـر الثـورة» في الذكرى الثانية للثورة التونسية:

فعاليات متنوعة بين الفكر والفنون واستوديو للثقافة

شمس الدين العوني:

فنـون تنيـر الثـورة هو العنوان الكبير لعدد من التظاهرات الثقافية والفكرية 
والابداعيـة التي اعدتها المندوبية الجهوية للثقافة باشـراف وزارة الثقافة وذلك 
بمناسبة الذكـرى الثانيـة للثـورة التونسيـة، حيث يشتمل البرنامج العام على 
الانشـطة التاليـة : ندوة فكرية بعنـوان (عامان من الثورة التونسـية الحصيلة 
الآفاق) ومعـرض لمنشـورات في الثورة الى جانب معـرض «تعبيرات تشكيلية» 
مـن وحـي الثورة وورشـة الفنون التشـكيلية ألـوان الحرية 2 معــرض للصور 
الفوتوغرافيـة حول  الثورة.. كما ينتظم عرض موسـيقي للفنان منير الطرودي 

وعروض اخرى بمساهمة مجموعة حاتم الفرشيشي ومجموعة تجليات.
- وتنطلق اعمال الورشات في :

- النحت على الطين 
- الفسيفساء

- الرسم على القماش
- الخزف 

- الخط العربي
اللقـاء الفكـري يتمحـور حـول الحريـات الثقافية في مسـودة الدسـتور 
ويتابـع الجمهـور عــرض شـريـط «يوميـات الثـورة التونسـية» للحبيب 
المسـتيري الى جانب عرض مسـرحي للكهـول بعنوان «نــوّارة الملح» لمركز 
الفنـون الركحية والدرامية بقفصة وهناك عرض مسـرحي للأطفال بعنوان 
«الديناصـورات»... وتتواصـل العـروض الموسـيقية مـع الحمائـم البيـض 

مجموعة توفيق المستاوي..
 وتنتظم الفعاليات بعدة فضاءات منها دار الثقافة المغاربية ابن خلدون وقاعة 
الأخبار بالعاصمة وجسـر شارع الجمهورية وقاعة الكوليزي وساحة 14 جانفي 
واسـتوديو الثقافة بشـارع الحبيب بورقيبة ودار الثقافة ابن رشيق وقاعة الفن 

الرابع وكافة المتاحف بالبلاد ..

د. طالب الخفاجي ٭
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منوعات

فيلم «ألعاب الجوع» يحصد جوائز «بيبول تشويس آووردز» 

الفيلم الامريكي «لينكولن» يتصدر ترشيحات جوائز الاوسكار 

■ لـوس انجليـس - (د ب ا) - رغـم أن صناعـة 
الفائـزة بجوائـز  الافـلام  لـم تحـدد بعـد  السـينما 
«جولـدن جلـوب» و»الاوسـكار»، قـال المشـاهدون 
كلمتهـم واختـاروا الفائزيـن ليلة الأربعـاء في حفل 
«بيبول تشويس آووردز»، حيث تصدر فيلم «العاب 

الجوع» قائمة الفائزين. 
وفـاز الفيلـم في خمسـة فئـات، هـي أفضـل فيلم 
وأفضـل فيلـم حركـة (أكشـن) وأفضـل فيلـم ضمـن 

سلسلة أفلام . 
وفـازت جينيفـر لورنس التـي لعبـت دور البطلة 
كاتنيـس إيفيرديـن بجائـزة أفضـل ممثلـة و»وجه 
البطولـة « كمـا فـازت بجائـزة أفضـل ثنائـي علـى 

الشاشة مع جوش هوتشرسن وليام هيمسوورث. 
وهيمنـت المغنيـة كاتـي بيـري علـى الجوائـز في 
فئات الموسـيقى حيث نالت جائزة أفضل مغنية بوب 
وأفضل فنان، كما حصـل كليب «بارت أوف مي» على 

جائزة أفضل فيديو . 
وفـى مجـال التلفزيـون حصـل مسلسـل « ذا بيج 
بانك ثيـوري» على جائـزة أفضل مسلسـل كوميدي 
فـي حين حصـل «جريز انتومـي» على جائـزة أفضل 

مسلسل درامي . 

■  بيفرلـي هيلـز - (رويتـرز) - تصـدر فيلـم الدرامـا الرئاسـي الامريكـي 
(لينكولـن) قائمـة الترشـيحات لجوائز الأوسـكار حيث جرى ترشـيحه لاثنتي 

عشرة جائزة منها جائزة افضل تصوير.
ويتنافـس الفيلم على جائزة أوسـكار افضـل فيلم مع ثمانيـة افلام اخرى 
هـي (حيـاة باي) و(البؤسـاء) و(ارجو) و(حـب) و(30 دقيقـة بعد منتصف 
الليـل) و(سـيلفر لاينينجـز بلايبوك) و(تحريـر جانجو) و(وحـوش البرية 

الجنوبية).
ومن المقرر إعلان اسـماء الجوائز التي تمنحها اكاديمية فنون وعلوم السـينما 

الأمريكية في حفل يقام في هوليوود يوم 24 من فبراير شباط.
وضمت قائمة الترشيحات لجائزتي افضل ممثل وممثلة دانييل داي لويس عن 
دوره في فيلم (لينكولن) وهيو جاكمان عن فيلم (البؤساء) وجيسيكا تشاستين 
عـن فيلـم (30 دقيقـة بعـد منتصف الليـل) وجينفـر لورانـس عن فيلم (سـيلفر 

لاينينجز بلايبوك).
ورشـح ستيفن سبيلبرج مخرج فيلم (لينكولن) لجائزة افضل مخرج والممثلة 
سالي فيلد لجائزة افضل ممثلة في دور ثان والممثل تومي لي جونز لجائزة افضل 

ممثل في دور ثان.
كما تم ترشيح الفيلم لجائزة افضل موسيقى تصويرية. 

حسن كاوز

برنامج «ذا فويس 2012» 

الهواية أو الاحتراف في استكشاف الأصوات
■ أسـدلت قنـاة إم.بـي سـي 1 السـتار علـى النسـخة الأولـى 
للبرنامج الغنائي «دو فويس أحلى صوت 2012» بتتويج المرشـح 
المغربـي مـراد بوريكـي بلقـب الموسـم بعـد ثلاثـة عشـر حلقة من 
التبـاري والتنافـس والترقـب. وبهـذا الاختتـام والتتويج طوت 
القناة المذكورة موسما حافلا بالإنجازات والإخفاقات التي تفاوتت 
درجاتها حسب الجهة التي قامت بالتقييم، وعادت أدراجها تبحث 
فـي برامجهـا اليومية المعتـادة على مـكان للبقاء والاسـتمرار في 
انتظـار اللحظة التاريخيـة الثانية والثالثة. وكمـا قلنا في مقالات 
سـابقة أن الحكـم بعـد انتهـاء الجلسـة، فـإن مـا تجمـع لدينا من 
المتابعـة المنتظمة لاحتفاليـة هذه القناة بالمواهـب الجديدة يرجح 
كفـة المؤشـرات الإيجابيـة على السـلبية فـي قيادة هـذا البرنامج 
الضخم، وربط حلقاته الفنية المشوقة بحوالي مائة مليون مشاهد 
عربـي. وهـذا الترجيح لم يتعـدى معدل نقطة واحدة بحسـاباتنا 
الخاصة في التقييم، لكنـه كان كافيا لتحديد هوية الرؤية النقدية 
للبرنامـج، لإنصافـه وتثمينـه أو مسـاءلته علـى مكامـن الخلـل 
والتعثـر. والبداية من قضيـة الهواية أو الاحتـراف التي اعتمدها 
البرنامج في استكشـاف مواهبه وتسويق منتوجه الأول، الهواية 
أو الاحتراف في اعتماد هذا البرنامج وشـراء حق نسخته العربية 
بالشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، والتعاقـد مـع الفريـق الفني 
لإنتـاج وإخـراج البرنامـج، وأخيـرا اسـتهداف الفئات المرشـحة 
للمنافسـة والتتويـج. وهـذه الأمـور كانـت للقنـاة ومجموعتهـا 
الإعلاميـة بعـض الغلبـة تمثلـت فـي الميزانيـة الضخمـة التـي تم 
رصدهـا للبرنامـج، والإمكانيـات التقنية الهائلة لحلبة المنافسـة، 
والأسماء الفنية الكبيرة التي أشرفت على إدارة مراحل البرنامج، 
وجيش الخبراء والتقنيين والمخرجين والموسيقيين الذين تناغموا 
في صناعـة فرجة غنائية مشـوقة ومميزة، غير أن هـذه الغلبة لم 
تكن لتسلم من بعض العثرات التي حلت بهيئة التنشيط والتقديم 
وخاصة فـي المراحـل الأولى، ونتائج استكشـافات «الكاسـتينغ» 
التي لم تضع شروطا للبرنامج في تعامله مع الهواية أو الاحتراف 
في بطاقة مرور الأصوات المعروضة، وبتكريس أداء اللون الغربي 
فـي برنامج يفتـرض توجيهه للأغنيـة العربية وللوطـن العربي، 
إلا أن ذلـك لم يكن لينسـينا للحظة واحدة مـا حققه حفل الاختتام 
- والعبـرة بالنتيجـة كما يقال- من نجاح باهر، إن على مسـتوى 
التنظيـم أو التنشـيط أو التحكيـم أو التتويـج، والـذي لـم يجعل 
بعض القسـوة في لحظاته الاحتفالية البهيجة إلا في لحظة إشهار 
النتيجـة النهائية، وإعلان مراد بوريكي فائـزا تنطفئ معها عيون 
المرشـحين الثلاثة المتبقين، أمـا ما دون ذلك فقد ارتفعت مؤشـرات 
احترافية القائمين على البرنامج والعاملين به، وتوحدوا في تقديم 
وصفـة إعلامية سـحرية فـي داخلها الفرجـة والمتعة والتشـويق 
والمـرح والمؤانسـة، حتـى وإن كانـت هـذه اللحظـة، بعـد إعـلان 
النتيجة، جد مقتضبة لم ينتبه فيها مسؤولو البرنامج إلى إمكانية 
اسـتثمار ذروتهـا الاحتفاليـة العاطفية في عرض أغانـي فردية أو 
جماعية موازية لأسـاتذة الطرب من لجنة التحكيم، و في حوارات 
مكاشـفة وانطباع وتقييم مع المتوج باللقب والضيوف والمرشحين 
الثلاثـة الآخريـن، وكذا في مشـاركة المشـاهد العربـي احتفاليات 
التتويج باسـتئناف النقل المباشر  لوقت أطول، ولما لا إشراك غرفة 
التواصـل الاجتماعي لصاحبتها المتمكنـة نادين في إبراز تعليقات 
المتصلين وردودهم. وعلـى كل حال فقد انتهى البرنامج بنجاحاته 
وإخفاقاتـه، وطـوى صفحـة موسـمه الأول مبشـرا علـى موقعـه 
الإلكترونـي بإطلاق تباشـير وطلائع اسـتعدادات الموسـم الثاني 
الـذي نتمنى له النجـاح والتوفيق، ليس فقط بإحسـاس المنتصر 
والمنتشـي بفرحة الفـوز ولكن أيضا بقدرة المحتـرف على مضاعفة 
الفوز بالوقوف على عوارض التعثر وتجاوزها بسـلام ؛ فموضوع 
الاستنسـاخ المرتبط عضويا بهذا البرنامج يجـب أن يكون بمثابة 
قيمة مضافة، يسـتأنس بتجارب الآخرين ونجاحاتهم، ويسـتثمر 
الرؤية الفنية والإخراجية التي جعلت من نسـخته الأصلية محط 
استقطاب، وينهل من عناصره الإيجابية التي تتلاقى مع التجارب 
والاحتياجات المحلية. وبمعنى آخر أن يسلك هذا البرنامج، وفق أو 
بخلاف الشروط التجارية المتفق عليها، طريق الإبداع بدل الإتباع 
من داخل النسـخة العربية المقتناة، ويكيفها مع خصوصية المنطقة 
العربيـة وتعـدد أشـكالها الموسـيقية ومواهبهـا الغنائيـة وآفاقها 
الفنيـة والحضاريـة والمجتمعية، لأن الاستنسـاخ المفرط أو الأمين 
في نقل التجربة بشـكلها قبل مضمونها، أصبح اليوم موضع اتهام 
موجـه لكثير من القنـوات الفضائية العربية التـي تعتمد على هذا 
الشـكل من الإنتاج الإعلامي، وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر 
في تفريغ الطاقات العربية من حيويتها وإبداعها وقوتها الداخلية، 
وتنشـر بالتالي ثقافة التخلف والتبعية والعجز والقصور الفكري 

والفني الذي نحن بالتأكيد منه براء.

والمسـألة الثانية 
التـي تناظرها، والتي كان لها وجود النصـف تقريبا بكافة حلقات 
مبـررات  عـن  وبعيـدا  الثـلاث،  بمراحلـه  فويـس»  «دو  برنامـج 
ومسـكنات الانفتاح والتعـدد وتجريب الألوان الغنائيـة العالمية، 
ونقصـد بذلـك أداء الأغنيـة الغربية علـى حلبة التنافـس، والتي 
اسـتثقلها الكثيـر، ليـس بداعـي الإقصـاء ولكن بسـبب المحافظة 
على هويـة البرنامج العربـي والأغنية العربيـة والصوت العربي 
المطلوب، بل إن حتى الفنان كاظم السـاهر ومن بعده الفنان صابر 
الرباعـي وجـدا في إحـدى الحلقات الأخيـرة للبرنامـج حرجا في 
تقـديم وتقييم هـذا الأداء الغربي الجيـد، وطلبا المسـؤولين بعزل 
الأغنية العربية عـن الأغنية الغربية في مجـال التنافس، باعتماد 
الأولـى فقـط أو باعتمـاد الأولـى والثانيـة بمعـزل عـن بعضهمـا. 
واللافـت للانتبـاه أن كل المرشـحين الذيـن تقدمـوا للتبـاري بهذا 
اللـون الغنائي كانـوا جد مقنعين بأدائهم المتميـز الذي فاق أحيانا 
أداء أصحاب الأغاني الأصلية بشهادة لجنة التحكيم، لكنهم كانوا 
متردديـن أو غير متمكنين مـن أداء نماذج الأغنية العربية، وهذا ما 
حـدا بالفنان كاظم السـاهر على الأقل بفـرض ازدواجية الأداء في 
حصصه، والاقتراب من الأغنية العربية قدر الإمكان في أفق ضمان 
الاسـتمرار فـي البرنامـج، الشـيء الذي تبـين في حلقـة الاختتام 
التـي لم يصل إليها إلا المرشـحون الأربعة الذيـن يؤدون نماذجهم 
الغنائية بالصـوت والأغنية العربيـة، كأن القائمين على البرنامج 
كانـوا فعـلا محرجـين أو خائفين من وصـول الأغنيـة الغربية إلى 
نهائيـات البرنامـج، لأنهم ربما لم يحـددوا له فـي البداية مقياس 
وشـكل اللون الغنائـي المطلـوب، واعتمدوا علـى الصدفة والحظ 
والأقـدار، إن لم يكن لهم فعلا تدخل في غرفـة العمليات، للوصول 
إلـى السـهرة الغنائيـة العربيـة الصرفـة بامتيـاز. وكيفمـا كان 
الحال فهـذه عثرة يجب تداركها في الموسـم الثانـي للبرنامج، إما 
بتخصيص جائزتين للمنافسـة : واحدة للأغنية العربية والثانية 
للأغنيـة الغربية، ويتم رفع الحرج عن المرشـحين ولجنة التحكيم 
والقائمـين علـى البرنامـج، أو الحسـم في مسـألة الأداء بالشـكل 

العربي من لحظة الكاستينغ إلى حفل التتويج.
والمسـألة الثالثة مرتبطة بهويـة البرنامج الغنائي التنافسـي: 
هـل هو موضوع لاستكشـاف الأصـوات المغمورة التـي لها مواهب 
غيـر معروفـة وآفـاق محدودة أم هو شـكل من أشـكال اسـتقطاب 
المحترفين إلى خوض تجربة جديدة في التنافس وحيازة الألقاب، 
خاصـة وأن كثيرا من الأسـماء التي تم تداولها فـي المراحل الأولى 
للبرنامج كانت متوجة في برامج وطنية مشـابهة، ومنها من بدأت 
تظهر عليه ملامح الاحتراف مع تمكنه من أدوات الموسيقى والغناء 
وتمثلـه لقوانـين ووصفـات الطـرب ؟ إننـا نعتقد أن عـدم تحديد 
هويـة البرنامج في هـذا المجال يعـد ضربة قويـة للمبتدئين إلا من 
رحـم ربي، ويجعل التنافس بين الطرفـين غير متكافئ ولا منصف. 
والدليـل علـى ذلـك أننا كنـا مشـدوهين مـن الإقصـاءات المتتالية 
للأصوات الجيـدة، بحكم قانون اللعبة، والتـي أبهرتنا بعروضها 
النادرة وأدائها المحكم، ولكن كان مصيرها الإقصاء رغم أن طبيعة 
مثـل هـذه البرامـج كان يجب أن يقتضـي التدرج فـي الإقصاء من 
المتوسط إلى الحسن إلى الجيد إلى الجيد جدا والممتاز. ومن الممكن 
أن القائمـين على هذا البرنامج قد تعمدوا هذه الخلطة من التنافس 

لإعطاء منتوجهم صبغته القوية فـي الإعلان والإعلام، والذي 
حتمـا سـيدر أرباحـا موازية في الإشـهار وغيـره، ودليلنا إلى 
ذلك أن المرشـحين الأربعة الذين تنافسـوا على اللقب في حلقة 
الاختتـام لـم يأتـوا مـن بلدانهم مـن فراغ، بـل كان لهـم عالمهم 
الغنائـي ونجاحاتهم المحلية التي سـاعدتهم على الوقوف على 
خشـبة «دو فويس» بثقة كبيرة في الفوز. ونحـن بهذا التنبيه 
والتصنيف لا نتحامل عليهم أو ندعو إلى إقصائهم من المشاركة 
في مثل هذه البرامج الغنائية الكبيرة التي حتما ستنقل شهرتهم 
مـن المحلي إلى العالمـي، لكن فقط نطلب من مسـؤولي البرنامج 
أن يضعوا له هوية خاصة في أسـلوب وشـروط المشـاركة حتى 
نضمن التكافؤ بين جميع المرشـحين، وألا نمنح حلما و أملا كبيرا 

للمبتدئين ثم نكسره بعنف في المرحلة الأولى من التباري.
والمسـألة الرابعـة متعلقة بالعلبـة السـوداء للتصويت التي 
كانـت موضوع مقالات سـابقة ولم يتزحزح مسـؤولو البرنامج 
عـن طريقتهم في إخفاء أسـرارها رغـم أنها من الممكن أن تشـكل 
مفتاح مصداقية البرنامج تجاه مشاهديه. فأمام عناد المسؤولين 
في منع الاقتراب من هذا الموضوع تكثر الإشاعات والأقاويل حول 
هذه العلبة السوداء وغرفة العمليات الموجهة، والتي منها تصدر 
القـرارات والنتائج، ويصل مداها إلـى إعلان الفائز باللقب تحت 
يافطـة أعلى نسـبة لتصويت الجمهـور، دون أن نـدري كيف يتم 
تأطير هذه الغرفة، وكيف يتم احتساب أصواتها، ومن هي الجهة 
المـأذون لها إداريا وقانونيا الإشـراف على نزاهة نتائجها. ونكاد 
نجزم أن العلبة السـوداء للتصويت هي النقطة السـوداء أو لنقل 
الرمادية للبرنامج ما دامت تحوم حولها الأسـئلة وتتناسل بدون 
مجيب، ولو أننا لا نشـكك في مصداقيـة نتائج نهاية هذا البرنامج 
علـى الأقل المرتبطة بالتصويت، لسـبب واحد هـو أن كل عضو في 
لجنة التحكيم له مرشـحه الذي يريـده أن يفوز، لأن في فوزه فوز 
للعضو المعني، ولا يمكن أن يغامر القائمون على البرنامج بإسقاط 
مرشـح هـذا العضـو أو إنجاح الآخـر خـارج معطيـات التصويت 
الحقيقـي، بخلاف ما وقـع في برنامـج «أراب أيدول» في نسـخته 
الأولى الذي بدا الاتفاق ضمنيا مشـتركا بين أعضاء لجنة التحكيم 

حول فوز المرشحة الفلانية بتصويت أو حتى بدون تصويت.
والمسـألة الخامسـة والأخيـرة لهـا ارتبـاط عضـوي بتركيبـة 
منافسـات البرنامـج التي قسـمها المسـؤولون إلى ثـلاث مراحل : 
مرحلـة «الصوت وبس» ومرحلـة «المواجهة» ومرحلة «المباشـر». 
وبعيدا عن مقتضيات صفقة شـراء النسخة العربية لهذا البرنامج 
والتقسـيم الحالـي للمنافسـات، نقـول ألا منطـق يجمـع بين هذه 
المراحـل الثـلاث التـي تشـبه بعضهـا، وخاصـة المرحلـة الثانيـة 
والثالثة إلا في دخول المشاهد المصوت على الخط. فشعار «الصوت 
وبس» كما قلنا سابقا ظل فعلا شعار أعلن المنظمون وفاته مباشرة 
بعد نفض الأيادي من المرحلة الأولى للبرنامج، وتدخلت حسابات 
أخرى، بمرحلتي المواجهة والمباشـر، أكبر في ترتيباته من مسـألة 
الصـوت وبـس. والفـرق بـين المرحلـة الثانيـة والثالثـة كان فـي 
اعتقادنا شـبه غائب لتشـابه المرحلتـين، ولأن المنظمين لم يضعوا 
فعلا حـدودا فاصلـة بـين المراحل الثـلاث تميز بـين خصوصياتها 
وأهدافها. فالمرحلة الثانية يتحكم في مصيرها ومصير المتنافسـين 
بها المدرب الحكم الذي نكاد نجهل حسـاباته وترتيباته وأولوياته 
في التأهيـل أو الإقصاء، والمرحلـة الثالثة يتقاسـمها نفس المدرب 
الحكم مع المشـاهد المصوت إلا في حلقتي نصـف النهاية والنهاية. 
وكان الأجـدى تقسـيم منافسـات البرنامـج، خـارج الاعتبـارات 
التجاريـة، إلـى مرحلتـين فقط : مرحلـة الصوت أولا تحت سـلطة 
لجنـة تحكيـم بتصويت لا يقل عن خمسـين بالمائة لإكسـاب المعني 
جـواز المرور، ثم مرحلة المباشـر الموكولة بكاملها للمشـاهدين، مع 

إشهار طرق التصويت وكيفية احتسابها.
إن القـارئ لجملة ملاحظاتنا وتقييمنـا للبرنامج يكاد يظن أننا 
نتدخل في الشـؤون الداخلية للبرنامـج، ونبتعد أكثر في موضوع 
البرنامـج الـذي هـو المنتـوج الفنـي المعـروض، القابل للثنـاء أو 
الانتقاد أو هما مع، والقابل أيضا للزيادة أو النقصان أو التعديل أو 
التقويم حسـب سعة صدر القائمين عليه، ولكن نؤكد أن أي منتوج 
إعلامـي موضـوع عرض ومتابعـة ومواكبة لا يمكـن أن نجرده من 
سـياقه العام، ومن ظروف تكوينه و شروط نجاحه. وما انتظامنا 
فـي متابعة هـذا البرنامـج إلا لإيماننا بأنه يحمل فـي رحمه جنينا 
منتظرا قد نشـد به عضد الأغنية العربية والصوت العربي المتعدد 
فـي حاضـره ومسـتقبله، منوهين فـي البداية وفـي النهايـة بهذا 
المكسـب الإعلامـي رغـم عثراتـه، وبأعضـاء لجنة تحكيمـه الذين 
كانـوا فـي موعدهم التاريخـي مع إطـلاق الجيل الثالـث أو الرابع 
مـن الأغنية العربية. ولقد أحسـن المنظمون صنيعـا بإنتاج أغنية 
مصـورة علـى شـكل فيديـو كليـب لمرشـحي الـدور نصـف نهائي 
والنهائي، وأعطوها من الأسماء اسم «تألقي»، كأن البرنامج بهذه 
المبـادرة يضـع الأغنية العربيـة المعاصرة في سـكة التألق بصيغة 

الأمر، وهو أمر محمود ومرغوب في نفس الآن.

 

برج الحمل   
عليك أن تعتاد على العمل ضمن فريق جماعي كي تكسب المزيد من الخبرة 

ولا تتدخل في شؤون الحبيب ودعه يتخذ قراراته.   
برج الثور   

أحلامك ملكك لا تدع احداً يقف في طريق تحقيقك لها وحاول أن تتنازل 
عن عنادك لنجاح علاقتك مع من تحب.   

برج الجوزاء   
لا تدع الشائعات تؤثر على نشاطك في العمل فقم بواجباتك ولا تكترث 

وكن أكثر تسامحا واعط من تحب فرصة ثانية.   
برج السرطان   

لا تضع ثقتك كلها في شخص واحد فهناك العديد من الأمور التي لا 
تستطيع أن تراها الآن وتجاوز علاقات الحب القديمة وابدأ من جديد.   

برج الأسد   
حاول أن تكون أكثر ابتكارا وإبداعاً في أداء مهام عملك وربما أخيراً تنجح 

في الوصول إلى قلب من تحب.   
برج العذراء   

كن أكثر قناعة في وضعك الحالي ولا تكن كثير التطلب وقد تشعر بالتردد 
في البوح بحقيقة مشاعرك للحبيب.   

برج الميزان   
أنت بأمس الحاجة لأن تتحلى بالحكمة اليوم كي تنجح في تجنب 

المشكلات وانتقاداتك الدائمة تزعج الحبيب منك.   
برج العقرب   

تشعر بالملل بسبب تكرار الأعمال الروتينية اليومية التي تقوم بها والحبيب 
يطلب منك أن تلازمه دائما وأن تكون معه بكل خطوة.   

برج القوس   
تطرح اليوم العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام مما ينال إعجاب رؤسائك 

ومشكلتك انك لا تعرف كيف تختار الشخص المناسب.   
برج الجدي   

مكافأة مالية قريباً في طريقها إليك كن مبتهجا وحاول أن تناقش المزيد من 
المواضيع مع الحبيب لتتعرف إليه أكثر.   

برج الدلو   
عليك إعادة النظر في وضعك المادي وأن تكون أكثر حكمة بالإنفاق وكن 

أكثر رومانسية في تصرفاتك مع الحبيب.   
برج الحوت   

لا تتردد في أخذ آراء أصحاب الخبرة في المشكلات التي تتعرض لها ولا 
تكن كثير الانفعال تجاه أي تصرف يقوم به الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
الح
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سودوكو
برج الحمل   

ابــــــــراج

ردود فعل المرشحين لجوائز الأوسكار 

بن أفليك يفوز بجائزتين عن فيلمه «أرغو» 
في حفل توزيع جوائز النقاد الأميركية

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- اتجـه الممثلـون وغيرهـم مـن 
أعلام صناعة السـينما إلى موقعـي التواصل الاجتماعي «تويتر» 
و»فيسـبوك» ووسـائل الإعـلام امـس الخميـس للتعقيـب علـى 

ترشيحات لجوائز الأوسكار. 
وقالـت جنيفـر لورانـس، المرشـحة لجائـزة أفضـل ممثلة عن 
دورها في فيلم سـيلفر ليننجس بلايبـوك ، لمجلة فارايتي: «بذلنا 
كل جهودنـا وعرقنا ودموعنا في هـذا الفيلم، وحصلنا على كل ما 

يمكن أن نطلبه». 
وصرح هيو جاكمان، المرشح لجائزة أفضل ممثل عن دوره في 
فيلم البؤساء ، لصحيفة لوس أنجليس تايمز قائلا: «إنه أمر مثير 
للغاية ولكن غير واقعي إلى حد ما، ولم أستوعبه تماما حتى الآن. 
هذا عام جوائز رائع اتسم بوجود قائمة منتقاة من القصص التي 
قدمها صناع سـينما موهوبون وشجعان للغاية، وإنه لشرف لي 

أن يذكر اسمي في الجملة مع نفس المرشحين الآخرين». 
من جانبه، قال بينه زيتلين ، المرشـح لجائزة أفضل مخرج عن 
فيلم بيسـتس أوف ذا سـوثيرن وايلـد ، لصحيفة لوس أنجليس 
تايمز : «أود أن أشكر بشكل خاص أعضاء الأكاديمية لاختيار فيلم 
انتـج في أبعـد مكان ممكن عـن هوليوود. أعتقد أنه شـيء جميل 

لصناعة الأفلام المستقلة ولحرية الإبداع في كل مكان». 
وقال أنج لي ، المرشح لجائزة أفضل مخرج عن فيلم لايف أوف 
بـاي ، للصحيفـة نفسـها : «إنه لشـرف عظيـم لي وأنـا بصراحة 
مرتبك قليلا بسـبب كل الترشيحات التي حصل عليها فيلم /لايف 
أوف بـاي/ هذا الصباح. بذل عدد كبير من الموهوبين كل جهودهم 
فـي هـذا الفيلم، سـواء كانـوا أمام الكاميـرا أو خلفهـا، وأنا ممتن 

للغاية لرؤية كل منهم ينال هذا النوع من التكريم». 

وقالـت كاثلين كينيدي ، منتجة فيلم لينكولـن ، لمجلة فاريتي : 
«إنـه لأمر سـار أن أمر بهذا الوضع مع عدد كبيـر من الناس الذين 
عملت معهم على مر السنين في كل قسم. إنها قائمة منتقاة في عام 

حافل ورائع، ولذلك سيكون من الصعب الاختيار». 
وصرحـت كويفنزاني واليس ، المرشـحة لجائـزة أفضل ممثلة 
عن دورها في فيلم بيسـتس أوف ذا سـوثيرن وايلـد ، لموقع «اي 
اون لاين» قائلة : «كل من شـارك في صناعة فيلم بيسـتس سعيد 
للغايـة، أشـكر جميع أعضاء أوسـكار، شـكر مني ومـن أمي ومن 
أبي. لقاء كل هؤلاء الأشـخاص الجدد هو أفضل شـيء بالنسـبة 
لي. وأود أن أشـكر عائلتي وأصدقائي والمشجعين والجميع شكرا 

جزيلا». 
من جانبه، قال هارفي وينشتاين ، منتج فيلمي جانجو انتشيند 
وسـيلفر ليننجـس بلايبـوك ، لموقع «ديدلايـن دوت كـوم، : «أنا 
مذهول، لا أسـتطيع أن أقدم الشكر الكافي للأكاديمية على دعمهم 
لأفلامنـا. لدينا مجموعة هائلة من الفنانين والمخرجين اسـتمتعنا 
بالعمل معهم هذا العام، وأنا سـعيد للغاية لأن إنجازاتهم حظيت 

بالتكريم». 
وتحدثـت ايمانويـل ريفا ، المرشـحة لجائزة أفضـل ممثلة عن 
دورهـا في فيلـم أمور ، لموقـع «ديدلاين دوت كوم» : «أنا سـعيدة 
حقا ويشرفني أن تلقي اليوم في نيويورك ترشيحا لدور آن في /

أمور/، للمخرج ميشـائيل هانيكه. بالنسبة لي، إنها هدية هائلة، 
في هذه المرحلة من حياتي، أن يتم اختياري من أخواتي وأخوتي 
لمـا أقوم به كممثلة. لم افكر مطلقا، أثناء عملي على مر السـنين في 
أوروبا وفرنسـا، أن يأتي يوم أعبر فيه المحيط الأطلسي، وأحضر 

إلى الولايات المتحدة لأكون مرشحة». 

■ سانتا مونيكا -  (يو بي اي) حقق النجم الأميركي بن أفليك 
نجاحاً باهراً في حفل توزيع جوائز النقاد الأميركية، وذلك بفوزه 
بجائـزة أفضل مخرج عن فيلمـه «أرغو» الذي نال بدوره بجائزة 

«أفضل فيلم».
وذكرت وسـائل إعـلام أميركيـة أن أفليك فاز بجائـزة «أفضل 
مخرج» عن فيلم «أرغو» الذي حصد جائزة»أفضل فيلم» في حفل 
توزيـع جوائز النقـاد الأميركية في صالة «باركر هانغر» بسـانتا 

مونيكا.
كمـا فازت النجمة جنيفـر لورانس بجائزتـي «أفضل ممثلة 
كوميديـة» عـن دورهـا في فيلـم «سـيلفر لينينغـز بلايبوك»، 
و»أفضـل ممثلـة في فيلـم حركة» عـن دورها في فيلـم «ألعاب 

الجوع».
وفاز فيلم «سـيلفر لينينغز بلايبوك» بــ4 جوائز، فإلى جانب 
جائـزة لورانـس، فـاز الفيلـم بجوائـز «أفضـل فيلـم كوميدي»، 

و»أفضـل ممثـل كوميـدي» لبطلـه برادلـي كوبر، و»أفضـل طاقم 
تمثيل».

وذهبـت جائزة «أفضل ممثلة مسـاعدة» إلـى آن هاثاواي عن 
دورهـا فـي فيلم «البؤسـاء»، فيمـا منحـت جائـزة «أفضل ممثل 

مساعد» لسيمور هوفمان عن دوره في فيلم «ذا ماستر».
وفاز فيلم «سـكاي فول» (السـقوط من السـماء) بــ3 جوائز، 
هـي: «أفضل فيلم حركـة»، و»أفضل ممثـل حركة» لبطلـة دانيال 

كريغ، و»أفضل أغنية أصلية».
والمثير للدهشـة أن فيلم «لينكولن» الذي حقق أرقاماً قياسـية 
بترشـحه لـ13 جائزة، لم يفـز إلا بـ3 جوائز هـي :»أفضل ممثل» 
للممثـل دانييـل داي لويـس، و»أفضـل نـص» لطونـي كوشـنر، 

و»أفضل موسيقى تصويرية».
وذهبـت جائزة «أفضل ممثلة» لجيسـيكا شاسـتين عن دورها 

في «زيرو دارك ثيرتي».

لقطة من فيلم «أرغو» 

لقطة من فيلم «ألعاب الجوع»

لقطة من فيلم «لينكولن»
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

التشهير بالبرادعي عبر الفضائيات.. 
ما أشبه الليلة بالبارحة!

وارضيات 

■ «ما أشبه الليلة بالبارحة»، فقد قامت الثورة في مصر، وحكم المجلس العسكري ومن بعده 
الإخوان، وحملة الإبادة الإعلامية ضد الدكتور محمد البرادعي لم تتوقف!

البارحة لا تريد أن ترحل، وفي يوم 25 من يناير من العام الماضي، كنت ضيفاً على احدى قنوات 
التلفزيون المصري، ووجدت هجوماً حاداً على من جاءوا الى ميدان التحرير لاستكمال الثورة، 
وكان الضيف الآخر نائباً بجماعة الإخوان، التي كانت في تحالف مع العسكر، فشارك في مهمة 

الهجوم، ووجدت نفسي في أجواء معادية، فقلت: «ما أشبه الليلة بالبارحة»، فقد كان تلفزيون 
البلاد يواصل مهمة التشهير بالثورة والثوار، ليذكرنا هذا بدوره الرائد منذ قيامها، عندما كان 

هذا التلفزيون يروج لحدوتة التمويل الأجنبي، و»وجبات كنتاكي» التي توزع على الثوار، 
وقد قيل أنه يتم توزيع خمسين دولاراً أمريكيا على كل رأس، وكنت حينها أتمنى أن يتم التعامل 

باليورو.
لقد كنا بمناسبة الذكرى الأولى للثورة أمام هجوم حاد يقوده الإعلام الرسمي، فلم يتغير شيء، 

ربما التغيير الذي طرأ في عدم ذكر «وجبات كنتاكي»، وان كان الاتهام بالعمالة للخارج ظل 
مشهراً، كما أن الجديد كان في مشاركة الإخوان في الحملة، وفي تغير «الكفيل»، فمن قبل كان 

«الكفيل» هو حسني مبارك، وفي هذا الوقت صار «الكفيل» هو من كلفه مبارك بحكم البلاد.
لم أكن منصفاً بإطلاق عندما قلت في وصف الحالة: «ما أشبه الليلة بالبارحة»، فلم يكن مسموحاً 

لأمثالي في البارحة، أن يأتي ويتكلم، ويدافع عن الثوار، ولا يقلل من هذا الانجاز، أن المذيعة 
وكانت في الحجم العائلي، وفي حجم ليلي علوي في فيلم «بحب السيما» كادت أن تلتهمني، وفي 

السجال نسيت أنها امرأة، لدرجة أن السيدة حرمنا اتهمتني اتهاماً ظالماً بأنني لا أجيد التعامل 
مع النساء، مع أنني في البرنامج ومن هول ما شاهدت، كدت اطلب «بوليس النجدة» ليضمن 

أمني الشخصي، في مواجهة هذا الكائن العنيف.
الأمر مرشح في هذه الأيام للتكرار، فهناك دعوة لاستكمال الثورة في يوم 25 يناير الجاري، 

بمناسبة الذكري السنوية الثانية لثورتنا المجيدة، وأنا مع أن يكون الحضور احتفالياً، لأنني من  
المؤمنين بأن من جاء بصندوق الانتخابات لا يغادر إلا بالصندوق، لكن هناك من لا يؤمنون بذلك، 

وبالتالي فان الاتهام بالعمالة والخيانة جاهز سيطلق عليهم عبر وسائل الإعلام  الموالية، وان 
كنت استبعد أن يشارك التلفزيون الرسمي في الحملة، فوزير الإعلام الحالي ليس ميالاً لخطاب 

التخوين، ولن أزيد حتي لا اتهم في موضوعيتي، ومنذ أن تم تنصيب صلاح عبد المقصود وزيراً، 
وهناك من يتهمني بأنني رقيق معه، وفي المقابل فان الوزير نفسه ما أن يراني في محفل حتي 

يعلن على رؤوس الأشهاد أنني أهاجمه.
فضائيات السلفيين ستقوم حتماً بما لن يقوم التلفزيون الرسمي به، وهي جاهزة لأن تتهم 

الخصوم بالعمالة، والكفر، والزندقة، والإلحاد، وواحد من أصحاب هذه القنوات قال مخاطباً 
باسم يوسف ومهدداً له: «إياك ان تظن أنني شيخ.. أنا لست بشيخ.. أنا صحافي وإعلامي، 

وأستطيع أن امسح بك البلاط، ويمكنني أن افعل فيك ما لا تتوقعه أو تتخيله». وكان الغموض 
في الأمر كاشفاً عن التوضيح، وفي اللقاء الثاني لفضيلته أظهر باسم بالنقاب ليؤكد كيف أنه 

فتى أمرد وأجمل من ليلى علوي، ومن ثم أنه يجب أن يرتدي النقاب، وبحسب المزاج الصحراوي 
فان المذكورة هي رمز الجمال والجودة، وقد كانت عائشة بنت طلحة من أجمل نساء العرب، 

ذلك بأنها كانت «إذا أضجعت على جانبها، وبركت خلفها البخت لم ير جليسها ما برك خلفها»، 
فضخامة الجسد عند العرب هي رمز الأنوثة والحيوية!

الغضب على باسم
■ الإسلاميون غاضبون على باسم يوسف، لكن الإخوان يكتفون بالتشهير به على مواقع 

التواصل الاجتماعي منذ ان هاجم برنامج النهضة في حلقته الأولي من برنامجه «البرنامج» 
على قناة «سي بي سي»، ومنذ ان انتقد خيرت الشاطر والدكتور محمد مرسي، لكنهم تركوا مهمة 

حرب تكسير العظام بيد السلفيين. والسلفيون دائماً يتحدونه بأنه لن يستطيع أن يعامل قساً 
او راهباً بنفس معاملته لشيوخهم، وفي الحلقة الأخيرة سخر من حمدين صباحي، وغيره من 
المحسوبين على المعارضة، ليؤكد على موضوعيته، لكنهم عادوا يتحدثون عن عدم قدرته على 

الهجوم على القساوسة والرهبان.
في الواقع فان هذا مردود عليه، بان باسم يوسف لم يتعرض لرجال المؤسسة الدينية الرسمية 

بالنسبة للمسلمين وهي الأزهر الشريف، وعندما يتعرض لهم فانه يصبح من الضرورة ان 
نطالبه أن يتحلى بالشجاعة الأدبية ويقترب من رجالات المؤسسة الدينية الرسمية الأخرى، 

بيد أن مشكلة القوم أنهم يريدون أن يتركوا قال الله وقال الرسول ويلقون بأنفسهم في بحور 
السياسة وأن يسلموا من البلل، ويعيدون ويزيدون في عبارات فقدت معناها بدخولهم الى 

ساحة الخطأ والصواب منتقلين من ميدان الحلال والحرام، مثل القول: «إن لحوم العلماء 
مسمومة».

الفضائيات السلفية تولت عن الإخوان مهمة الإساءة الى خصومهم، وباعتبارهم خصوماً 
مشتركين، وكما قيل: « إن المصائب يجمعن المصابينا»، وكما كان النظام البائد يقدم للإخوان على 
أنهم فزاعة، فالإخوان يستخدمون السلفيين فزاعة، لكي يقولون لنا ان البديل لهم هم أكلة لحوم 

البشر، وجماعة اغرب عن وجهي وإلا ضربتك بالدرة على عنقك يا ابن العانس.
الفضائيات السلفية تقيم هذه الأيام « فرح العمدة» بكلام أحد الذين أكرمهم الرئيس محمد 

مرسي بتعيينه عضواً في مجلس الشورى، على الرغم من انه كان من القلائل الذين ينادون 
مبارك بـ «اونكل»، وعلي رأسهم يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهده والهارب الآن في 

مدينة الضباب.
الرئيس محمد مرسي رجل كريم، والدليل على هذا أنه مكن خمسة من الفلول من عضوية مجلس 

الشورى، ومخالفاً لدستور رعاه ودافع عنه، وقبل ساعات من إقراره، والدستور نص على 
العزل السياسي لأمثال هؤلاء.

لا بأس إذن ان عين الرئيس هذا الشخص، لأنه يعلم انه كأبي سفيان يحب الفخر، فلم يكذب 
خبراً، وبمجرد أن شمله الرئيس بعطفه وإحسانه وعينه في مجلس الشورى، انتقل يهاجم 

البرادعي، فقد ظهر على احدى الفضائيات يقول ان القوى الوطنية اجتمعت يوم 28 يناير 2011، 
وهو اليوم الأول للثورة رسمياً، في مكتب أيمن نور وقررت اختيار البرادعي رئيساً، ووافقت 

على ذلك سفارات الدول الأجنبية.
لم يقل الفتى من حضر الاجتماع من القوى الوطنية غير سيادته، وغير أيمن نور المتحالف مع 

الإخوان، الذي كان ضمن جبهة الإنقاذ، وانسحب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بسبب 
ما وصفه بالهيمنة الاخوانية عليها، وما  أن لوح له الرئيس بدعوة الى القصر الجمهوري حتي 

هرول الى هناك، وعلى قاعدة «دعاني لبيته»، وقد تم  تعيين ستة من رجاله في مجلس الشورى، 
بمكرمة رئاسية، وانخرط على اثر هذا في تحالف مع جماعة الإخوان!

يوم 28 يناير كان يوم «كر وفر»، وقد كنت من الذين يحاولون دخول ميدان التحرير، من ناحية 
باب اللوق فكنا نواجه بالقنابل والرصاص المطاطي منطلقاً من كل مكان، فنعيد الكرة ونفشل، 

وكنا نركز أحيانا على الدخول من الحلقة الأضعف وهي من شارع صبري أبو علم الذي سيقودنا 
الى ميدان طلعت حرب، حيث مكتب أيمن نور، على الرغم من أنه ستكون أمامنا مهمة صعبة 

الى ميدان التحرير، على العكس من ناحية باب اللوق الذي إذا نجحت المحاولات فسنكون في 
التحرير مباشرة.

ولم نتمكن من دخول ميدان طلعت حرب، حيث مكتب أيمن نور إلا بعد المغرب وعندما دخلنا 
كان هذا إعلان انهيار جهاز الشرطة إلا قليلاً، ولم تكن ليلتها ليلة اجتماعات، ولم تكن أي قوى 

سياسية تملك شرعية القرار، إذ كانت حركة الشارع أقوى من الجميع.. رفعت الأقلام وجفت 
الصحف.

لا يصلح للرئاسة
■ الحديث عن أن القوى الوطنية  اجتمعت واختارت البرادعي يأتي في سياق التأكيد على أن 

البرادعي لا يصلح لرئاسة الجمهورية، فعلي الرغم من هذا الاختيار إلا انه اختفى، فضلاً عن 
أن القول بأن سفارات الدول الأجنبية وافقت على هذا الاختيار دليل على العمالة، والدليل هو 

موافقة هذه الدول عليه.
البرنامج الذي كان يستضيف أبي سفيان، لم يحاصره بالأسئلة من نوعية من حضر الاجتماع 
من القوى الوطنية؟، ثم يتم الاتصال بها، والاتصال بأيمن نور نفسه للوقوف على صحة هذا ا 
لكلام، لكن جرى تمرير ما قيل بهدوء على خطورته، لتحتفي به الفضائيات السلفية باعتباره 

رمية بغير رام، وقد أسقطوا أمراً إلهياً هو التبين، فأصابوا رجلاً بجهالة، لكن من الواضح انه في 
الحروب السياسية، يصبح لا قيمة للقيم الدينية.

بثقة العالم ببواطن الأمور كشف صاحبنا سراً، لم تتمكن أجهزة الدولة في العهدين: السابق 
والحالي أن تكشفه، يتمثل في أن البرادعي يحمل جواز سفر نمساوي، وأن زوجته تحمل 

جنسية دولة أجنبية لم يسمها، وهذا هو سبب عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكان هذا 
على قناة «التحرير».

في « التحرير» قال صاحبنا  إن البرادعي يحمل الجنسية النمساوية، وان زوجته تحمل جنسية 
دولة أجنبية، لم يسمها، وفي «سي بي سي»، اختلفت القناة والمذيع فاختلف الكلام وان كان 

الضيف واحداً، والذي قال ان سبب عدم ترشح البرادعي ان زوجته تحمل الجنسية النمساوية، 
ولا ذكر لجنسية البرادعي النمساوية.

وعلي الرغم من هذا التناقض إلا أن قناة «الناس» السلفية، احتفلت بما قال، وعرضت اللقطتين 
في حملة تشويه البرادعي، الذي ذهب نظام وجاء نظام، وظل هو العدو، الذي يباح نهشه دون 

الالتزام بقيم أو بقواعد أدب الاختلاف. 
نفس الكلام الذي كان يقوله إعلام النظام البائد يردده أنصار الحكم الحالي، فالبرادعي هو الذي 

دمر العراق، وهو العميل الأمريكي المعتبر، وهو عدو الإسلام الأول، وقد كان الإخوان من قبل هم 
حلفائه، ويتعلقون في أهدابه، ويدفعونه لقيادة حركة النضال ضد النظام البائد، في وقت كانت 
فيه هذه الاتهامات تكال، فلم يجد عليه جديد من يومها الى الآن و منذ أن قالوا أن الرئيس محمد 

مرسي قد اختاره رئيسا لأول حكومة له وانه رفض، وهو ما تبين عدم صدقه وهو كلام كان يروج 
للاستهلاك المحلي، وهل يختار الرئيس لرئاسة حكومته عميلاً؟!

الجديد أن الرجل في الجبهة الاخرى بعد أن علم كل أناس مشربهم، لذا فالانقلاب الاخواني له ما 
يبرره.

أما السلفيون فالموقف لم يتغير من البرادعي، فهم كانوا يهاجمونه في السابق ويهاجمونه الآن، 
وفي السابق لأنه خرج على طاعة الحاكم الصالح حسني مبارك، والآن لأنه خرج على طاعة 

الحاكم الصالح محمد مرسي، ولا يجوز سلفياً الخروج على الحاكم وان أكل مالك وجلد ظهرك. 
انه ليس منزلاً انزله لهم الله، فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه.. ولكنه الرأي والحرب 

والمكيدة.
فما أشبه الليلة بالبارحة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  
 

حصل على جائزة افضل فيديو كليب عربي

الفنان العراقي حسن الرسام: الاغنية المصورة تدخل البيوت دون استئذان
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
 صور في بيروت أغنيته المنفردة «ابن الباشا»، فالفيديو 

كليب مهمة أساسية في حياة الفنان العراقي حسن 
الرسام لأنه يشكل بالنسبة إليه رسالة. حصد في سنة 

2009 جائزة أفضل فيديو كليب عربي في مهرجان 
أوسكار القاهرة عن أغنية أمانينا. قبل الجائزة وبعدها 

يصر حسن الرسام على التفوق والتميز  في كل أغنية 
يصورها.   معه كان هذا اللقاء:

■ هل أنت راض عن نتيجة تصوير أغنية ابن الباشا؟
■ الحمدللـه كان العمـل جميـلاً. نفذنـا أفكارنـا داخـل 
أسـتوديو، وتمّ التركيـز علـى الديكـور، والاعتمـاد علـى 
الجماليات في تصوير فكرتنا البسـيطة. كما واسـتفدنا من 

كافة التقنيات الحديثة المتوافرة.
■ لماذا يتكرر تعاونك مع المخرج سامر محمود؟

■ صحيح هو تعـاون يتكرر للمرة الرابعة. اخترته لأنه 
أكثـر مخـرج يفهم أفكاري، ويسـتطيع التعبير عني بشـكل 
جميل من خـلال الصورة. غالبية المخرجين يرغبون بتقديم 
أفكارهـم من خلال الفيديو كليـب، وبكل صراحة أقول بأني 
من الفنانـين الذين يصرون على أفكارهم. وفي هذا الجانب 
يجـب التفاهم على كافة التفاصيل بين الفنان وفريق العمل 
فـي الفيديو كليـب، وأن يكون الجميع علـى قناعة بما يقوم 

به، للوصول إلى عمل ناجح.
إذن بالإمكان السؤال كم يتضمن فيديو كليب ابن الباشا 

من أفكارك وكم يتضمن من أفكار المخرج سامر محمود؟
ـ أنـا وسـامر محمـود صديقين وعلـى تفاهم تـام. ولهذا 
أسـمح لنفسـي بالقول أن الكليـب هو مناصفة بـين أفكاري 
وأفكاره. لسـت من النوع الذي يدّعي بـأن الأفكار العظيمة 
في الفيديو كليب هي لي. ونحن معاً نريد من الفيديو كليب 
رسالة إنسانية، وصورة فنية جاذبة للعين. مفتاح الفيديو 
كليب يكمن في كيفية تنفيذ الأفكار وليس في طرحها. كذلك 
مـن الضـروري معرفـة كلفة هـذه الفكـرة، وكيف سـتظهر 

بشكلها النهائي للناس. 
■ ما الجديد الذي قدّمه لك ســامر محمود في فيديو كليب 

ابن الباشا؟
■ قـدم لي مـا أطمح وأرغـب بتقديمـه للمشـاهد. عملنا 
كان داخلياً، وكان تركيز علـى الدراما داخل الفيديو كليب. 
الحمدللـه أني اكتسـبت خبرة في سـنوات عملي. وسـامر 
محمـود يعطينـي دوراً فـي شـريطه المصـور بتقديمـي في 
صـورة الممثل عبر بعض المشـاهد، في حـين تكون العناصر 

المشاركة في الفيديو كليب ظاهرة في الصورة أكثر مني.
■ هل لفتــك تلهي الزوجات والأمهات بالفايســبوك حتى 

جاء كرسالة لك في فيديو كليب ابن الباشا؟
■ صحيـح. أردت التطرق إلى هـذا الموضوع الاجتماعي 
وليـس بقصـدي المـرأة فقـط. بل كذلـك أقصد الـزوج الذي 
يتلهى عن عائلته بالفايسـبوك. يجـب أن يكون واضحاً أن 

الرسالة لا تقتصر على المرأة.
■ هل تســعى دائماً لرســالة في الفيديو كليــب؟ ألا تكفي 

الصورة الجمالية؟

■ صحيح. في كليب ابن الباشا ظهرت المرأة في السرير 
واللابتوب معها، لكنها في الوقت نفسـه تبقى ذلك الإنسان 
الشـفاف التـي يمكـن التعامـل معهـا بعيـداً عن الخشـونة 
والعصبية. هي الإنسان الذي يحمل الحب والدلع، ويمكنها 
كذلك أن تتقبل النقد، وتصحيح مسـار أفكارها في كثير من 
الأمـور وبخاصة علاقتهـا المبالـغ فيها بوسـائط التواصل 
الاجتماعـي الجديـدة. وبطلـة الفيديـو كليـب وصلت إلى 
نتيجـة بـأن حبيبها هـو الأهم، ورفضـت الانشـغال بأمور 

أخرى إلى جانب حبيبها.
■ هل ينتظر محبو حســن الرسام رسالة منه في كل فيديو 

كليب جديد؟
■ الحمـد للـه، لقـد أوصلـت أكثـر مـن مـرة رسـائل من 
خلال الفيديـو كليب. أدرك تماماً أن الفنـان واجهة، ويمكن 

أن يقلـده الجمهور بأمور كثيرة. بحركاته وملابسـه وغير 
ذلك. لهذا أظهر على صورتي كشاب محافظ ومحبوب وغير 

كئيب. وهذا ما أرغب بأن يصل دائماً للمتلقين.
■ وهل من رســالة مميزة ســبق وقدمتها من خلال فيديو 

كليب؟
■ أكيد. أسـمح لنفسـي بالقول بأني قدمت رسائل مهمة 
جـداً من خـلال أغنياتي المصورة. ثمة شـرائط مصورة عن 
البعـد والفـراق. أمـا فيديو كليـب أغنيـة أمانينا فـكان من 
أروع الشـرائط المصـورة فـي مسـيرتي الفنيـة. والأغنيـة 
نالت جائزة أفضل فيديو كليب عربي في مهرجان أوسـكار 
القاهرة سـنة 2009. وفي هذه الأغنية كان مزج بين الأغنية 
العاطفيـة وحـب الوطـن. إضافـة إلـى الجائـزة فقـد نالت 
الأغنيـة ثنـاء داخـل وطني العـراق وفي بلـدان الاغتراب. 

كذلـك تحدثت عن خيانـة الأصدقاء من خـلال فيديو كليب 
أغنية صعبة. أما في أغنية حرامات، فقد افترض السيناريو  

بأن تكون الحبيبة  في يوم مضى صديقة.
■ يبدو أن لك نفساً طويلاً مع الفيديو كليب؟

■ يضحـك مليـاً ويقول: صراحة أحـب أن أعيش الحالة 
فـي الكليب. أنا مقـل في أعمالـي وأصور فقـط فيديو كليب 
واحـد خلال السـنة، وأعرف أن هـذا قليل، لكنـي أصر بأن 
يكون هـذا القليل نوعي جداً. وأن يعلق في ذاكرة المشـاهد 
ومخيلتـه من خلال الصورة والموضـوع، وهذا الأهم. دائماً 
أنا في بحث عن ال»تيما» في الكليب حيث يحفظه المشـاهد 

من خلالها.
■ يمكننا القول أنك تحب التمثيل في الفيديو كليب؟

■ لقد اشتغلت مسرحاً عندما كنت في العراق ومن خلال 
نقابـة الفنانين. كذلك شـاركت في تمثيل العـراق في الكثير 
من المهرجانات العربية والدولية وفي فرق مسـرحية. كنت 
أغني صولو وأمثل. وهذه التجربة أغنت خبرتي وجعلتني 
أحـب التمثيـل. إنما وبـكل صراحـة لا أطرح نفسـي ممثلاً. 
أسـعى لأكـون تلقائـي وطبيعي، وهـذا ما شـعره الجمهور 

مني.
■ وهــل يمكن أن تكون ممثلاً في فيلم أو مسلســل في يوم 

مقبل؟
■ أكيـد ممكن. شـرطي أن يكون العمل مع شـركة إنتاج 
مهمـة تؤكد وجـود كافة عناصر النجـاح. وعندها لن أتردد 
فـي القبـول. وفي الحقيقـة هو موضـوع فني جديـد أحبه، 

وأشعر بأني أمتلك القدرة على التمثيل.
■ هل تلقيت عروضاً؟

■ فـي رمضـان الماضـي تلقيـت عروضـاً للتمثيـل فـي 
مسلسـلات عراقيـة وغناء الشـارة. لم أوافـق صراحة لأن 
الإنتاج كان ضعيفاً جداً، ولن يسـمح لي بالظهور من خلال 

الصورة التي أرسمها في مخيلتي. ولهذا اعتذرت.
■ لمــاذا قدمت أغنية ابن الباشــا منفردة رغم أن ســي  دي 

حرامات لم يتجاوز عمره السنة بكثير؟
■ أخلت الشركة المنتجة لسي دي حرامات  بالعقد الذي 
ينـص على تصويـر اثنين مـن الفيديو كليب في السـنة. تمّ 
تصويـر حرامات ومن ثم تبخر تصويـر الكليب الثاني. هم 
أكثـروا من الوعود ولم يفوا بها. لم أقصد ضجيجاً إعلامياً، 

انتظرت نهاية العقد وبدأت عملي الذاتي.
■ لمــاذا اســتعنت فــي فيديــو كليب ابــن الباشــا بمصور 

فرنسي وعارضة من صربيا؟
■ أحببت أن يكون «الستايل» أجنبي أكثر منه عربي. في 
التصويـر الداخلي يعتمدون في العالـم العربي ال»كروما» 
وهذا مـا لا أرغبه. أحب الصورة طبيعيـة. اختياري لمصور 
فرنسـي سببه خبرته في هذا النوع من التصوير. واخترت 
العارضـة صربية لأنها تجمع بين الشـكل العربي، اللاتيني 

والأوروبي.
■ هل صرت تهتم أكثــر وأكثر بأغنياتك المصورة بعد نيلك 
جائزة أفضل فيديو كليب في مهرجان أوســكار الفيديو كليب 

في القاهرة؟
دون  مـن  البيـوت  تدخـل  المصـورة  الأغنيـة  أكيـد.   ■
استئذان. من يحب أغنياتي سوف يشتري السي دي.  أرى 
الفيديـو كليـب مسـؤولية، ويجـب أن يظهر الفنـان خلاله 

مميزاً، متجدداً ومحترماً في الوقت نفسه.

■ القاهرة - (د ب أ)- تطلق شركة «نيوسنشري» للإنتاج السينمائي 
بعـد أسـبوع أحدث أفلامهـا السـينمائية «علـى جثتي» فـي دور العرض 
المصرية وعدد من دور العـرض العالمية بينها الولايات المتحدة الأمريكية 

واستراليا ودول الخليج العربي والمغرب. 
وذكرت الشـركة ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة 
منـه الأربعـاء ، إنها حددت يـوم الثلاثـاء 15 كانون ثـان/ يناير الجاري 
موعدا لبدء عـرض الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثل المصري أحمد حلمي 
بمشـاركة غادة عادل وآيتن عامر وحسـن حسـني من إخراج محمد بكير 

وتأليف تامر إبراهيم في أولى تجاربه السينمائية. 
وأضافـت «نيوسينشـري» أنه من المخطـط أن يتم عرض 150 نسـخة 
للفيلـم في الشاشـات المصريـة بالتزامن مع عرضه فـي الولايات المتحدة 

وأسـتراليا والكويـت والإمـارات والأردن والعـراق وفلسـطين والمغرب 
ولبنـان.  تدور أحـداث الفيلم في إطـار فانتازي حـول «رؤوف» مهندس 
الديكور الذي يموت وتبقى روحه عالقة بين السـماء والأرض حيث يريد 
أن يعرف رأي أصدقائه وأسـرته فيه بعد مماته ليصطدم بمواقف العديد 

منهم ويكتشف أخطاءه بعد فوات الآوان». 
وقدم الممثل الكوميدي فكرة قريبة من فكرة فيلمه الجديد قبل سـنوات 
فـي فيلـم بعنـوان «ألف مبـروك» تنـاول يوميات شـاب مصـري تعرض 
للوفاة في ظروف مأسـاوية يعـود إلى الحياة لتغييـر الكثير من الوقائع 

التي اكتشف أنه لم يكن يعرف عنها شيئا خاصة في علاقته بأسرته. 
وشـارك أحمد حلمي في إنتاج الفيلم من خلال شـركة «شـادوز» التي 

أسسها وساهمت في إنتاج آخر 3 أفلام له. 

حسن الرسام

بريتني سبيرز لن تصبح نجمة بوليوود
■ لوس أنجلس - يو بي اي: قد يخيب أمل عشـاق بريتني سـبيرز في الهند بعدما تبين أن 

كلّ الإشاعات حول احتمال مشاركتها في فيلم بوليوودي، هي غير حقيقية.
ونقلـت مواقـع الكترونية متخصصـة بأخبار المشـاهير عن متحدث باسـم سـبيرز إنه «لا 

حقيقة» للإشاعات حول انضمام سبيرز إلى فيلم من انتاج ساداناندان لوكسام.
وكانـت تقاريـر في الهند ذكرت أن سـبيرز وافقت على الظهور في فيلـم جديد يحتوي على 

أغنيات ورقص من انتاج بوليوود.
يذكـر أن تقارير أشـارت أيضاً إلـى احتمال التخلي عن سـبيرز في برنامـج «أكس فاكتور» 

الذي تشارك فيه كحكم منذ سنتين، على الرغم من عدم تأكيد ذلك القرار بعد.

هوليوود تحبس أنفاسها 
تحسبا لإعلان ترشيحات الأوسكار  

■ لــوس أنجليــس - (د ب أ) -   حبس نجوم هوليوود أنفاســهم الأربعاء 
وضبطوا  ســاعات التنبيه الخاصة بهم وذلك قبيل لحظات من إعلان أســماء 

المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار  المقرر لها صباح امس الخميس. 
مهرجــان  مضيــف  ماكفارلــين  ســيث  التليفزيونــي  النجــم  وســيقوم 
الأوســكار والممثلــة الأمريكيــة إيما ســتون بإعــلان الترشــيحات اعتباراً  من 
الســاعة   30ر5  صباحا بالتوقيت المحلي، (30ر13 بتوقيــت جرينتش) ، و تعد 
هذه هي المرة الأولى منذ عام 1972 التي يقوم فيها مضيف مهرجان الأوســكار 

أيضا بإعلان الترشيحات. 
وقد رجحت التوقعات التي ســبقت إعلان الترشــيحات بشكل كبير  الفيلم 
التاريخي «لينكولن»  لســتيفن ســبيلبرغ الذي يحكي قصــة الرئيس الأمريكي 
الاســطوري إبراهام لينكولن باعتباره المرشــح الاوفر حظا للفوز بالأوســكار، 
جنبا إلى جنب مع فيلم زيرو دارك ثيرتي الذي يحكي قصة مطاردة زعيم القاعدة 
أسامة بن لادن، وهو من إخراج كاثرين بيجلو  اول سيدة تفوز بجائزة  أفضل 

مخرجة في اوسكار 2009 عن فيلم « ذا هيرت لوكر» (خزانة الألم) . 
وتشمل قائمة الأفلام الأخرى المتوقع فوزها بالترشيحات أفلام «البؤساء» 

و»حياة باي» و «أرجو» ، والتي أبلت بلاء حسنا في إيرادات شباك التذاكر. 
ومــن الافلام التــي تنافس كذلك على الترشــح للفوز بجائــزة أفضل فيلم ، 
الفيلم الرومانســي الكوميدي «ســيلفر لاينينج بلاي بوك» في حين  يكتســب 
فيلم جيمس بوند الاخير «ســكاي فول» او السقوط من السماء قوة دفع هائلة 

بوصفه مفضلا على المستوى الشعبي. 
ويعد الإعلان عن ترشيحات الأوســكار هو شرارة البدء لاحتفالات هوليود 
الســنوية بأعمالهــا حيــث ســيتبعه بثلاثة أيــام حفــل توزيع جوائــز جولدن 
جلوب  في حين يتم توزيع جوائز الأوســكار في  24 شــباط / فبراير في لوس 

أنجيليس. 
فيلم «بزوغ الفجر 2» يتصدر ترشيحات جوائز اسوأ الافلام 

ب  (د   - أنجليــس  لــوس   ■
أ)- ربمــا لــم يحظ الفيلــم الأخير 
فــي سلســلة أفــلام «توايلايــت» 
(الشــفق) باعجاب النقــاد. ولكن 
علــى الأقل يمكــن لصانعيه تعزية 
أنفســهم بتكريم آخــر وهو تصدر 
التــي  رازي،  جوائــز  ترشــيحات 
تقدم في هوليوود لأســوأ الأفلام 
فــي كل عام، في محاكاة ســاخرة 

لجوائز أوسكار. 
«بريكينــج  فيلــم  حصــل  فقــد 
دون- 2» (بــزوغ الفجــر2-) على 
11 ترشيحا في حالة ما لم يشهدها 
اى فيلــم مــن قبــل ، وهو أمــر أكثر 
إثارة نظرا لأنه توجد 10 فئات فقط 

لجوائز رازي. 
وكان الفيلــم الــذي يــدور حول 
حيــاة مصاصي الدماء قد حقق أكثر مــن 800 مليون دولار من مبيعات التذاكر 

على مستوى العالم. 
ورشــح الفيلم لجائزة أســوأ فيلم وأســوأ ممثل لبطله (روبرت باتينسون) 
وأســوأ ممثلة لبطلته (كريســتين ســتيوارت) وأسوأ ممثلة مســاعدة (آشلي 
جرين) وأســوأ ممثل مساعد (تايلور لوتنر) وأســوأ فريق عمل وأسوأ مخرج 
(بيــل كوندون) وأســوأ ســيناريو كمــا حصل على ترشــيحين في فئة أســوأ 

رفيقين. 
وشــملت قائمة الأفلام المرشــحة الأخرى لجائزة أســوأ فيلم، فيلم «ذاتس 
مــاي بوي» لآدم ســاندلر الــذي حصل على ثمانية ترشــيحات و»باتلشــيب» 

والذي رشحت فيه ريهانا لجائزة أسوأ ممثلة مساعدة. 
تم الكشــف عن أســماء المرشــحين لجوائز رازي الـــ33 قبل يــوم واحد من 

الإعلان عن ترشيحات جوائز أوسكار. 

أنفاسها تحبس هوليوود
أحمد حلمي يطلق فيلمه الجديد «على جثتي» اخبار فنية

في دور العرض الأسبوع القادم 

لقطة من فيلم «على جثتي» 

مايك تايسون في دور القاتل 
بمسلسل تلفزيوني

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) يطلّ بطل الملاكمة 
الأميركي مايك تايسـون كضيف شـرف في حلقة من 
 Law & Order: والنظـام»  «القانـون  مسلسـل 

قاتل محكوم بالإعدام. SVU حيث سيجسد دور 

سـيقوم  الـذي  تايسـون  أن  (إي)  موقـع  وذكـر 
بإطلالتـه التمثيليـة الأولى عبـر التلفزيـون بعد أن 
ظهر فـي جزئيّ فيلـم «هانغوفر» سـيؤدي دور قاتل 
محكـوم بالإعـدام يدعى «ريجـي رودس»، عانى من 

طفولة صعبة وكبر ليصبح شخصاً عنيفاً.
ويعرض مسلسـل «القانون والنظام» عبر شـبكة 

(أن بي سي).
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كاليفورنيا: ميزانية متوازنة العام
المقبل تتضمن احتياطيا قدره مليار دولار 

■ سـاكرمنتو - رويترز: قدم جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الامريكية 
خطة لميزانية متوازنة وتحتفظ باحتياطي قدره مليار دولار مع تسديد ديون من 

سنوات سابقة.
ومن المتوقع ان ينمو الاتفاق بنسبة 5 المئة من 93 مليار دولار في 2013-2012 

إلى 97.7 مليار دولار في العام المالي 2014-2013 .
ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الايرادات والتحويلات 98.5 مليار دولار إرتفاعا 
مـن 95.39 مليـار دولار. وتتوقع الميزانيـة أن يبلغ معدل البطالة فـي الولاية 9.6 

بالمئة في 2013 وأن ينخفض إلى 8.7 بالمئة في 2014.

الصين تحافظ على الصدارة كأكبر منتج 
للسيارات في العالم للعام الرابع على التوالي

■ بكـين - يو بـي اي: حافظت الصين علـى تصدرها لقائمة أكبـر منتج وأكبر 
سـوق للسـيارات في العالم للعام الرابع علـى التوالي، بإنتاجهـا 19.27 مليون 

وحدة في العام 2012 الفائت.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصين الجديـدة «شـينخوا» يـوم الجمعة عـن بيانات 
نشـرتها الرابطة الصينية لصناعة السيارات أن مبيعات السيارات تجاوزت في 
العام الماضي 19.31 مليون وحدة، بزيادة نسـبتها 4.33٪ على أسـاس سنوي، 

وحققت ارتفاعا جديدا.
وقال البيان إن إنتاج السيارات نما بنسبة 4.63٪ عن العام 2011 ليصل إلى 

19.27 مليون مركبة عام 2012.
واضـاف أن «مبيعـات السـيارات وإنتاجهـا حققـا أرقامـا تاريخيـة جديـدة 
فـي 2012، وهو مـا يجعل البلاد تحافظ علـى صدارتها كأكبر منتج وأكبر سـوق 

للسيارات في العالم للعام الرابع على التوالي».
وتخطـت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج وأكبر سـوق للسـيارات 

في العالم منذ عام 2009.

الذهب يلتقط أنفاسه بعد قرار المركزي الأوروبي 
■ سنغافورة - رويترز: تراجع سعر الذهب قليلا يوم الجمعة بعد قرار البنك 
المركـزي الأوروبي بالإبقاء على أسـعار الفائدة دون تغيير لكنه بصدد تسـجيل 

أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر.
وانخفـض الذهب في السـوق الفورية 0.1 بالمئة إلـى 1672.44 دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول السـاعة 0725 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في 
الجلسـة السـابقة حين تتبع صعود اليورو بعد أن ترك المركزي الأوروبي أسعار 

الفائدة دون تغيير وقال إن اقتصاد منطقة اليورو سيتعافى خلال عام 2013.
ويتجـه المعـدن النفيس لتسـجيل زيـادة أسـبوعية تبلـغ واحـدا بالمئة بعد 

تراجعه في خمسة من الأسابيع الستة الأخيرة.
وتراجعـت العقـود الآجلـة للذهـب الأمريكـي 0.3 بالمئـة إلـى 1672.80 دولار 
للأوقيـة. ومـن المتوقع أن يختبـر الذهب الفوري مسـتوى 1700 دولار وسـيجد 
دعمـا قويـا عند 1660 دولارا حول متوسـطه المتحرك في 200 يـوم الذي اخترقه 

يوم الخميس.
وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 30.8 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1630.90 دولار للأوقية متجها لتسـجيل مكسب 
أسبوعي يبلغ 4.7 بالمئة وهو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وزاد البلاديـوم 0.2 بالمئـة إلـى 698 دولارا للأوقيـة متجهـا لتسـجيل زيادة 
أسبوعية قدرها 1.7 بالمئة.

 برميل نفط برنت يتراجع صوب
111دولارا بعد بيانات صينية 

■ سـنغافورة - رويتـرز: تراجعـت العقـود الآجلـة لخام برنـت صوب 111 
دولارا للبرميل يوم الجمعة وسط مخاوف من تسارع وتيرة التضخم في الصين 
وهو ما قد يحد من إمكانية تيسـير السياسـة النقدية لتعزيز النمو في ثاني أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
غير أن خسـائر النفط محدودة بفضل تخفيضات الإنتاج في السـعودية أكبر 
مصـدر للنفط فـي العالم التي دفعـت خام برنت إلـى أعلى مسـتوياته في ثلاثة 
أشهر والخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر في الجلسة السابقة. 
ويتجـه كل مـن برنت والخام الأمريكي لتسـجيل مكسـب أسـبوعي ضمن أطول 

سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ آب/أغسطس.
وتسـارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المسـتهلكين في الصين إلى 2.5 بالمئة 

في كانون الأول/ديسمبر وهو أعلى مستوياته في سبعة أشهر.
وتراجع خام برنت 27 سـنتا إلى 111.60 دولار للبرميل بحلول السـاعة 0736 

بتوقيت غرينتش لكنه بصدد تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.
واسـتقر الخـام الأمريكي الخفيـف دون تغير يذكر عنـد 93.82 دولار للبرميل 

متجها لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

■ عمــان - يو بــي اي: قــال المتحدث 
باسم الشــركة الناقلة للنفط العراقي إلى 
الأردن، نايــل ذيابــات، يــوم الخميس إن 
قــرار العــراق بإغلاق حدوده مــع المملكة 
تسبب بوقف حركة نقل النفط الخام من 
محطة بيجي العراقية إلى منطقة التفريغ 

على الحدود الأردنية ـ العراقية . 
ونقلــت صحيفــة (المقــر) الإلكترونية 
الأردنية المستقلة عن ذيابات قوله إن قرار 
إغلاق العراق حدوده مع الأردن  أدى الى 
منــع 300 صهريج محمــل بكميات كبيرة 
مــن النفط عالقة علــى الجانب الحدودي 

العراقي من دخول الأردن.
وأشــار إلى إنــه تم الإتصال مــع وزير 
النقــل والطاقة عــارف البطاينــة واعلامه 
للتدخل لــدى الجانــب العراقي للســماح 
للصهاريــج بالدخول إلى الجانب الأردني 

بشــكل اســتثنائي لوجود اتفاق مســبق 
مــا بــين الحكومتــين الاردنيــة والعراقية 
بالسماح بتصدير النفط العراقي للاردن . 
بقــاء  خطــور  إلــى  ذيابــات  ولفــت 
الصهاريج عالقة على الجانب العراقي لما 

تشكله من خطورة اشتعال هذه المادة. 
وشــدد علــى ضــرورة تفهــم الجانب 
العراقي لأهمية اعادة النظر بقرار الإغلاق 
(اغــلاق حدوده مــع الأردن) وخصوصا 
نقــل النفط لاســيما بعد الســماح بزيادة 
كميات تحميل النفط إلــى 15 ألف برميل 

يوميا بدلا من 10 ألف برميل .
الأردنيــة  (الغــد)  صحيفــة  وكانــت 
المستقلة قالت في وقت سابق امس الاول 
أن الســلطات العراقية سمحت الخميس 
بعبور 55 شــاحنة أردنية كانت محتجزة 

على حدود طريبيل العراقية المغلقة. 

يذكر أن وزير الدولة الأردني لشــؤون 
الإعلام والإتصال سميح المعايطة وصف 
في وقت ســابق اليوم إقدام العراق على 
إغــلاق حدوده مع المملكة من طرف واحد 

بأنه « شأن سيادي عراقي» .
وكانــت مديريــة الأمن العــام الأردنية 
أعلنت الثلاثاء الماضي إنها تلقت «إخطاراً 
الجمهوريــة  فــي  المعنيــة  الجهــات  مــن 
الحــدود  أن  مفــاده  الشــقيقة  العراقيــة 
العراقية ســتغلق من جانب واحد (منفذ 
لأســباب  وذلــك  الحــدودي)  طريبيــل 

خاصة لديهم « . 
وكان مصدر عراقي أشــار أخيرا إلى أن 
قرار غلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن 
جــاء «بســبب اضطــراب حركــة التجــارة 
علــى الطريــق الدولــي نتيجــة التظاهرات 

والإعتصامات في محافظة الأنبار» . 

توقف حركة نقل النفط عبر الصهاريج
من العراق إلى الأردن يقلص امدادات النفط

■ القاهرة - ا ش ا: أكد الدكتور المرسـي حجازي 
وزيـر الماليـة أن مصر تسـير علي الطريـق الصحيح 
لتجـاوز الأزمـة الاقتصادية، بفضل مـا تتمتع به من 
ركائز اقتصادية متنوعة وموارد بشـرية ذات كفاءة 
عاليـة، وقادرة علـي دفع عجلـة الإنتاج لاسـتعادة 

معدلات النمو الاقتصادي.
جـاء ذلك خـلال اجتماعه مع السـفيرة الأمريكية 
بالقاهـرة، آن باترسـون، والتـي حرصـت علي لقاء 
الوزير لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، بجانب بحث 
مستجدات الوضع الاقتصادي وتقدم المشاورات بين 

مصر و صندوق النقد الدولي.
وحـول العلاقـات المصريـة الامريكية أكـد الوزير 
متانة علاقات الصداقة التي تربط الشـعبين المصري 
والامريكـي، لافتـا إلـي أن المرحلـة الانتقاليـة التـي 
تشهدها مصر ستنتهي بالتوافق واستكمال التحول 

الديمقراطي.
النقـد  صنـدوق  بعثـة  أن  إلـي  الوزيـر  وأشـار 
الدولي سـتصل للقاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة 

لاسـتئناف المشـاورات حول ملف حصول مصر علي 
قرض من الصنـدوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وأوضح 
أن الاتفـاق يرتكـز علـي برامج إصلاحيـة اقتصادية 
واجتماعيـة أعدتهـا الحكومة المصريـة، حرصا منها 
علـي تخفيـف الأعبـاء عـن الشـرائح العريضـة من 
المجتمع ورعاية محدودي الدخل وتحسين الخدمات 

العامة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
ومن جانبها أكدت السفيرة الامريكية آن باترسون 
دعـم الولايات المتحـدة الكامل لمصر، مشـيرة إلي أن 
هناك فـرص عديدة أمـام رجال الأعمال والشـركات 
بالبلديـن لتنميـة العلاقـات الاقتصادية المشـتركة، 
والإسـهام في زيادة الاسـتثمارات وتنميـة التجارة 

والأعمال في كافة المجالات. 
إمكانيـات  لديهـا  مصـر  إن  السـفيرة  وقالـت 
اقتصاديـة واعدة تمكنها من تجاوز المرحلة الراهنة، 
المصريـة  الحكومـة  لجهـود  بلادهـا  دعـم  وجـددت 
للتوصـل لاتفاق مع صندوق النقـد الدولي ولتجاوز 

الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها.

■ بلغـراد - رويتـرز: قـال وزراء يـوم 
الجمعـة ان صربيـا تتوقـع ان توقـع دولـة 
الامارات العربية اتفاقات استثمارية قيمتها 
مئـات الملايين من الـدولارات مما سـيجعل 
البلـد العربـي الخليجي أحد أهم الشـركاء 
اليوغوسـلافية  الاقتصاديـين للجمهوريـة 

السابقة.
ويتطلـع البلد الواقع في البلقان - الذي 
يسـعى جاهدا للتعافي من الركود- شـرقا 
بحثا عن مستثمرين للتعويض عن انحسار 
الاهتمام من اوروبا التي تعاني ازمة ديون. 
والاموال التي سـتأتي من الشـرق الاوسط 
سـتضاف الـي تمويل بـدأ يأتي الـي البلاد 

بالفعل من روسيا والصين. 
وقال وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء 
الكسـندر فوسـيتش لوكالـة انبـاء بيتا إن 
الاسـبوع  اتفاقـا  سـتوقع  الامـارات  دولـة 

القـادم قيمتـه حوالـي 100 مليـون يـورو 
(132 مليـون دولار) للاسـتثمار في صناعة 

الاسلحة في صربيا.
ومتحدثـا بعد زيارة لولـي عهد ابوظبي 
الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان اسـتمرت 
ثلاثـة ايـام قـال فوسـيتش إن مـن المنتظر 
توقيـع عقديـن اخريـن فـي مجـال الدفـاع 
بحلـول نهاية الشـهر. ولم يذكـر مزيدا من 

التفاصيل.
ونقلت بيتا عن فوسـيتش قوله «اتفقت 
صربيـا والامـارات العربيـة المتحـدة علـى 
عقود واسـتثمارات هـي افضل مـا حققناه 
العلاقـات  فـي  الان  حتـى  الاطـلاق  علـى 

الثنائية مع دولة اخرى».
وقـال ان الامـارات أبـدت ايضـا اهتماما 
المقـر  موقـع  فـي  فاخـر»  «مبنـى  بتشـييد 
السـابق للجيش في وسـط بلغـراد والذي 

اصبح انقاضا بعد ان قصفته طائرات حلف 
شمال الاطلسي في 1999 . 

وأبلـغ وزيـر الماليـة الصربـي ملاديـان 
دنكيتـش صحيفـة (بليتـش) الصربية انه 
سيوقع اتفاقا يوم الاحد مع شركة الظاهرة 
اسـتثمار  بشـان  ابوظبـي  فـي  الزراعيـة 
مشـترك في ثماني مـزارع تعاونية صربية 

بقيمة تبلغ حوالي 100 مليون يورو.
وقـال ان دولـة الامـارات ربمـا تسـتثمر 
لصيانـة  تكنيـكا  جـات  شـركة  فـي  ايضـا 

الطائرات.
وطلبـت صربيـا من الصين قرضـا بقيمة 
850 مليون يورو لبناء طرق سريعة جديدة 
وقالـت روسـيا اليـوم الجمعة انهـا تدرس 
طلبا مـن بلجراد لقرض قيمتـه مليار دولار 
للمسـاعدة فـي تحقيـق اسـتقرار الميزانية 

الصربية. 

صربيا تتوقع استثمارات اماراتية 
بمئات الملايين من الدولارات 

■ القاهــرة - «القــدس العربــي»: قالت 
صحيفة (فايننشــال تايمــز) اللندنية يوم 
القطريــة  الماليــة  المســاعدة  ان  الخميــس 
الاخيــرة إلى مصــر والتى بلغــت 2.5 مليار 
فشــلت فى وقف تراجع العملة أو تخفيف 
محمــد  الرئيــس  حكومــة  علــى  الضغــط 

مرسي.
ونقلت عــن اقتصاديين قولهــم ان ضخ 
الدوحة لهذا المبلغ تم بالفعل الشهر الماضي 
وســط جهود البنــك المركــزي لوقف تآكل 
الاحتياطي النقــدي الأجنبي والذى وصل 
إلى مســتوى حرج ليغطى فقط ثلاثة أشهر 

من الواردات.
وكان الاقتصاديــون يتوقعــون ان هــذه 
الأمــوال ستســاهم فــى تحقيق اســتقرار 
الجنيه المصرى الذى بلغ مســتويات هبوط 
قياســية فــي الأســبوعين الماضيــين بعــد 

احداث أزمة الدستور الجديد.
البريطانيــة  الصحيفــة  تقريــر  واشــار 
المتخصصة بالشــؤون الاقتصادية الى ان 
عدم استعادة الثقة في العملة يعزز الحاجة 
الملحة إلى التوصــل إلى اتفاق مع صندوق 
النقــد الدولــي على قرض بقيمــة 4.8 مليار 

دولار.
وقد تأخراستنأف المحادثات مع صندوق 
النقد الدولي نتيجــة رفض الحكومة تمرير 
التدابير الضريبية وخفض النفقات اللازمة 

ليوافق برنامج الصندوق عليها.
وقــال محمد أبوباشــا الاقتصــادي في 
المجموعة المالية هيرميــس ومقرها القاهرة 
انه يتوقــع أن يواصل الجنيــه تراجعه لمدة 
أسبوع أو أســبوعين، وان تقدم المحادثات 
مع صندوق النقد الدولي يعد عاملا حاسما 
في تحديد ما إذا كان يمكن أن يســتقر ام لا. 

وقــد انخفض الجنيه بنســبة 5.5 في المائة 
مقابل الدولار منذ 27 ديسمبر.

وأثــار تراجــع العملــة المخاوف بشــأن 
قدرة الحكومة على دفع الديون المســتحقة 
هذا الشــهر دون الســماح بتآكل المزيد من 
الاحتياطيات النقدية إلى ما دون مســتوى 
15 مليار دولار وحدوث انخفاض أكثر حدة 
فى قيمة العملة فيمــا لا تلوح فى الافق نذر 

اى مساعدات مالية من الخارج الى مصر.
و قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين 
لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
في بنــك باركليــز بلندن، ان مصــر تحتاج 
لســداد أكثر من مليار دولار من الالتزامات 
الخارجية على مدى الأســابيع الســتة إلى 
الثمانية المقبلة، بينما كانت هذه الالتزامات 
تقــدر بنحــو 900 مليون دولارهذا الشــهر، 
وهناك متوسط عجز في الحساب الجاري 

ما بين 400-500 مليون دولار.
واضافــت علياء مبيض انــه «على الرغم 
من أن مســاعدة تركيا المقدرة بنصف مليار 
دولار ســتأتي قبل نهاية هذا الشهر، الا ان 
مصــر يمكــن ان تعانــى من نقــص لتمويل 
الســلطات  كانــوا  اذا  لــذا   ، احتياجاتهــا 
المصريــة تريــد أن تبُقــي احتياطياتها عند 
15 مليــار دولار ليكفــى ثلاثــة أشــهر مــن 
الواردات، فان الخيار الوحيد امامها هو ان 

تخفض العملة فهو أكثر أمنا».
بينما يرى بعض المحللــين انه من الممكن 
أيضــا أن قطر، التــي كانت أحــد الداعمين 
الرئيســيين، قد تضخ مزيد من الأموال فى 

الخزينة المصرية.
اما عن آفاق اتفاق صندوق النقد الدولي 
على المــدى القصير، فلا تــزال غير مؤكدة، 
وســوف تعتمد على رغبة الرئيس مرســي 

فــى تنفيــذ القــرارات الاقتصاديــة المثيرة 
للجدل قبــل الانتخابــات البرلمانية المتوقع 
عقدها خلال الأشــهر القادمة، دون ان يتم 

تحديد موعد محدد لها.
وحينمــا اجتمــع مســعود أحمــد، مدير 
صنــدوق النقد الدولــي بالمنطقة مــع كبار 
المســؤولين، بمــا فــي ذلــك الرئيــس، يوم 
الاثنــين اعرب عن ضــرورة الالتزام الحازم 
«بوضــع وتنفيذ برنامج محلــي للاقتصاد 

ككل».
ولكــن يبدو ان الرئيس مرســى يتعرض 
لضغوط مــن «جماعة الإخوان المســلمين» 
الذيــن يــرون ضــرورة ان يؤخــر إجراءات 
التقشــف إلى ما بعد الانتخابــات، خاصة 
وأن الإســلاميين اصبحوا تحــت خط النار 
بعد دفعهم بالدستور الجديد الذى يعارضه 

الليبراليون واليساريون.

فايننشال تايمز: المساعدة القطرية فشلت بوقف تراجع الجنيه المصري

فيتش تخفض التصنيف
 الائتماني لجنوب إفريقيا

مؤسســة  أعلنــت  أ:  ب  د   - جوهانســبرغ   ■
فيتش للتصنيف الائتمانــي يوم الخميس خفض 
التصنيــف الائتمانــي لجنــوب إفريقيا مــن (بي.
بي.بــي زائد) إلــى (بي.بي.بي) ولكنهــا اعتبرت 
الأفــق الاقتصــادي لهــا مســتقرا وهو مــا يعني 
اســتبعاد خفــض التصنيــف مــرة أخــرى فــي 

المستقبل القريب. 
وكانت مؤسســتا ســتاندرد أند بورز وموديز 
خفضتــا  قــد  الائتمانــي  للتصنيــف  الدوليتــان 

تصنيف جنوب إفريقيا الائتماني العام الماضي. 
وذكرت فيتــش أنها خفضــت تصنيف جنوب 
إفريقيا في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة 
بغيرها من الاقتصادات الصاعدة، مع تزايد الدين 
الحكومــي الذي ســيصل إلــى 41٪ مــن إجمالي 
النــاتج المحلي خــلال العــام الحالــي مقابل ٪27 

عام 2008 .  كما أشــارت المؤسســة إلــى «تراجع 
التنافســية» مع اشــتداد حدة القضايــا العمالية 
بما في ذلــك الإضرابات والاحتجاجــات العنيفة 
وزيادة الأجور بأعلى من معدل الانتاجية وارتفاع 

معدل البطالة إلى أكثر من ٪25 . 
كما يشــير خفــض التصنيــف الائتمانــي إلى 
اســتمرار حالــة الغمــوض التي تحيط بسياســة 
جنــوب إفريقيــا فــي قطــاع التعديــن والمناجــم 
وبخاصــة في موضوعات الضرائــب على القطاع 
رغــم نفي الســلطات وجــود أي تفكير فــي تأميم 

القطاع. 
وذكــرت حكومة جنــوب إفريقيا أنهــا اتخذت 
بالفعــل خطوات لعلاج المخاوف التي أعربت عنها 
فيتش كجــزء من اســتراتيجيتها لتحقيــق النمو 

والتنمية الاقتصادية. 

■ جدة - رويتــرز: في قلب مدينة 
جدة الســعودية المتراميــة المطلة على 
البحر الأحمر تظلل مبان عمرها قرون 
حاراتهــا الضيقــة بمنطقــة تاريخيــة 
تعانــي مــن التدهــور في غيــاب عمل 

حاسم لحمايتها.
التــي  التاريخيــة  المنطقــة  تحمــل 
ترجــع للقرن الســابع بمنازلها المبنية 
من الطين وتزينها مشــربيات خشبية 
بقايا المعمــار التقليــدي للحجاز وهو 
الاســم الــذي كان تعرف بــه المنطقة 

الغربية لشبه الجزيرة العربية.
لكن بينما تشيد جدة أعلى برج في 
العالم فــي اطار حملــة تحديث تتعثر 
الجهــود الراميــة للحفاظ علــى أقدم 

مناطقها.
قالت عبيــر أبو ســليمان وهي من 
بين نشــطاء يســعون لترميــم المدينة 
القديمــة رغــم أنها تعيش فــي الجزء 
الحديث من جدة إنها تتألم كلما مرت 
بهــذه المنطقة. وأضافــت أنها لم تولد 
ولم تعش في هذه المنطقة لكنها تشعر 
بأهميتهــا وبالفخــر لأن الســعوديين 

يمتلكون تاريخا حقيقيا. 
متروكة  الترميــم  أعمــال  ومعظــم 
لأفــراد لأن الســلطات الســعودية لا 
يمكنهــا أن تتدخــل بصــورة قانونية 
لتجديــد منازل مملوكة ملكية خاصة. 
ويقول ســكان إن الحكومــة لم تظهر 
اهتماما كافيا بحل المشــكلة أو كســر 
الجمــود فيمــا يتعلق بتمويــل تطوير 

البنية التحتية في المنطقة.
ونتيجــة لذلك انهارت ربــع المنازل 
الموجودة في المنطقــة التي تمتد فوق 
مســاحة كيلومتــر مربــع أو احترقت 
أو أزيلــت خــلال العقد الماضــي لأنه 
ليس بوسع أصحابها تحمل تكاليف 
لديهــم  وليــس  الباهظــة  تجديدهــا 

اهتمام أو حافز للقيام بذلك.
ســكنها  التــي  البيــوت  وتحولــت 
إلــى  يــوم  ذات  جــدة  تجــار  أغنــى 

مســاكن رخيصــة للعمــال الأجانــب 
الفقراء والمتســولين والمهاجريين غير 
الشرعيين. وقال ملاك باعيسى عمدة 
المنطقــة إن الســعوديين يمثلــون أقل 
من خمســة بالمئــة من ســكان المنطقة 
التاريخيــة التي يقدر عددهم بنحو 40 

ألفا. 
مــن  متشــابكة  كابــلات  وتتدلــى 
واجهات المنــازل المتداعية بينما تعلق 
الجــدران  علــى  الاســتقبال  أطبــاق 
الهــواء  مكيفــات  وتبــرز  المتصدعــة 
الصدئــة مــن المشــربيات الخشــبية 

البالية.
لادراج  ســابقة  جهــود  وأخفقــت 
المنطقة التاريخية ضمن قائمة منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يونســكو) للمواقــع الأثريــة -وهو 
ما قال مســؤولون إنه كان من شــأنه 
اعطــاء دفعة لأعمــال الترميم- وذلك 
لأســباب مــن ضمنهــا غيــاب خطــة 

رئيسية واقعية للترميم. 
وتعتــزم الحكومــة إعــادة تقــديم 
طلبهــا إلــى اليونســكو هــذا الشــهر 
لكنه ســيتضمن هذه المــرة مقترحات 
لتشجيع أصحاب البيوت على ترميم 
منازلهــم تحت اشــراف الخبــراء من 
خــلال قــروض وحوافــز ماليــة كما 
هــو الحــال فــي بلــدان أخــرى تنفذ 

مشروعات ترميم عملاقة.
وعبــر عبد القــادر عامر المســؤول 
عن التخطيط الاســتراتيجي في بلدية 
جــدة عــن تفاؤلــه بحــدوث تحمــس 
للترميــم فــور ادراج المنطقة في قائمة 

اليونسكو.
ويتســبب منــاخ جــدة الرطب في 
عطــن القطــع الخشــبية فــي المنــازل 
وتــآكل جدرانهــا لــذا فهــي تحتــاج 
لصيانة مســتمرة. وتشترط القوانين 
المحليــة ان تتــم الصيانة باســتخدام 
الطين والأحجــار الجيريــة المرجانية 
الأحمــر  البحــر  مــن  المســتخرجة 

جدة القديمة تنتظر أعمال ترميم حكومية توقف تدهورها وتعيد لها الحياة 

عمارة متهالكة بحاجة للترميم

مبنى اعاده الترميم الى سابق مجده

وباستخدام طرق بناء تقليدية مكلفة.
وقــال يونس الجزار وهــو من بين 
عدد قليل مــن المواطنين الســعوديين 
مازالوا يعيشــون في المنطقة التي ولد 
ونشــأ فيها «ســيتدهور المنــزل ما لم 
يعتن به أحد. إنه مثل الملابس القديمة.. 

إذا لم تقم بترقيعها ستبلى».
الترميم بشــكل  وتعتمــد تكاليــف 
كبير على حجم وحالــة الاضرار التي 
لحقت بالمنزل لكن قد تبدأ من 50 ألف 
ريال (13 ألف دولار) وتصل إلى أكثر 
مــن ثلاثة ملايين ريــال. وذكر الجزار 
أن الصيانــة الدوريــة لمنــزل عائلتــه 

تتكلف 6000 ريال سنويا على الأقل.
وتثبــط ســوق العقــارات المحليــة 
أيضا جهود الترميــم. فإيجار المباني 
الجديــدة فــي المنطقة يمكــن أن يصل 

إلــى 50 الــف ريال ســنويا مقارنة مع 
2400 للمنازل القديمة.

وقــال عامــر إن أصحــاب المنــازل 
يعرفــون أنهم يعيشــون فــوق أرض 
ثمينة جــدا في قلب المدينــة ويريدون 
التخلص من البيوت القديمة لتشــييد 

مبان جديدة.
ومن بــين 600 منزل قديم أحصيت 
قبــل عشــر ســنوات بقــي 450 منزلا 
فقط. وذكر عامر أن الحكومة المركزية 
أصدرت توجيهــات بانفاق 53 مليون 
دولار للمســاعدة في ترميــم الأجزاء 
العامــة من المنطقة إلا أن الأموال يجب 

ان تأتي من خزانة المدينة نفسها.
ان  تســتطيع  لا  مســألة  وهــذه 
تتحملهــا الآن جــدة حيــث أســهمت 
البنية التحتيــة المتداعية في تفاقم أثر 

فيضانــات مهلكة عامي 2010 و2012. 
كما أن جدة تستكمل اصلاح شبكات 

مواصلاتها.
وقال عامر إنــه يمكن بالكاد تغطية 
التكاليف وإن المطالبة بالحصول على 

تمويل ستستمر.
واشترت الحكومة بعض العقارات 
بينهــا  ومــن  ورممتهــا  المنطقــة  فــي 
مســجد تاريخــي يعود للقــرن الثالث 
عشــر ومنزل عــاش فيه عبــد العزيز 
آل سعود مؤســس المملكة عندما كان 
في جدة لكــن مســؤولين يقولون إنه 
لا يمكــن تحمــل تكاليف شــراء المزيد 
من المبانــي لذا يخططون حاليا لتقديم 

قروض حكومية.
تجاهلــت  قريــب  وقــت  وحتــى 
السعودية التي تتبنى تفسيرا محافظا 

للاســلام يحرم تعظيم الأشياء الكثير 
من مواقعها الأثرية بل دمرت بعضها 
مثــل منــازل وأضرحــة شــخصيات 

اسلامية بارزة في مكة والمدينة. 
الان  حتــى  الســعودية  وادرجــت 
الصخريــة  المســاكن  همــا  موقعــين 
النبطيــة فــي مدائن صالــح والدرعية 
العاصمة التاريخية لعائلة آل ســعود 
على قائمة اليونســكو للتراث العالمي 
وتعمــل حاليــا علــى حمايــة تراثهــا 

هناك.
وقــال علــي الغبــان نائــب رئيس 
الهيئــة العامة للســياحة والآثــار إنه 
كان هناك نقص فــي الوعي والتقدير 
للتــراث مما نتج عنــه تدمير الكثير من 
المواقع من بينها الرياض القديمة لكن 

هذه المرحلة تم تجاوزها الآن.

ويتهم بعض مواطني جدة وغيرهم 
مــن ســكان الحجــاز التي تضــم مكة 
والمدينة وبلدة ينبع الساحلية القديمة 
الحكومة بمحاباة مناطق على حساب 
أخرى وإثارة مشــاعر اســتياء قديمة 
تعــود إلــى ســيطرة آل ســعود علــى 

الحجاز عام 1923.
وهــم يشــيرون إلى اســتثمار ما لا 
يقــل عن 133 مليون دولار في الحفاظ 
على الدرعية في نجــد ويقارنون ذلك 
باستمرار تجاهل المواقع الثقافية في 

مدنهم. 
إلا أن عامــر دافــع عــن أولويــات 

أن جــدة  المركزيــة ونفــى  الحكومــة 
تعاني إهمالا لكنه قال إن من الأســهل 
التعامــل مــع الدرعية لان مــا من أحد 
يعيش هنــاك كمــا أنها أصغــر كثيرا 
مــن جــدة وتمتلــك الحكومــة المنطقة 

بالكامل.
طــرق  الســلطات  تــدرس  وبينمــا 
يواصــل  التاريخيــة  المنطقــة  ترميــم 
ســكان جدة مثــل عبير أبو ســليمان 
الضغط من أجل القيام بتحرك أسرع. 
وقالت «لا نملك ســلطة اتخــاذ القرار 
لكننا هنا.» وأضافت «نحتاج عونا... 

ومستعدون لأن نفعل المزيد». 

وزير المالية: مصر تسير على الطريق
الصحيح لتجاوز الأزمة الاقتصادية
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أ:  ب  د   - نيقوسيا/موسـكو   ■
عاشـت قبـرص سـنوات طويلـة غيـر 
معنيـة بالشـائعات التـي تتـردد عـن 
فـي  مشـكوك  بودائـع  بنوكهـا  علاقـة 
مشـروعيتها لسياسـيين ومجرمين من 

شرق أوروبا. 
الآن قبـرص تحتـاج إلـى مليـارات 
اليـورو مـن المسـاعدات مـن الاتحـاد 
الأوروبي، ولكن الشـكوك التي تحيط 
بعلاقة البنوك القبرصية بالأموال غير 
المشـروعة في حسـاباتها تعرقل إقرار 

هذه المساعدات. 
أن  تقاريـر  ذكـرت  عامـا   20 منـذ 
الرئيـس الصربي الراحل سـلوبودان 
ميلوسيفيتش غسل مبالغ مالية كبيرة 
مـن خلال البنـوك والمؤسسـات المالية 
فـي قبرص. ويدور الحديـث اليوم عن 
رجـال المافيـا وسياسـيين ومسـئولين 
مليـار   26 بحوالـي  يحتفظـون  روس 

دولار في بنوك قبرص. 
وبسـبب الأزمة الاقتصادية والمالية 
قدمـت قبرص طلبا إلـى منطقة اليورو 
للحصـول على مسـاعدات إنقاذ بقيمة 
مليـار   24) تقريبـا  يـورو  مليـار   18

دولار). 
ولكن بسبب العلاقات المالية القوية 
بـين قبـرص وروسـيا فـإن العديد من 
دول الاتحاد الأوروبي وبخاصة ألمانيا 

مترددة في مد يد المساعدة إليها. 
وقـال سياسـيون ألمـان إنهـم غيـر 

مستعدين  لمساعدة قبرص ماليا مادام 
قطاعها المصرفي يفتقد للشفافية. 

فـي الوقت نفسـه فإنه مـن الصعب 
تبني أي قـرارات إصلاحية في القطاع 
المصرفـي والمالـي بقبرص قبـل إجراء 
الانتخابـات الرئاسـية المقررة الشـهر 

المقبل. 
وقـال أحـد مسـاعدي وزيـر الماليـة 
«أبلغنـا ممثلـي الاتحـاد الأوروبي أنه 
لا توجد عمليات غسـل أمـوال هنا وأن 
البنـوك القبرصيـة شـفافة ويمكن لأي 

شخص فحص هذا». 
ولكـن هنـاك محللـين يشـككون في 
ذلـك. ويقـول خبـراء فـي روسـيا إن 
اعتمـاد قبـرص بصـورة كبيـرة علـى 
التدفقـات الماليـة القادمـة من روسـيا 
يجعلها تتـردد في التعامل مع موضوع 

الشفافية بصورة جادة. 
مـن ناحيتهـا أعلنت روسـيا أنها لن 
تشارك في جهود الإنقاذ المالي لقبرص. 
فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس  وقـال 
بوتين خلال زيارتها لنيقوسـيا الشـهر 
الماضـي  إن «قبـرص دولـة عضـو فـي 

الاتحاد الأوروبي». 
وكانـت روسـيا قد سـاعدت قبرص 
فـي الماضـي حيـث منحتها عـام 2011 
قرضـا بقيمـة 2.5 مليـار يـورو بفائدة 

قدرها 4.5٪ لمدة أربع سنوات. 
وعندمـا طلبـت قبـرص فـي تمـوز/

يوليـو الماضي قرضا بقيمـة 5 مليارات 

يورو لم ترد  موسكو على الطلب. 
وتعود العلاقات القوية بين روسـيا 
وقبرص إلـى السـتينيات عندما كانت 
قبـرص عضـوا فاعـل فـي حركـة عدم 
الانحيـاز وكانـت موسـكو تدعمها في 

نزاعها الحدودي مع تركيا. 
الذيـن  القبارصـة  آلاف  وهنـاك 
درسـوا أو يدرسـون في روسيا ومنهم 
ديمتريـس  ولايتـه  المنتهيـة  الرئيـس 
اللغـة  وتنتشـر  كريسـتوفياس. 
الجنوبـي  السـاحل  علـى  الروسـية 
للجزيـرة القبرصية . وهناك شـركات 
روسـية تدير العديـد من المشـروعات 

الكبرى في قبرص. 
غابريـل  زيغمـر  قـال  ناحيتـه  مـن 
رئيس الحزب الاشـتراكي الديمقراطي 
(زو  لصحيفـة  ألمانيـا  فـي  المعـارض 
دويتشـه تسـايتونغ) الربعاء الماضي 
«حتـى الآن لا اسـتطيع أن أتخيـل أن 
يسـاعد دافعـو الضرائـب الألمـان فـي 
إنقـاذ البنـوك القبرصيـة التـي يقـوم 
نموذجها على الاقتصادي على التهرب 
الضريبي». وأضاف «إذا أرادت ميركل 
أن تدعـم حزمـة مسـاعدات لقبـرص، 
فعليها أن تقدم أسـبابا جيـدة لذلك ... 

ولا أرى هذه الأسباب قائمة الآن». 
وكانـت المستشـارة الالمانيـة انغيلا 
ميركل قالت الأربعاء الماضي إن قبرص 
تفضيليـة  معاملـة  علـى  تحصـل  لـن 
في مسـعاها للحصـول على مسـاعدة 

أوروبية لتنشيط اقتصادها المتعثر. 
كما أعرب الحزب الديمقراطي الحر، 
الشـريك الأصغر في الائتـلاف الحاكم 
ميـركل  المستشـارة  تتزعمـه  الـذي 
اسـتحقاق  قبرص  إزاء  تشـككه  عـن 

للحصول على المساعدات. 
ايضـا فـي مقابلـة نشـرت فـي عدد 
صحيفـة (هانلسـبلات) الالمانيـة يوم 
الجمعـة اسـتبعد المفـوض الأوروبـي 
للشـؤون الاقتصاديـة والنقديـة أولي 
ريـن تنفيذ عملية إعـادة هيكلة لديون 
قبرص، وقـال إن «خفـض الدين ليس 

خيارا بالنسبة لنا». 
في المقابل رد سـتيفانوس ستيفانو 
المتحـدث باسـم الحكومـة القبرصيـة 
متهما الاعلام الالماني بنشر تقارير غير 

صحيحة عن قبرص. 
اسـتهداف  «يتـم  سـتيفانو  وقـال 
قبرص كما لو كانـت ملاذا آمنا للتهرب 
مـن الضرائـب وغسـل الأمـوال. ولكن 
أذكركـم بأن مجلـس أوروبا أكـد العام 
بالقواعـد..  ملتزمـون  أننـا  الماضـي 
الدفـاع عـن بلادنـا ضـد  وسـنواصل 

الهجمات غير المبررة». 
ومـا بـين هـذا وذاك ينتظـر الجميع 
اللجنـة  سـتقدمه  الـذي  التقريـر 
الثلاثيـة «الترويكا» المكونـة من البنك 
المركزي الأوروبـي والاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي بشـأن جدارة 
المسـاعدات  علـى  للحصـول  قبـرص 

الأوروبية. 
منطقـة  ماليـة  وينتظـر  وزراء 
طلبتـه  الـذي  اليورو  التقريـر 
فـي  المصرفـي  القطـاع  الترويكا  عـن 
قبـرص والمقرر تقديمه يـوم 21 كانون 
هـذا  وسـيحدد  الحالـي.  ثاني/ينايـر 
التقرير قرارات الوزراء بشأن مساعدة 

قبرص. 
علـى صعيـد آخر خفضت مؤسسـة 
موديـز التصنيـف الائتمانـي لقبرص 
ثـلاث درجـات بسـبب زيـادة متوقعة 
فـي ديونها وحذرت من أنها قد تخفض 
التصنيف مرة أخرى. وتراجع تصنيف 
المؤسسـة للجزيرة الواقعـة في البحر 
المتوسـط مـن «B3» إلـى «Caa3» مـع 

نظرة مستقبلية سلبية. 
 وقالت موديز في بيان يوم الخميس 
إنه من المنتظر أن تتزايد أعباء الديون 
على قبرص بسبب الاحتياجات المالية 
لبنوكهـا التي تضررت جـراء تعرضها 

لليونان.
وقالـت سـارة كارلسـون مسـؤولة 
الائتمان في مجموعة المخاطر السيادية 
لدى موديز «في ضوء ترجيح أن تكون 
الزيادة الناتجة في عـبء الديون غير 
محتملة، تعتقد موديز أن هناك احتمال 
الحكومـة  بـأن  كبيـر  بشـكل  متزايـد 
القبرصيـة قـد تعجـز تماما عن سـداد 
ديونها فـي نهاية المطاف أو تضغط من 

أجل الدخول في مفاوضات بائسة». 

المساعدات الأوروبية بقبرص تصطدم بعلاقاتها مع روسيا 

الرئيــس  رشــح  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الامريكــي بــاراك اوبامــا كبير موظفــي البيت 
الابيــض جاك ليو لتولي منصــب وزير الخزانة 
خلفــا لتيموثــي غايتنر وأشــاد بــه كخبير في 
القضايا الوطنية الملحة متعلقة بخفض الانفاق 

والعجز.
وسيتولى ليو ادارة دفة مفاوضات صعبة مع 
الكونغرس بشأن كيفية خفض الدين الأمريكي 
الهائل وكبح الانفاق وهو تحد رئيسي لأوباما 

في فترته الرئاسية الثانية.
وليــو (57 عامــا) مــن نيويــورك وعمــل في 
السابق كبيرا لمسؤولي الميزانية بالبيت الأبيض 
ومــن المرجح أن يواجه اســتجوابا قاســيا من 
الجمهوريــين في جلســة إقــرار تعيينــه بلجنة 
الشؤون المالية بالكونغرس بعد معركة مضنية 
في نهاية العام الماضي بشــأن زيادة الضرائب 
على الأثرياء. ومن المرجح فيما يبدو أن يحصل 

على موافقة المجلس.
ووصــف أوباما ليــو بأنه «شــخص هادئ 
يفضل إحاطة نفسه بخبراء بدلا من الكاميرات 
التلفزيونيــة» وقــال إن ليــو وهــو ابــن لمهاجر 

بولندي لديه ايمان راسخ بالخدمة العامة.
وقال أوباما «على مدار الســنين بنى سمعته 
كأســتاذ للسياســات يمكنه العمــل مع أعضاء 
كلا الحزبين والتوصل إلى حلول وســط قائمة 

على المبادئ».
ودينيــس مكدونــو نائــب مستشــار الأمــن 
القومي الأمريكي هو المرشــح الرئيسي لخلافة 

ليو في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.
وليو له خبــرة بالمفاوضات الماليــة الصعبة 
حيث قــاد المحادثات مع الكونغــرس في 2011 
التي أدت إلــى اتفاق لتفادي العجز عن ســداد 
الدين الأمريكــي. وكمدير للميزانية مع الرئيس 
الأســبق بيــل كلينتــون أشــرف علــى تحقيق 
سلســلة من الفوائــض في الميزانيــة بين 1998 

و2000.
وتلوح في الأفق حاليا معركة مشابهة.

وقــال اوباما «مــع كل ما يدور مــن أحاديث 
بشأن خفض العجز وإحداث التوازن بالميزانية 
.. هــذا هــو الشــخص الــذي فعــل ذلــك ثلاث 

مرات».
وســيناقش مجلــس الشــيوخ ترشــيح ليو 

ووعــد رئيس لجنة الشــؤون المالية في المجلس 
ماكس بوكاس بجلســة «ســريعة لكن شاملة» 

بشأن هذا. ولم يتحدد موعد حتى الآن.
مــن  ديمقراطــي  -وهــو  بــوكاس  وقــال 
مونتانــا- في بيان «يجــب أن نضمن أن تكون 
للخزانــة القيــادة التــي تحتاجهــا فــي الوقت 
الذي نتصدى فيه للقضايــا الاقتصادية الملحة 
في بلدنا ونعمل معــا لمواصلة التعافي وإيجاد 

وظائف».
كبيــر  هاتــش  اوريــن  الســناتور  وقــال 
الجمهوريــين فــي اللجنة إنه يعتزم ســؤال ليو 
بشأن استراتيجية الادارة لخفض الانفاق وهو 
أمر أصر الجمهوريون علــى ضرورة توضيحه 

قبل موافقتهم على رفع سقف الدين.
وتعهد اوباما بعدم التفاوض بشــأن سقف 
الدين الذي يمكن الوصول إليه بحلول منتصف 

فبراير شباط على أقرب تقدير.
وقال هاتش «يجب على السيد ليو أن يوضح 
خطط الادارة بشــأن التعامل مع ديوننا التي لا 
تطــاق.. وأي مجالات الانفــاق الاتحادي يجب 
خفضهــا ومــا هــي الإصلاحــات اللازمة -من 

قانــون الضرائــب إلــى برامج الدعــم- لاعادة 
ترتيب بيتنا المالي».

وحاز غايتنر أثناء الإعلان في البيت الأبيض 
علــى تصفيــق طويل من حشــد مــن الأصدقاء 
وأفــراد الأســرة لعملــه فــي مســاعدة الإدارة 
على تجــاوز الأزمــة المالية التي هــددت البنوك 
وتســببت فــي هبــوط حاد لســوقي المســاكن 
والأســهم في اوائــل الفترة الأولى من رئاســة 

أوباما.
وأشــاد غايتنر بخليفتــه ليو ووصفــه بأنه 
«رجل يتمتع ببصيرة استثنائية وهاديء تحت 
الضغوط وله ســجل اســتثنائي من الانجازات 

والخبرة».
وشكك بعض المحللين في امتلاك ليو الخبرة 
الكافيــة للعمل بشــأن القضايا الماليــة الدولية 

والقواعد التنظيمية المصرفية.
لكــن البيت الأبيض ســلط الضوء على خبرة 
ليــو الدوليــة التــي اكتســبها اثنــاء عملــه في 
وزارة الخارجية و»علاقاتــه القوية في مجتمع 
الأعمــال» حيث عمل كمدير تنفيذي في ســيتي 

غروب.

جاك ليو وزير الخزانة الامريكية الجديد
خبير بالقضايا المتعلقة بخفض الانفاق والعجز

■ اوسلو - رويترز: اظهرت دراسة للأمم المتحدة أن اسعار 
الذهـب المرتفعة تزيد من اسـتخدام الزئبق السـام في عمليات 
التعدين المحدودة في البلدان النامية مما يتسـبب في انتشـار 

سم قد يتلف المخ عند أطفال على بعد آلاف الاميال.
ويجتمـع مفاوضـون مـن 120 دولـة فـي جنيـف الأسـبوع 
المقبـل لإجراء جولـة ختامية مـن محادثات ترمي إلـى الاتفاق 
علـى معاهدة للحد من اسـتخدام الزئبـق. وينبعث الزئبق في 
الأسـاس من عمليـات اسـتخراج الذهب اذ يسـاعد على فصل 
الذهـب عـن الخام كمـا ينبعث من محطـات الطاقـة التي تعمل 

بالفحم.
وقال برنامج الامم المتحدة للبيئة إن قفزة في اسعار الذهب 
إلى حوالي 1700 دولار للاوقية من 400 دولار قبل اقل من عشر 
سـنوات احدثت زيادة في عمليات استخراج الذهب في أمريكا 
الجنوبية وأفريقيا وآسـيا حيث يعمل فيها 15 مليون شـخص 

تقريبا.

ويواجـه العمـال خطـر التسـمم الحـاد فـي حـين تنتشـر 
انبعاثات الزئبق في الهواء أو تختلط بمياه الأنهار والمحيطات 

في العالم. وقد يتسبب الزئبق في تلف المخ للأجنة والرضع.
وقـال اخيـم شـتاينر رئيـس برنامـج الامم المتحـدة للبيئة 
لرويتـرز عبر الهاتف مـن نيروبي «تعريـض الرضع والأمهات 

للزئبق يمثل خطرا شديدا يتعين تجنبه».
وقال برنامـج الأمم المتحدة للبيئـة إن انبعاثات الزئبق من 
مناجم الذهب الصغيرة والبدائية زادت أكثر من ضعفين لتصل 

إلى 727 طن في عام 2010 مقارنة بمستويات 2005.
ولم تقدم الدارسة تقديرا للأضرار الصحية والبيئة الشاملة 

التي يسببها الزئبق.
العـام  وتعتـزم الأمم المتحـدة عقـد مؤتمـر دولـي اواخـر 
الحالي في اليابان لاعتماد معاهدة جديدة للحد من اسـتخدام 
الزئبق بناء على البنود التي سـيتم الاتفاق عليها في محاثات 

المفاوضين في جنيف. 

دراسة للأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الذهب
يزيد الاستخدام العالمي للزئبق الضار بالصحة 

شـركات  سـجلت  أ:  ب  د   - برلين/لنـدن   ■
السـيارات الفارهـة الألمانيـة مبيعـات قياسـية 
فـي السـوق العالمية خـلال العـام الماضي بفضل 
الطلب القوي على السـيارات الفارهة، من أودي 
إلـى رولزرويس، في الولايـات المتحدة والصين 

والشرق الأوسط. 
وقـد حققـت شـركة سـيارات «بـي ام دبليو» 
الألمانية للسـيارات الفارهة خـلال العام الماضي 
مبيعـات غيـر مسـبوقة فـي تاريخهـا، وتعتـزم 
السعي تحقيق رقم قياسي جديد لمبيعاتها خلال 
العـام الجديـد، رغم مؤشـرات حاليـة بصعوبة 

ذلك. 
وأعلنـت الشـركة يـوم الخميس فـي ميونيخ 
أنها باعت في عام 2012 مليونا و 845 ألف سيارة 
تحمل علامة بي.ام.دبليـو وميني ورولز رويس 
العـام الماضـي، بزيادة حوالـي 11٪ مقابل عام 

 .2011
وحققـت سـيارات رولزرويس العـام الماضي 
أعلى مبيعـات لها في تاريخهـا البالغ 108 أعوام 
مسـجلة 3575 سـيارة بزيادة نسـبتها 1٪ عن 

العام السابق. 
إيـان  قـال  لذلـك  اشـارته  معـرض  وفـي 
روبرتسـون، رئيـس قطاع التسـويق بالشـركة 
«ندخل عام 2013 بقوة، مدفوعين بمبيعات قوية 
فـي عـام 2012 الـذي نجحنـا خلاله فـي تحقيق 
رقـم قياسـي للمبيعات رغم سـوء الظـروف في 
الكثير من الأسواق ونطمح بذلك إلى تحقيق رقم 

قياسي جديد العام الجاري». 
وكانـت بيانات المبيعات الأساسـية للشـركة 
معروفـة بالفعـل منـذ أواخر شـهر كانـون أول/

ديسمبر الماضي. 
في الوقت نفسـه أعلنت شـركة آودي التابعة 
لمجموعة فولكـس فاغن بيع 1.45 مليون سـيارة 
خـلال العـام الماضي بزيـادة نسـبتها 12٪ عن 

العام السابق. 
كمـا أعلنـت مرسـيدس بنـز الألمانيـة تحقيق 
أفضل مبيعات سـنوية خلال العام الماضي حيث 
زادت المبيعـات بنسـبة 4.5٪ إلى 1.423 مليون 

سيارة. 
وزادت مبيعات بي.إم.دبليو في آسـيا بنسبة 

31.6٪ العام الماضي مدعومـة بزيادة مبيعاتها 
في الصين بنسبة ٪40 . 

وكانـت آودي قد حققت حوالـي ربع مبيعاتها 
السـنوية العـام الماضي فـي الصين حيـث زادت 
المبيعـات هنـاك بنسـبة 30٪ لتصبـح السـوق 

الصينية أكبر أسواق الشركة الألمانية. 
كما اعلنتأعلنت شـركة فولكسفاغن الام، أكبر 
منتـج للسـيارات في أوروبـا، يوم الجمعـة أنها 
حظيت بعـام قوي مـن حيث المبيعـات في 2012 
بعـد قفزة في الطلب بالولايـات المتحدة والصين 
عوضت التراجع في سـوق السيارات الأوروبية 

جراء الأزمة التي تتعرض لها. 
وقالت الشـركة الألمانية إن مبيعات سياراتها 
الشـهيرة  التجاريـة  علامتهـا  تحمـل  التـي 
العـام   ٪12.7 بنسـبة  قفـزت  «فولكسـفاغن» 
الماضي لتسـجل رقمـا قياسـيا بلـغ 5.74 مليون 
سـيارة بعدما قفـزت بمفردها بنسـبة 31٪ في 
كانـون أول/ديسـمبر الماضـي مقارنـة بالشـهر 

نفسه من عام 2011. 
لكـن الشـركة حـذرت لـدى إصدارهـا أحدث 

بياناتهـا للمبيعـات مـن أن تتعرض لعـام جديد 
صعب. 

مبيعـات  مديـر  كلينغلـر،  كريسـتيان  وقـال 
أخـرى  قويـة  زيـادة  «هنـاك  إن  فولكسـفاغن، 
برغـم  حتـى  لفولكسـفاغن  الركـوب  لسـيارات 
أن ظـروف السـوق فـي بعـض الأحيـان تكـون 

صعبة». 
وأضاف أن عام 2013 ”سيشهد طلبا قويا جدا 
«وسـنتعرض لتحديـات جديدة وصعبـة، لكننا 

سنكون جاهزين بشكل جيد». 
كان محرك أداء المبيعات السـنوي حقق قفزة 
في عمليات توريد السـيارات بنسـبة 35٪ إلى 
الولايات المتحـدة مقارنة بعـام 2011. وارتفعت 
المبيعـات إلى الصين بنسـبة 25٪ على أسـاس 

سنوي. 
غيـر أن مبيعـات فولكسـفاغن تراجعـت فـي 
أوروبـا بنسـبة 1.2٪ بعدمـا دفعت إجـراءات 
التقشف المالي والركود الذي يسيطر على منطقة 
اليورو سوق السـيارات الأوروبية للسقوط في 

أزمة. 

نمو مبيعات السيارات الالمانية الفاخرة
باسواق الصين وامريكا والشرق الاوسط

الانبـاء:  وكالات   - طوكيـو   ■
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  وافقـت 
اليابانـي شـينزو آبـي يـوم الجمعة 
علـى حزمـة تحفيـز مالـي بقيمـة 20 
تريليون ين (225 مليار دولار) لدعم 

الاقتصاد. 
وقـال رئيـس الـوزراء إن الحزمة 
تضم مشـاريع أشـغال عامة واسـعة 
النطاق وإجراءات لتحفيز الاستثمار 
التي من المتوقع أن تعزز النمو بنسبة 
2٪ وتوفـر نحـو 600 ألـف فرصـة 
عمـل.  ومن المحتمل أن تبيع الحكومة 
اليابانيـة الأكثر مديونيـة في العالم 
سـندات بقيمة خمسة تريليونات ين 
أخـرى للعـام المالـي الجـاري، الذي 
ينتهـى فـي 31 آذار/مـارس لتمويـل 

هذه الحزمة. 
وقـال آبـي الـذي تولـى منصبـه 
في نهاية شـهر كانون أول/ديسـمبر 
الماضـى إنـه من المهـم المحافظـة على 

الانضباط المالي. 

وتواجه اليابان ركودا فيما تكافح 
ارتفاع قيمـة الين وتراجع الصادرات 
منطقـة  ديـون  أزمـة  وانعكاسـات 
اليورو وتنامي التوترات مع الصين، 

أكبر شريك تجاري للبلاد. 
مـن  اليابانـي  الاقتصـاد  وعانـي 
سـنويا   ٪3.5 بنسـبة  الانكمـاش 
فـي الربـع الثالث مـن العـام الماضي 

وبنسبة 0.1٪ في الربع الثاني. 
وذكرت وزارة المالية اليابانية في 
تقريـر أولي أن العجـز بلغ 222 مليار 
ين وهـو ثانـي أسـوأ عجـز بمقارنة 
بالبيانـات المتاحة منذ عام 1985 بعد 
تسجيل عجز بقيمة 456 مليار ين في 

كانون ثاني/يناير الماضي. 
مـن جهـة ثانيـة قالت مصـادر في 
وقت سـابق من الأسـبوع إنه في ظل 
الضغط الشديد الذي يمارسه رئيس 
الوزراء سـيتبنى البنك المركزي على 
الأرجح مسـتوى مسـتهدفا للتضخم 
عنـد اثنين بالمئـة في الاجتمـاع الذي 

الشـهر  مـن   22-21 فـي  سـيعقده 
الجـاري، أي مثلـي الرقم المسـتهدف 
تيسـير  فـي  سـينظر  كمـا  حاليـا، 
وذلـك  مجـددا  النقديـة  السياسـة 
بزيادة مشـتريات الديون والأصول 

الحكومية على الأرجح.
ووضـع آبـي علـى رأس أولوياته 
لإنهـاء  النقديـة  السياسـة  تيسـير 
انكمـاش الأسـعار المسـتمر منذ نحو 
20 عامـا بعد فوز حزبـه الديمقراطي 

الحر في الانتخابات الشهر الماضي.
وفـي مقابلة مع صحيفـة (نيكاي) 
نشرت امس الجمعة جدد آبي دعوته 
للبنك المركـزي لإضافة نمو الوظائف 
مجلـس  غـرار  علـى  تفويضـه  إلـى 
الاحتياطي الاتحـادي الأمريكي وهو 
الوحيد بين البنـوك المركزية الكبرى 
الذي يلتزم بتعزيز نمو الوظائف مع 

كبح جماح التضخم.
علـى  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
المفاوضـات الجاريـة بشـأن البيـان 

الخاص بالتفويض إن البنك المركزي 
إضافـة  بشـدة  يعـارض  اليابانـي 
نمـو الوظائـف إلى تفويضه خشـية 
السياسـة  بشـأن  نفسـه  يقيـد  أن 
علـى  يوافـق  قـد  لكنـه  المسـتقبلية 
عبارة في البيان تنص على أن توفير 
فرص عمل جديدة هدف مشـترك مع 

الحكومة.
وذكـرت مصـادر أنـه مـن المرجح 
أن يتضمـن البيان المشـترك - الذي 
مسـؤولي  بـين  للتفـاوض  يخضـع 
الحكومـة والبنـك المركـزي - هدفـا 
المعـدل  تحديـد  فـي  يتمثـل  جديـدا 
المسـتهدف للتضخـم بنسـبة اثنـين 
بالمئـة وتعهدا بالاسـتمرار في اتخاذ 
إجراءات جريئة للتيسير النقدي من 

أجل التغلب على الانكماش.
لكن من المسـتبعد أن يحدد البيان 
موعـدا نهائيـا لتحقيـق هـذا الهدف 
تاركا للبنك المركزي بعض المرونة في 
إدارة السياسـة النقدية. غير أن آبي 

قـال لصحيفة نيكي إن هذا الهدف لن 
يكون له معنى إذا كان الإطار الزمني 

طويلا للغاية.
للبنـك  آبـي  دعـوات  وسـاهمت 
المركـزي باتخـاذ إجـراءات جريئـة 
للتيسير النقدي في وصول سعر الين 
إلى 89.35 ين للـدولار اليوم الجمعة 
وهو أدنى مسـتوى له منذ عام 2010 
كما دفعت عوائد السندات الحكومية 
الخمسـية للتراجع إلـى 0.150 بالمئة 
القياسـي  مسـتواها  مـن  مقتربـة 

المنخفض المسجل في 2003.
الحـزب  حكومـة  ان  يذكـر 
الديموقراطـي الليبرالي بزعامة آبي 
حققت فوزا سـاحقا فـي الانتخابات 
بسـبب  الماضـي  الشـهر  البرلمانيـة 
محفـزة  مبـادرات  بتقـديم  وعـوده 
ودعوته لبنك اليابان لتبني اجراءات 

«غير محدودة» لدعم الاقتصاد. 
يـن   88.2000 يسـاوي  الـدولار 

ياباني.

الحكومة اليابانية تعطي الضوء الأخضر
لحزمة تحفيز للاقتصاد بقيمة 225 مليار دولار 

■ واشـنطن - ا ف ب - رويتـرز: دعـت الولايـات المتحـدة 
البنـوك العاملـة علـى اراضيها الى زيـادة درجـة التيقظ لديها 
بـازاء مـا اعتبرته محـاولات لايـران للالتفاف علـى العقوبات 

المالية المفروضة عليها.
ونشرت وزارة الخزانة تعميما حذرت فيه من اللجوء المتزايد 
من جانب ايران الى «غرف مقاصة او شركات تجارية في بلدان 
اخرى تعمل كشركات تحويل ارصدة لتمرير تدفق للاموال عبر 
الولايات المتحدة بشكل يسـمح بالتبادلات التجارية» الممنوعة 

مع ايران بموجب العقوبات المفروضة عليها. 
وقالت الوزارة «الهدف من هذا التحذير هو تنبيه المؤسسات 
المالية الأمريكية إلى ممارسـات تستخدم للإفلات من العقوبات 
الأمريكية على ايـران وبالتالي اقتراح زيادة الحيطة والحذر». 
تغلـق  أن  اقتـراح  إلـى  التحذيـر  يهـدف  «لا  قائلـة  وأضافـت 
المؤسسـات الماليـة الأمريكية حسـابات لديها خاصة بشـركات 

الصرافة أو شركات تجارية في بلدان ثالثة».
وقـال آدم زوبين مديـر مكتب مراقبـة الاصول الماليـة التابع 
لوزارة الخزانة في مؤتمـر صحافي عبر الهاتف «ننظر الى ذلك 
كتهديـد متنـام، انها وسـيلة تسـتخدمها ايران حاليا وسـتلجأ 

اليها بشكل متزايد اذا لم نضع حدا لذلك». 
ومـن دون تقديم تقييم دقيق اشـار زوبين الـى ان الحصيلة 
الاجمالية للمبالغ التي تلتف على العقوبات الاميركية «ضئيلة، 
لكنهـا الى ارتفـاع» مؤكدا ان هـذه الظاهرة هـي «نتيجة نجاح 
سياسـة الولايـات المتحـدة وحلفائها لعـزل ايران عـن النظام 

المالي العالمي. 
ولفـت زوبـين الـى ان الوسـطاء الذين تسـتعين بهـم ايران 
موجودون «في عدد من البلدان» غالبيتها في الشـرق الاوسط، 

من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. 
وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة 
ان ممارسـات التهرب قد تشمل أيضا التقاعس عن الإفصاح عن 
أن الأمـوال التي يجري تحويلها قد تأتي مـن إيرانيين أو تكون 

موجهة إلي إيرانيين.
وتمنـع الولايـات المتحدة عمليا اي تبادل تجـاري مع ايران. 
كما انها مع حلفائها الغربيين تفرض عقوبات مالية حازمة ترمي 
الـى اضعاف البرنامـج النووي الايراني الـذي ينطوي في رأي 
هذه الدول على نوايا عسـكرية تحت ستار مدني، وهو ما تنفيه 

طهران بشدة. 

واشنطن تدعو البنوك الاميركية الى التيقظ
حيال محاولات طهران الالتفاف على العقوبات

■ سـتوكهولم - د ب أ: عمـت حالـة 
مـن الغضب ممثلـين نقابيين لدى شـركة 
الخطوط الجوية الاسـكندنافية «ساس» 
المتعثـرة بعدما تم الكشـف عن اسـتمرار 
تقـديم علاوات ضخمـة لمجموعة مختارة 
مـن المديريـن رغـم أن معظـم الموظفـين 

يتعرضون لخفض الأجور. 
وإضافة الى خفـض الأجور، يتعرض 
ألـف  البالـغ عددهـم 15  معظـم العمـال 
شـخص للعمل لسـاعات أطول ومكافآت 
تقاعـد أقل كجـزء مـن إجـراءات خفض 
النفقـات تم الاتفـاق عليهـا فـي تشـرين 

ثاني/نوفمبر. 
مديـرا   15 عـن  يقـل  لا  مـا  أن  غيـر 
واسـتمرار  بـل  ذلـك  مـن  إعفاؤهـم  تم 
أجرهـم  نصـف  تـوازي  عـلاوة  تقـديم 

فـي  نشـر  لتقريـر  وفقـا  السـنوي، 
صحيفـة (فينانسافيسـين) الاقتصاديـة 

النرويجية. 
وقال سـفين كايـر من نقابـة الإداريين 
تمثـل  التـي  «يونيونـين»  السـويدية 
إننـا  السـويدي  للراديـو  ألفـي موظـف 
إن  واضـاف  للغايـة».  «منزعجـون 
الخطـوة سـتجعل «مـن الصعـب جـدا» 

اعتماد إجراءات تقشف أخرى. 
ووفقـا لصحيفـة (في جـي) الصادرة 
فـي أوسـلو أشـار سـتيغ لوندسـباكين 
النرويجيـة  العمـال  بنقابـة  العضـو 
الخاصـة بعمال الميكانيـكا للطائرات إلى 
أن أولئـك المسـؤولين عـن الموافقـة على 

العلاوات يجب أن يستقيلوا. 
جـرت  ماراثونيـة  مفاوضـات  كانـت 

فـي تشـرين ثاني أسـفرت عـن التوصل 
لاتفـاق بين إدارة سـاس وثماني نقابات 
تمثـل الطيارين والمضيفين فـي الدنمارك 
إجـراءات  علـى  والسـويد  والنرويـج 

خفض النفقات لتجنب شبح الإفلاس. 
تتكبـد  التـي  المجموعـة  وتتعـرض 
جانـب  مـن  شـديدة  لمنافسـة  خسـائر 
شـركات الطيـران الاقتصـادي مثـل أير 
شاتل النرويجية وتكافح ارتفاع تكاليف 
الوقود والطاقة الزائدة في منطقة شمال 
أوروبـا. كمـا يجـب أن تشـتري طائرات 

أحدث. 
وأكدت سـاس أنه تم تحديـد علاوات 
لمجموعة»رئيسـية»من الموظفـين، قائلـة 
خطـة  لمواصلـة  ضروريـة  الخطـوة  إن 

الانتقال. 

الخطوط  الجوية الاسكندنافية
 «ساس» المتعثرة ماليا تدفع علاوات لمديرين

 برغم خطة تقشف وخفض اجور

■ واشـنطن - د ب أ: بعد سلسلة من المشـكلات التقنية التي 
واجهتهـا طائـرات بوينـغ من طـراز 787دريملاينر أمرت سـلطة 
الطيـران الامريكيـة يـوم الجمعـة بمراجعـة تصميـم الطائـرة 

المخصصة للمسافات الطويلة وطريقة تصنيعها. 
وأعرب راي لحود وزير النقل الامريكي في مؤتمر صحافي عقد 
في واشنطن عن قلقه إزاء الطائرة بوينج 787 وقال إن السلطات 
الأمريكيـة « سـتعمل بجـد شـديد لمعرفـة تفاصيـل هـذا الامـر». 
وأضـاف «اننا نبحـث عن الأسـباب الجذرية للأحـداث الأخيرة 

ونفعل كل شيء ممكن للتأكد من أنها لن تحدث مجددا». 
بدورها دافعت شـركة تصنيع الطائـرات الامريكية بوينغ عن 
كلا من تصميـم دريملاينر وانتاجها ووصفتها بأنها «طائرة آمنة 

وفعالة». 
وقالـت الشـركة التـي تتخذ مـن ولاية واشـنطن مقـرا لها إن 
الطائـرة قامـت قبل رحلتهـا الأولـى «بالانتهاء من أقـوى عملية 
تصديـق علـي الصلاحية فـي تاريخ سـلطة الطيـران الامريكية 

وأكثرها صرامة». 
وأضـاف رئيس بوينغ للطائـرات التجارية أنـه تحدث دائما 
مشـكلات بعد تدشـين طائـرة جديدة وأنـه لايوجد هناك سـبب 

يدعو للاعتقاد بأن طائرة 787دريملاينر غير آمنة. 
وواجهـت طائـرة دريملاينر منذ تلقيها الضـوء الاخضر لبدء 
الإنتـاج عـام 2011 نكسـات تقنيـة مـن بينهـا عدة نكسـات هذا 

الاسبوع. 
ووقعـت أبرزهـا الاثنـين الماضـي عندمـا اندلعت النيـران في 
شـبكة كهربائية في طائرة دريملاينر اشـترتها الخطوط الجوية 
اليابانيـة بينما كانت علـى الارض في مدينة بوسـطن. ولم يكن 

هناك أي ركاب على متن الطائرة وقت وقوع الحادث. 
وامس الجمعة حدث صدع يشـبه شـبكة العنكبوت في نافذة 
قمـرة القيـادة بطائـرة شـركة الطيـران اليابانيـة (اول نيبون 
ايروايـز)، وذلـك أثنـاء رحلـة داخلية كمـا تم اكتشـاف حدوث 
تسـرب للزيوت في طائرة دريملاينر أخرى تملكها نفس الشركة 

عقب هبوطها في جنوب اليابان. 
وكانـت شـركة (اول نيبون ايروايـز)  أول مشـتري للطائرة 
دريملاينـر وقـد سـلمت بوينـغ حتـى الان 50 طائـرة لثمانيـة 

مشترين مختلفين. 
وانخفـض سـعر سـهم بوينـغ بنسـبة 3 فـي المئـة عقـب نبـأ 

التحقيق. 

سلطة الطيران الامريكية تأمر بمراجعة 
تصميم وتصنيع طائرة دريملاينر 

كبيـر  حـذر  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الاتحـاد  فـي  الاقتصاديـين  المسـؤولين 
الأوروبـي يـوم الجمعـة إن دول الاتحاد 
لا يمكـن أن تبطئ جهودهـا الإصلاحية ، 
ويتعين على بريطانيا أن تتوق إلى البقاء 
داخل التكتل وسط تنامي المعنويات بأن 

أوروبا قد تتجاوز أزمتها الاقتصادية. 
للشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  قـال 
الاقتصادية أولي رين إنه «حتى إذا كانت 
هناك أسـباب أقل للتشاؤم في بداية عام 

2013، لا يمكن أن نتخلى عن الحذر». 
وجـاء ذلك فـي مؤتمر صحافـي لمركز 
فـي  الاستشـاري  الأوروبـي  السياسـة 

بروكسل. 
وأقر بأن الإبقاء على وتيرة التقشـف 
وتعميـق  الاقتصاديـة  والإصلاحـات 
اليـورو سـيكون  الاندمـاج فـي منطقـة 
«اضطرابـات  إلـى  مشـيرا  «صارمـا» 
اجتماعية» وأن الوقت مطلوب كي تسفر 
الجهـود عن نتائـج. وقال إنهـا ضرورية 

برغم ذلك. 
وأضاف ريـن أن «مريضنا ربما يكون 
قد خرج من الرعاية المركزة ، لكنه لا يزال 

يحتاج إلى بعـض الوقت قبل أن يتعافى 
تماما. وهذا هو السـبب في أن أي تراخي 
سـيكون غيـر مبـرر». وقـال إننـا «يجب 
أن نسـتمر في مسـار الإصلاح لتنشـيط 

الاقتصاد الأوروبي». 
مسـتقبل  يكـون  أن  المتوقـع  ومـن 
الأوروبـي  الاتحـاد  داخـل  بريطانيـا 
واحدا مـن أكبر التحديات هـذا العام مع 
تعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون لضغوط شـديدة لإبعاد بلاده 

عن التكتل. 
وقـال ريـن الـذي كان لاعبـا فنلنديـا 
لكـرة القدم وسـط تصفيق مـن الحضور 
إننـي «إذا كنـت … مواطنـا بريطانيـا ، 
كنت سأفضل بالتأكيد أن أكون في الملعب 
كصانع ألعاب عن أن أكون خارجه كبديل 
فـي هذه المبـاراة... نحن لا نحـرز أهدافا 

أبدا من مقعد الاحتياطيين». 
كمـا ردد دعوات مـن برلمانيين آخرين 
لدول كانت أفضل حالا خلال أزمة منطقة 
اليورو وبالأخص ألمانيا بأن تتحمل الآن 

المزيد من العبء. 
وقـال إنـه «علـى مـدار الوقـت، مـن 

المتوقع أن تسـهم دول الفائض في إعادة 
التوازن»، مشـيرا إلى ضـرورة أن تعمل 
برلين على «فتح سوق الخدمات وتشجع 
علـى ارتفـاع الأجـور بمـا يتماشـى مـع 

الإنتاجية». 
كما عبر رين عن أمله في أن يرى مزيدا 
من القدرة على المنافسة وقاعدة صناعية 
أقوى في دول مثل فرنسـا وإبرام اتفاقية 
للتجـارة الحـرة مـع الولايـات المتحـدة 
وإتاحة أكبر لإقراض الشـركات والأسـر 

وتعزيز جهود محاربة البطالة. 
وفيمـا يتعلـق بالـدول التـي تسـبب 
«صداعـا» لأوروبا ، دعـا المفوض قبرص 
المرشـحة للحصـول علـى برنامـج إنقاذ 
للتنفيـذ الكامـل للقوانـين التي تم سـنها 
مؤخرا بشأن مكافحة غسل الأموال وهي 
مسـألة تبدو أنها نقطة شـائكة رئيسـية 
لألمانيا صاحبة الحصـة الأكبر في تمويل 

برامج الإنقاذ. 
كمـا لـم يسـتبعد أن تكون سـلوفينيا 
بطلـب  تتقـدم  التـي  التاليـة  الدولـة 
برغـم  إنقـاذ  حزمـة  علـى  للحصـول 

«الاضطراب السياسي» في البلاد. 

كبير اقتصاديي الاتحاد الاوروبي
يدعو لمواصلة الإصلاحات الصارمة 
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■ لنـدن ـ د ب أ: ربمـا لـم يعـد ليفربـول 
بالقـوة التـي كان عليهـا يوما مـا، ولكن بول 
سكولز لاعب وسط مانشستر يونايتد متصدر 
جـدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، مازال يرى ليفربول أحد أبرز المنافسين 
لفريقه وذلك قبل مبـاراة الفريقين يوم الأحد 
على ملعب أولـد ترافورد فـي المرحلة الثانية 

والعشرين من المسابقة. 
وقال سكولز «سـواء مانشستر سيتي حل 
محـل ليفربـول أو لا في كونـه المنافس الأبرز 
لمانشسـتر يونايتـد الآن، فعلـى الأرجح فإن 
سـيتي يحتاج إلى سـنوات لتحقيق ما حققه 

ليفربول». 
وتابـع «ولكن ليفربـول تاريخيا هـو أكبر 
منافـس لنـا، إنه يقـدم دائمـا أكبـر المباريات 

وأفضل الأجواء». 
وحقـق ليفربـول، الـذي لم يصـل بعد إلى 
مسـتوى مقنـع، بعض معاييـر الثبـات، عبر 
الفـوز فـي خمـس مـن أخـر ثمانـي مباريات 

بالدوري الإنكليزي. 
ويحتـل سـيتي المركـز الثانـي فـي جدول 
الترتيـب بفارق سـبع نقاط خلف مانشسـتر 
يونايتد المتصدر، وقد تصدر مشهد المشاجرة 
التـي جمعـت المديـر الفنـي للفريـق روبرتو 
مانشـيني بالمهاجـم الإيطالـي الصاعد ماريو 
بالوتيلي خلال التدريبـات عناوين الصحف 

طوال الاسبوع الماضي. 
ويفتقد سـيتي جهود مهاجمه الأرجنتيني 
الدولي سـيرخيو أجويرو خلال المباراة أمام 
ارسـنال يوم الأحد بسـبب الإصابة في أوتار 

الساق. 
فـي  السـادس  المركـز  ارسـنال  ويحتـل 
جـدول ترتيـب المسـابقة، ولكن لاعب وسـط 
أن  علـى  شـدد  ويلشـير،  جـاك  المدفعجيـة، 

اللاعبين لا يشـعرون بالضغط، في ظل سعي 
الفريق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
وقال ويلشـير «لقـد خضنا عـدة مباريات 
صعبـة، ولكننـا نـدرك فـي إنكلتـرا أن هـذه 
الفتـرة مـن العـام فـي غايـة الأهميـة، لدينا 
مبـاراة كبيرة يـوم الأحد ، وندرك أن سـيتي 
فريق جيـد، ولكننا نلعب على أرضنا، وعلينا 

أن نحقق الفوز». 
وتابع «لسـنا فـي الموقع الـذي نبتغيه في 
جـدول الترتيـب، نريـد أن نصـل إلـى مرتبة 
أعلـى، لدينا مبـاراة مؤجلة علينـا أن نضعها 

في اعتبارنا». 
ويخـرج توتنهام الذي يحتل المركز الثالث 
بفارق سـت نقاط خلف سـيتي، لملاقاة كوينز 
بارك رينجـرز صاحب المركز الأخيـر، والذي 
أحيـا آماله فـي البقاء بالـدوري الممتـاز عبر 
الفوز على ملعب تشيلسـي بهـدف نظيف في 
آخـر مبـاراة خاضهـا الفريق بالـدوري. ولم 
يتحـدد بعـد موقـف ريان نيلسـن قلـب دفاع 
كوينـز بارك من المشـاركة أمـام توتنهام، بعد 

تعيينه مديرا فنيا لنادي تورنتو الأمريكي. 
بينمـا يخـرج تشيلسـي، صاحـب المركـز 
الرابـع برصيـد 38 نقطـة، والذي خسـر على 
ملعبه امام سـوانزي سـيتي بهدفـين دون رد 
فـي كأس رابطة المحترفـين الإنكليزية، لملاقاة 

ستوك سيتي. 
ويسـتضيف ريدينج صاحب المركز الثاني 
مـن القـاع فريـق وسـت بروميتـش البيون، 
بينما يلتقي ويجان المتعثر مع مضيفه فولهام 

السبت. 
وفي مباريات أخرى السبت يلتقي استون 
فيـلا مـع سـاوثامبتون ونيوكاسـل يونايتد 
مع نورويتش سـيتي وإيفرتون مع سوانزي 

سيتي وسندرلاند مع ويستهام. 

مانشستر يونايتد يواجه «غريمه التاريخي» ليفربول في الدوري الإنكليزي 

■ مدريـد ـ رويتـرز: اثبـت ديفيـد بيـا 
مهاجم برشـلونة انه لا يزال يمتلك حاسـة 
تهديفية بعد ان سجل هدفين ليتأهل فريقه 
حامل اللقب الى دور الثمانية في كأس ملك 
اسـبانيا لكرة القـدم بفـوزه 5-صفر على 
قرطبة فريق الدرجة الثانية في اسـتاد نو 

كامب.
هـداف  اسـبانيا  مهاجـم  علـى  وتعـين 
بلاده على مـر العصور الاكتفاء بلعب دور 
ثانوي هذا الموسـم لكنه واصل هز الشباك 

ليرفع رصيده الى خمسـة أهداف في اربع 
مباريات بالكأس هذا الموسم.

واحـرز المهاجـم البالـغ عمـره 31 عامـا 
هدفـين في غضون خمس دقائق بالشـوط 
الأول ليمهـد طريـق التأهل لـدور الثمانية 
الـى برشـلونة بينمـا اضـاف اليكسـيس 
سانشـيز ثنائيـة في الشـوط الثانـي الى 
الهـدف الافتتاحـي الـذي سـجله تياجـو 
الكانتارا مبكـرا ليفوز الفريـق القطالوني 
الذهـاب  مباراتـي  مجمـوع  فـي  7-صفـر 

والاياب.
وسيلتقي برشلونة في دور الثمانية مع 
ملقـة المتأهل لدور السـتة عشـر في دوري 

أبطال اوروبا.
دور  الـى  مدريـد  اتليتيكـو  تأهـل  كمـا 
أهـداف  بـدون  تعـادل  ان  بعـد  الثمانيـة 
مـع مضيفـه وجـاره خيتافـي عقـب فوزه 

3-صفر في لقاء الذهاب.
وأصبحـت مهمـة اتليتيكو أكثر سـهولة 
عقب طـرد رفائيـل لوبيـز مدافـع خيتافي 

بعـد مـرور 33 دقيقة وسـيلعب فـي الدور 
المقبـل ضـد ريـال بيتيـس بعدمـا تغلـب 
الفريـق الأندلسـي علـى لاس بالماس 1-2 

في مجموع المباراتين.
وبـذل بيتيـس جهـدا كبيـرا مـن أجـل 
تحقيـق الفوز بعـد التعـادل 1-1 مع لاس 
بالمـاس فـي لقـاء الذهـاب وانتظـر حتـى 
الدقائـق الخمـس الأخيرة ليسـتغل روبن 
كاسـترو خطأ ويسـجل الهدف الوحيد في 

مباراة الاياب

■ المنامة ـ د ب أ: يسـدل السـتار السـبت على 
 (21 (خليجـي  الخليـج  كأس  بطولـة  فعاليـات 
لكـرة القدم المقامة حاليا في البحرين بمواجهتين 
متباينتـين فـي الأهميـة والقـوة ضمـن فعاليات 
الجولـة الثالثة مـن مباريـات المجموعـة الثانية 

بالدور الأول للبطولة. 
ويلتقـي المنتخبـان الكويتـي ، حامـل اللقب ، 
والسـعودي في لقاء فاصل علـى البطاقة الثانية 
مـن هـذه المجموعـة إلـى المربـع الذهبـي بينمـا 
يخـوض المنتخـب العراقـي المبـاراة الثانيـة في 

المجموعة أمام نظيره اليمني للشهرة. 
وحجـز المنتخـب العراقـي (أسـود الرافدين) 
البطاقـة الأولـى مـن هـذه المجموعـة إلـى المربع 
الذهبـي دون انتظـار لهـذه الجولـة حيـث حقق 
انتصاريـن متتاليـين علـى الأخضـر السـعودي 
والأزرق الكويتـي ويخـوض مبـاراة الغد بهدف 
الاسـتعداد الجيد للدور قبل النهائي ويسعى إلى 
تحقيـق الفـوز الثالث للشـهرة وتأكيـد صدارته 
للمجموعـة بغـض النظـر عـن نتيجـة المبـاراة 

الثانية. 
وفي المباراة الثانية ، يدور الصراع بين الأزرق 
والأخضـر على بطاقة التأهل الثانية بعدما تجمد 
رصيـد كل منهمـا عنـد ثلاث نقـاط مـن مباراتيه 
السـابقتين ويتفـوق المنتخـب الكويتـي بفـارق 
الأهداف فقط مما يجعـل التعادل في مباراة الغد 
كافيا لعبوره إلى المربع الذهبي واسـتكمال رحلة 

الدفاع عن اللقب. 
ويأمل الأزرق ، صاحب الرقم القياسي في عدد 

مرات الفوز باللقب الخليجي (عشـر مرات) ، في 
تجنب المصير القاسي الذي صادف حاملي اللقب 
في النسخ الأربع الماضية حيث خرجوا من الدور 

الأول للبطولة. 
ولذلـك ، يسـعى الأزرق الكويتـي إلـى عبـور 
موقعـة الغـد بنتيجـة إيجابية تضعه فـي المربع 
الذهبـي أملا في كسـر هـذه اللعنة التـي أصابت 

حاملي اللقب في النسخ الأخيرة. 
ويحتاج المنتخب الكويتي إلى نتيجة التعادل 
فقـط حتـى يطمئن علـى تأهلـه ولكنه يـدرك أن 
اللعـب على التعـادل في مواجهـة منتخب عريق 
وعنيد مذل المنتخب السعودي يمثل مجازفة غير 

محسوبة. 
ولذلك ، سيكون هدف الفريق هو تحقيق الفوز 
لتأكيد عبوره إلى المربع الذهبي واستعادة الثقة 
قبل مباراته المرتقبة في الدور قبل النهائي والتي 
يرجـح أن تكون أمـام المنتخب الإماراتـي القوي 

والمرشح بشدة لإحراز اللقب في هذه النسخة. 
واعتبـر الصربـي جـوران توفاريتـش المدير 
الفنـي للمنتخـب الكويتـي أن مفتـاح الفوز على 
بهـز  المبـادرة  فـي  سـيكون  السـعودي  نظيـره 

الشباك خلال المباراة. 
بالتسـجيل  المبـادرة  إن  توفاريتـش  وقـال 
سيمنح فريقه أفضلية التحكم في مجريات اللقاء 
وسيسهل من مهمته لانتزاع بطاقة التأهل للمربع 

الذهبي في البطولة. 
ويـرى توفاريتـش أن المنافـس يمتلك عناصر 

متميزة تجمع بين الخبرة والمهارة الفردية. 

وقال «المنتخب السـعودي فريق قوي وله من 
الخبرة مـا يجعله قادرا على اجتيـاز أي منتخب 
خاصـة وأن لاعبيه يحسـنون التحكـم في الكرة 
واللعـب على المرتـدات.. لن ألعب بشـكل دفاعي 
ضد السعودية لأنني بلا شك سأخوض المواجهة 

بهدف البحث عن التسجيل والفوز». 
المنتخـب  منهـا  يعانـي  التـي  المشـاكل  وعـن 
المـدرب  قـال   ، الفـرص  اسـتثمار  فـي  الكويتـي 
الصربي «هـذا صحيح خاصة وأننـا نخلق عددا 
كبيـرا من الفـرص في المباراة الواحـدة ولكننا لا 
نسـتثمرها بالشـكل الصحيح وذلك ما حدث في 
مباراتي اليمن والعراق. ولكن ، في الوقت نفسه 
أظـن أن المنتخـب السـعودي يعاني من المشـكلة 
ذاتهـا بدليل أنـه كان قادرا علـى إضافة حصيلة 
وافـرة من الأهـداف أمام اليمن ولكنه لم يسـجل 

سوى هدفين». 
واعتـرف توفاريتـش بوجـود الأخطـاء فـي 
صفـوف فريقـه. وقـال «نـدرك أننـا نعانـي مـن 
وجـود بعض الأخطـاء وما يهمني هـو أن نتمكن 
مـن تفاديها وإصلاحها قبل مواجهة السـعودية. 
إنها مباراة مصيرية وصعبة ونتمنى أن نحسمها 

لصالحنا. 
وفـي المقابـل ، يـدرك المنتخـب السـعودي أن 
المباراة ليسـت فقط فرصته الوحيدة للعبور إلى 
المربـع الذهبي وإنما قـد تكون الفرصـة الأخيرة 
لمصالحـة الجماهيـر بعدمـا خسـر الفريـق أمـام 
العراق صفر/2 واكتفى بالفوز 2/صفر على اليمن 

بعد عرض مخيب للآمال. 

الكويت تتحدى السعودية في لقاء فاصل والعراق واليمن يلعبان للشهرة 

■ رومـا ـ د ب أ: فـي أعقـاب الفـوز 
الثمانيـة  دور  فـي   1/2 ميـلان  علـى 
فريـق  اسـتعاد  إيطاليـا،  لـكأس 
يوفنتـوس توازنه في أعقـاب الهزيمة 
أمـام سـامبدوريا المتعثر فـي الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
لقـب  حامـل  يوفنتـوس  ويلتقـي 
جـدول  ومتصـدر  الإيطالـي  الـدوري 
الترتيـب، مع مضيفـه بارما يوم الأحد 

في المرحلة العشرين من المسابقة. 
وتسـببت الهزيمة أمام سـامبدوريا 
تقليـص  فـي  الماضـي  الاسـبوع   2/1
الفـارق الـذي يفصـل يوفنتـوس عن 

أقـرب ملاحقيـه لاتسـيو إلـى خمـس 
نقاط. 

تحقيـق  فـي  بارمـا  نجـح  وبعدمـا 
ثلاثـة انتصارات متتاليـة وضعته في 
المركـز الثامن بجدول ترتيب المسـابقة 
التـي أوشـك الـدور الثاني منهـا على 
الانطـلاق، فـإن بارمـا أصبـح الفريق 
الوحيد الذي لم يخسـر على أرضه في 

الموسم الحالي. 
المديـر  دونادونـي  روبرتـو  وقـال 
الفنـي لبارما أنه يرغب ألا يفكر لاعبيه 
تعـرض  التـي  الأخيـرة  الهزيمـة  فـي 
لهـا يوفنتـوس، وأن يتوقعـوا مباراة 

عصيبة على ملعب اينيو تارديني. 
«بجانـب  دونادونـي  وأوضـح 
سـنتبناها،  التـي  الاسـتراتيجية 
سـيكون من المهـم التعامل مـع المباراة 

بعزيمة قوية». 
وأضاف «التشـكيل مسألة بسيطة، 
إذا اعتزم الفريق اللعب بطريقة معينة 

فإنني غير متخوف من أي شيء». 
ومـن جانبه أشـاد انطونيو كونتي 
بصعـود  ليوفنتـوس،  الفنـي  المديـر 
لـكأس  الذهبـي  المربـع  إلـى  فريقـه 
إيطاليـا، مؤكدا «إنه رد فعـل قوي من 
اللاعبـين، وكذلـك من هـؤلاء الذين لم 

يشاركوا بصفة دورية». 
وفـي بارمـا، سـيكون كونتـي فـي 
حاجـة مـرة أخـرى إلى بعـض نجوم 
مقاعـد البدلاء بما أن جورجيو كيليني 
سـيتواصل  ماركيزيـو  وكلاوديـو 
غيابهمـا، بينمـا يحتـاج آخـرون إلى 
المبـاراة  أعقـاب  فـي  الراحـة  بعـض 
الماراثونيـة أمـام ميلان والتـي امتدت 

إلى وقت إضافي. 
ومن ناحية أخرى، يلتقي لاتسـيو، 
الـذي سـيواجه يوفنتوس فـي المربع 
الذهبـي لكأس إيطاليـا في وقت لاحق 
من الشـهر الجاري، مع ضيفه اتالانتا، 

بينما يستضيف نابولي صاحب المركز 
الثالث فريق باليرمو الأحد. 

ويسـعى فيورنتينـا صاحـب المركز 
الرابـع إلى التعافـي من الهزيمـة أمام 
ضيفـه بيسـكارا صفـر/2 فـي الجولة 
الماضـي، وذلـك عندمـا يخـرج لملاقاة 

اودينيزي الأحد. 
هـذا  الصاعـد  بيسـكارا  ويخـرج 
الموسـم إلـى دوري الدرجـة الأولـى، 
لملاقـاة إنتـر ميـلان السـبت، بعـد أن 
فـاز في ثـلاث من أخـر أربـع مباريات 
بالكالشيو.  ويعيش إنتر ميلان أوقاتا 
عصيبـة في أعقاب هزيمـة الفريق يوم 

الأحـد الماضي علـى ملعـب أودينيزي 
لتتواصـل  نظيفـة،  اهـداف  بثلاثـة 
معانـاة الفريـق حيـث انـه لـم يحقق 
سـوى انتصارين فقط فـي أخر ثماني 
مباريـات، منـذ الفوز علـى يوفنتوس 
1/3 فـي أوائـل تشـرين ثان/نوفمبـر 

الماضي. 
وتنطلق المرحلة الـ20 من المسـابقة 
السبت عبر مباراة بولونيا مع كييفو.. 
بينما تشـهد مباريات الأحد مواجهات 
بـين تورينـو مع سـيينا وكاليـاري مع 
جنوه وكاتانيا مع روما وسـامبدوريا 

مع ميلان. 

يوفنتوس يبحث عن استعادة هيمنته في أعقاب التعثر المفاجئ بالدوري الإيطالي 

■ المنامة ـ د ب أ: أعرب توم سـينتفيت المدير 
الفنـي للمنتخـب اليمني لكرة القـدم عن حزنه 
لانتهاء مشـوار فريقه في بطولـة كأس الخليج 
سـعيد  أنـه  مؤكـدا  بالبحريـن   (21 (خليجـي 

للغاية بالمشاركة. 
وقال سـينتفيت ، في المؤتمـر الصحفي الذي 
عقـد الجمعـة قبـل مبـاراة الفريق أمـام نظيره 
العراقي السبت ، «شرف لي أن أتواجد في هذه 
البطولة. اسـتمتعنا خلال المبارتين السـابقتين 
ولكنني فـي نفس الوقـت حزين لأن مشـوارنا 
سـينتهي بعـد مباراتنا أمـام المنتخـب العراقي 
خاصـة وهـي مبـاراة ليسـت مهمة فـي تحديد 

موقف المنتخبين». 
وأضـاف «نأمـل أن ننهـي مشـاركتنا بـأداء 

متميـز ونتمنى تحقيـق نتيجة إيجابية تسـعد 
جماهيرنـا فـي ختـام هـذه المشـاركة. المنتخب 
العراقـي منافـس قـوي ويخيفنـي كثيـرا لأنه 
الثانـي لراحـة الأساسـيين  سـيلعب بالصـف 
وإبعـاد العناصـر التـي حصلت علـى إنذارات 
خشـية عـدم مشـاركتها في مبـاراة الـدور قبل 

النهائي». 
وأوضـح «هـؤلاء الإحتياطيـين سـيقدمون 
أفضل مـا لديهم لإثبات وجودهم وإقناع المدرب 
بقدرتهم على تقديم الإضافة مما يجعلني متأكدا 

من صعوبة المواجهة بالنسبة لنا». 
 ، «للأسـف  سـينتفيت  قـال   ، فريقـه  وعـن 
سـنلعب المباراة فـي ظل غياب خمسـة عناصر 
أساسـية حيـث تعرض أربعـة منهـم لإصابات 

مختلفـة ولاعـب واحـد للإيقـاف بسـبب نيله 
إنذارين مما سـيفرض علينـا بعض التعديلات 
في التشكيل الأساسي. ولكن هذا لن يمنعنا من 

الاستعداد جيدا للمواجهة». 
وعـن مـدى اقتناعـه بمـا قدمـه الفريـق من 
مستوى في البطولة الحالية ، قال «إنني مقتنع 
تمامـا بمـا ظهرنـا به فـي مباراتـي السـعودية 
والكويـت.. لـم نكـن محظوظـين حيـث رفـض 
القائـم دخـول كرتـين وأهدرنـا بعـض الفرص 
الواضحة ولو سـجلناها لاختلف الوضع. على 
الجميع أن يعرف أن النشـاط الكروي في اليمن 
متوقف كما لم نخض مباريات ودية في الشهور 
الماضية ، وكان لهذا تأثير سـلبي على مسـتوى 

الاستعداد». 

كمـا أن الفوز فـي هذه المباراة سـيكون بمثابة 
الطريـق نحـو اسـتعادة الثقـة بالنفـس وثقـة 
الجماهيـر وتجديـد الثقة فـي المـدرب الهولندي 
فرانـك ريـكارد الـذي اسـتنفذ جميـع المحاولات 
الممكنة وأصبحت إقالته هي الحل الوحيد لتهدئة 
الجماهير الغاضبة من مسـتوى الفريق في حالة 

الفشل في العبور للمربع الذهبي. 
مـن  مبكـرا  بالفريـق  خـرج  ريـكارد  وكان 
التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 
2014 كما خرج معه مبكرا من كأس غرب آسيا التي 
اسـتضافتها الكويت الشـهر الماضي وباتت كأس 
الخليـج الحاليـة هي فرصتـه الأخيرة لتحسـين 

وضعه مع الفريق واستعطاف الجماهير. 
مـع  المواجهـة  بصعوبـة  ريـكارد  واعتـرف 
يمتلـك  المنافـس  أن  موضحـا  الكويتـي  نظيـره 
مجموعة متجانسة من اللاعبين وله تاريخ حافل 

بالإنجازات في هذه البطولة. 
وأكد ريـكارد «نعد الجماهير السـعودية بأننا 
سنقدم أفضل مستوياتنا في هذه المباراة الصعبة 
وسنسـعى لإهـداء الجماهيـر بطاقـة التأهل إلى 

المربع الذهبي وسنحتفل جميعا بعد اللقاء». 
وأضـاف «لـن نفكر في أي شـيء سـوى الفوز 
لأنـه الخيـار الوحيـد لنا مـن أجل انتـزاع بطاقة 
التأهل. ولكننا في الوقت نفسـه ، نشـعر بأهمية 
وقيمة هذه المواجهة ومـدى صعوبتها وعلينا أن 

نخوضها بتركيز عال وثقة كبيرة». 
وعـن الترشـيحات التـي أكـدت أن المنتخـب 
السـعودي قادر على أن يكون أحد طرفي المباراة 
النهائيـة ومؤهـل لإحراز اللقـب وعمـا إذا كانت 
مثـل هـذه التصريحـات بمثابـة التخديـر ، قـال 
ريـكارد «الترشـيحات لا تعني أي شـيء كما أنها 
تبقـى تكهنـات ولا تعكس بأي حال مـن الأحوال 
حقيقـة الموقـف لأن الواقـع يختلـف تمامـا عمـا 
يقـال هناك وهناك».  وقال ريـكارد «أفكر فقط في 
المباراة وليس أبعد منها. لنترك تحديد مستقبلي 
مـع الفريـق جانبـا لأن وقـت الحديـث عـن هذه 
الأمـور لـم يحن بعـد وعلينـا أن نركـز فقط على 
مواجهة منافسنا القوي والسبل الكفيلة لتحقيق 

الانتصار لأن هذا هو الأهم». 
وأوضـح ريكارد إمكانية الدفع باللاعب يحيي 

الشهري في هذه المباراة كلاعب أساسي. 
نحسـم  لـم  ولكـن  ممكـن  الأمـر  «هـذا  وقـال 
اختياراتنـا بعد.. يحيـى من اللاعبـين المتميزين 
ويمكـن أن يكـون ضمـن الأساسـيين.. كل شـيء 
سـيتضح بعـد آخر مـران ولكن مـا أريـد التأكيد 
عليـه مرة أخرى هو أننا نحتـرم منتخب الكويت 
ونـدرك قيمتـه كأحـد أكثـر المنتخبـات تتويجـا 

باللقب الخليجي». 
وفـي المباراة الثانيـة ، يمتلك أسـود الرافدين 
مجـددا  أنيابهـم  عـن  للتكشـير  جيـدة  فرصـة 

وتحقيـق فوز عريض علـى المنتخب اليمني الذي 
تحسـن مسـتواه في النسـخة الحالية عمـا كان 
عليـه في المشـاركات الخمس السـابقة بالبطولة 
الخليجيـة ولكنه ما زال يفتقد الخبرة اللازمة في 
مواجهة الفرق الكبيـرة وهو ما ظهر بوضوح في 

لقاء المنتخب السعودي. 
شـاكر  حكيـم  المـدرب  يدفـع  أن  وينتظـر 
المديـر الفنـي للمنتخـب العراقـي بمجموعـة من 
الاحتياطيين لتجربتهم ومنح الراحة للأساسيين 
بعدمـا ضمن التأهل للمربع الذهبـي ولكن ذلك لا 
يعنـي أن الفريق سـيتعامل مع المبـاراة على أنها 
تحصيـل حاصل حيـث يسـعى الفريـق لمواصلة 
انتصاراتـه والحفـاظ علـى نظافـة شـباكه بعـد 
الفـوز على السـعودية 2/صفر وعلـى الكويت 1/

صفر. 
وفي المقابل ، يبحث المنتخب اليمني عن الفوز 
الأول له فـي تاريخ مشـاركاته ببطولات الخليج 
وكذلك وداع مشرف للنسخة الحالية بعدما خرج 
من دائـرة المنافسـة علـى التأهل عقـب هزيمتيه 

الماضيتين أمامالكويت والسعودية. 
ولكنه يـدرك صعوبة هـذا في مواجهة أسـود 
الرافديـن الذيـن برهنـوا علـى قوتهـم وفرصهم 

الجيدة للمنافسة على اللقب. 
وأعرب توم سـينتفيت المديـر الفني للمنتخب 
اليمنـي عـن حزنـه لانتهـاء مشـوار فريقـه فـي 

البطولة مؤكدا أنه سعيد للغاية بالمشاركة. 
وقال سـينتفيت «شرف لي أن أتواجد في هذه 
البطولـة. اسـتمتعنا خـلال المبارتين السـابقتين 
ولكننـي فـي نفـس الوقت حزيـن لأن مشـوارنا 
سـينتهي بعـد مباراتنـا أمـام المنتخـب العراقـي 
خاصة وهي مباراة ليست مهمة في تحديد موقف 

المنتخبين». 
وأضاف «نأمل أن ننهي مشاركتنا بأداء متميز 
ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تسـعد جماهيرنا 
في ختام هذه المشاركة. المنتخب العراقي منافس 
قوي ويخيفني كثيرا لأنه سيلعب بالصف الثاني 
لراحة الأساسـيين وإبعاد العناصر التي حصلت 
على إنذارات خشـية عدم مشـاركتها فـي مباراة 

الدور قبل النهائي». 
وأوضح «هؤلاء الإحتياطيين سيقدمون أفضل 
ما لديهم لإثبات وجودهم وإقناع المدرب بقدرتهم 
علـى تقـديم الإضافـة ممـا يجعلنـي متأكـدا مـن 

صعوبة المواجهة بالنسبة لنا». 
وعن فريقه ، قال سينتفيت «للأسف ، سنلعب 
المبـاراة في ظـل غياب خمسـة عناصر أساسـية 
حيـث تعـرض أربعـة منهـم لإصابـات مختلفـة 
ولاعـب واحد للإيقاف بسـبب نيلـه إنذارين مما 
سـيفرض علينا بعـض التعديلات في التشـكيل 
الأساسـي. ولكـن هذا لـن يمنعنا من الاسـتعداد 

جيدا للمواجهة». 

مدرب اليمن يبدي حزنه 
لخروج الفريق مبكرا من كأس الخليج 

مؤتمر صحفي في أبو ظبي السبت 
للإعلان عن تفاصيل الدورة الودية 

الأهلي والزمالك يسابقان الزمن 
لإنهاء الصفقات الجديدة

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد حلمي القاعود :

يسـابق الهلـي والزمالـك الزمـن لإنهـاء الصفقـات الجديـدة اسـتعدادا 
للمشـاركة في النسـخة الجديـدة من دوري أبطـال أفريقيا وتحسـبا لعودة 

الدوري الممتاز يوم 2 فبرير المقبل .
ويعلـن الزمالك خلال السـاعات القادمة إنهاء صفقة أحمـد عبد عبد الملك 
لاعـب حرس الحدود مقابل نصـف مليون جنيه لنادي العسـكري ومليوني 

جنيه للاعب في الموسم الواحد لمدة ثلاثاة مواسم . 
ومـن المنتظـر أن يجتمع عبـد الله جـورج رئيس لجنة التعاقـدات بنادي 
الزمالك مع عبد الحكيم مسـلم رئيس الحرس لإنهاء الصفقة رسميا . وعلمت 
«القـدس العربـي» أن المقابـل المالـي سيحسـم صفقـة انضمام أحمد حسـن 
مكـي مهاجم الحرس أيضـا للزمالك حيـث طلب الحرس مليـون جنيه نظير 
الاسـتغناء عن اللاعب خلافا لما سيحصل عليه اللاعب ، وعلمت الشروق أن 
مكي اشترط ثلاثة ملايين جنيه في الموسم يحصل على نصفها مقدما لارتداء 
الفانلةالبيضاء ، الأمر الذي اعتبره مسـئولو الزمالك أمرا مبالغا فيه خاصة 
فـي ظـل الأزمة الماليـة التي يعانـي منها النـادي «الأبيض» ، وتجـري حاليا 

محاولات لتخفيض المبلغ .
ويسـعى الزمالـك لإنهـاء صفقاتـه لتدعيـم صفـوف الفريـق اسـتعدادا 
للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا حيث يبدأ الف يق مشواره يوم 16 فبراير 

المقبل أمام فريق جازيللي التشادي .
مـن ناحية اخرى لم يكف حسـام البدرى المدير الفنـى للأهلي طوال فترة 
وجوده بالسـعوديه لمواجهة الهلال وديا أمـس في مهرجان اعتزال عبد الله 
الشريدة على التواصل مع مجدى طلبه مدير التسويق الرياضى للاطمئنان 
علـى المفاوضـات التى يجريهـا مع بعض اللاعبـين الذين يرغب فـى التعاقد 
معهم خلال الفترة المقبلة حتى يتم قيدهم فى القائمة الإفريقية المقرر ارسالها 
يـوم 15 من ينايـر الجارى حيث طالـب المدير الفني بسـرعة انهاء الصفقات 

الجديدة.
مـن ناحية أخـرى يعقد في أبو ظبي غدا «الأحـد» مؤتمرا صحفيا للإعلان 
عـن تفاصيل الدورة الودية المصغرة التي سيشـارك بهـا الزمالك في الفترة 
من 16 إلى 19 يناير الجاري ويشارك بها أندية شاختار دونستيك الأوكراني 
وسـان بطروسبرج الروسي والهلال السـعودي والتي تنظمها شركة ماتش 
وولرد كب ”match world cup“السويسـرية سنويا في الإمارات وتقام 

على ملاعب مدينة زايد الرياضية .
ومن المنتظر أن يغادر الزمالك القاهرة في التاسـعة من صباح يوم الإثنين 
المقبل ويسـتهل مشـواره في البطولـة بمواجهة فريق شـاختار يوم 16 على 
أن يواجه زينيت سـان بطرسـبرج يوم 19 على أن يعود الفريق للقاهرة في 

اليوم التالي .
يأتـي ذلك في الوقـت الذي قرر فيه الجهاز الفني إلغاء فكرة المشـاركة في 
دورة وديـة بأسـبانيا  بعد تلقي النـادي إخطار يفيد ببدء مسـابقة الدوري 

يوم 2 فبراير رسميا .

ماسكيرانو : 
ميسي يسير على طريق الأسطورة 

■ برشـلونة ـ د ب أ: أكد اللاعب الأرجنتيني الدولي خافيير ماسـكيرانو 
مدافع برشـلونة الأسـباني لكـرة القدم الجمعـة أن مواطنـه وزميله ليونيل 
ميسي «يسير على طريق الأسطورة» بعدما فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة 

الرابعة على التوالي رغم أنه لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره. 
وأحـرز ميسـي نجم هجـوم برشـلونة يوم الاثنـين الماضي جائـزة الكرة 
الذهبيـة لأفضـل لاعب فـي العالم لعـام 2012 واحتكر الجائزة للعـام الرابع 

على التوالي. 
وقال ماسـكيرانو ، في مؤتمر صحفي الجمعة ، «إنه (ميسـي) لاعب يسير 
على الطريق ليصبح أسـطورة. ونظرا لأنه ما زال في الملاعب ونظرال لسـنه 

الصغيرة ، ما زالت الفرصة أمامه كبيرة». 
وأوضح ماسـكيرانو «نتحدث عن لاعب ما زال في الخامسـة والعشـرين 
مـن عمره لكنه حقق ما لـم يحققه أي لاعب في التاريـخ وأحرز جائزة الكرة 

الذهبية أربع مرات». 
وأعرب ماسـكيرانو عـن افتخاره باللعـب لأفضل فريق فـي العالم. وقال 
«»حالفنـي الحظ بالتواجد مع أكبـر الفريق ليس فقط للتاريـخ الهائل الذي 
يمتلكـه برشـلونة ولكن أيضـا لأنه فريـق لا يقـارن بالآخرين مـع احترامي 

لجميع الفريق. 

البرازيل تستهل الدفاع عن لقبها
 في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب

 بتعادل صعب مع الإكوادور 
■ سـان خوان (الأرجنتين) ـ د ب أ: استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم 
حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية للشباب (تحت 20 
عاما) بتعادل مخيب للآمال 1/1 مع نظيره الإكوادوري في الجولة الأولى من 

مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالأرجنتين. 
كما خيـم التعادل على المبـاراة الثانية في المجموعة حيـث تعادل منتخبا 
أوروجـواي وبيرو 3/3 لتحصل كل مـن المنتخبات الأربعة على نقطة واحدة 

من الجولة الأولى في مباريات هذه المجموعة. 
وكان المنتخب الإكوادوري هو البادئ بالتسجيل في المباراة الأولى بهدف 
أحـرزه ميجيل باراليس في الدقيقة 28 وتعادل لويس ليون لاعب الإكوادور 

بهدف للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 38 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وفي المباراة الثانية ، سـجل نيكولاس لوبيز وروبن بيتانكورت ودييجو 
رولان أهـداف أوروجـواي فـي الدقائـق 40 و53 و55 وسـجل لبيـرو كل من 
يـوردي ريينا وإدويـن جوميز وكريسـتيان بينافينتي فـي الدقائق 19 و44 

و87 من ضربة جزاء. 

اتحاد الكرة  الاوروبي 
يبحث مقترحات لاصلاح الفيفا 

■ لـوزان ـ رويتـرز : س يجتمع مسـؤولو كرة القدم فـي اوروبا في وقت 
لاحـق من الشـهر الجـاري لبحث مجموعة مـن الاصلاحـات المقترحة والتي 
سـتقدم الـى الاتحاد الدولي لكـرة القـدم (الفيفا) وتتضمن وضـع حد اعلى 

لعمر رئيس الفيفا الى جانب وضع قيود على عدد فترات الرئاسة. 
وقال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في بيان انه سـيعقد اجتماعا لرؤسـاء 
الاتحـادات المحليـة الاعضاء فيه (53 اتحادا) في 24 مـن يناير كانون الثاني 

الجاري لبحث المقترحات.
وكانت مجموعة عمل تشكلت لمراجعة لوائح الفيفا اقترحت وضع حد اعلى 
لعمـر رئيس الفيفا واعضاء اللجنة التنفيذيـة وهو 72 عاما عند الانتخابات 

او اعادة الانتخاب او الترشيح.
كما اقترحت المجموعة عدم اسـتمرار الرئيس فـي منصبه لاكثر من مدتين 
طـول كل منهـا اربع سـنوات الـى جانب اعـادة النظـر في تشـكيلة المجلس 

الدولي لكرة القدم المسؤول عن قواعد اللعبة.

ثنائية بيا تساعد برشلونة 
على اكتساح قرطبة 

5 ـ صفر في كأس الملك 

لويز سوريرز نجم ليفربول (الثاني الى اليسار) قفز في الهواء ليسددها في مرمى مانشستر يونايتد في مباراة قديمة جمعتهما
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كان فيمـا قـرأت أن «حـب الرجـل أصـدق من حب المـرأة وأن الرجل لا ينسـى 
محبوبتـه ولكـن العكـس صحيح فقد سـمعنا بمجنـون ليلى ولم نسـمع بمجنونة 
قيـس، وقرأنـا قصائـد بعنـوان سـيدة جروحـي ولـم نقـرأ قصائـد بعنوان سـيد 
جروحي»! أطلقت ضحكة سـاخرة علـى هذا الفهم الضيق الـذي يتنازع الوفاء بين 
الذكـور والإناث وكلا الجنسـين يحـاول أن يثبت أنه الأوفى ويدلـل على تضحيته 
فـي ميـدان الوفاء التي قد تصل الـى الجنون كما في القول السـابق! وكأن الجنون 
دلالة على الحب والوفاء! مع أن الوفاء كخلق مستمر ومتنام من أكثر الأخلاق التي 

تحتاج وعيا واتزانا.
وفي مجتمعنا مثلا أن تترمل المرأة في سن صغيرة كما لو أنها ترملت في السبعين 
فهي تلزم نفسـها والمجتمع يلزمها بأن تحصر نفسـها وفاء لزوجهـا بينما لا يفرض 
المجتمـع ذلـك على الرجل ولا يعيـب عليه الزواج بعد زوجته بل يشـجعه على ذلك 
سـريعا بدعوى أن الرجل مختلف عن المرأة وحاجاته مختلفة ولو كان ابن عشرين 
او ابن سـبعين! وحتى شـاه جيهان الذي خلد حبه لزوجتـه ممتاز محل في ضريح 
أصبح عجيبة من عجائب الدنيا السـبعة وهو تاج محل لم يمتنع عن الزواج بعدها 
وفاء لها! فهل الوفاء نسـخ ومفاهيم وصور مختلفة بين الرجال والنسـاء والأزواج 
والزوجـات؟! هـل الوفاء خلق يمارس بـين الأزواج في حياتهم أم هـو مقتصر على 
الوفاء للشـخص والذكرى بعد موته؟! لماذا تزيد متطلبـات الوفاء على المرأة وتقل 
علـى الرجـل في الحيـاة وأيضا بعد مـوت الزوجـة؟! لماذا قلـب الرجـل مزرعة كما 
يقولـون بينما المرأة يجب أن يكون قلبها غرفة صغيرة لا تُدخل الا زائرا واحدا فيها 
حيـا وتغلق الباب بالضبـة والمفتاح على ذكـراه ميتا؟! لماذا تبقى المـرأة مع زوجها 
على الأغلب إذا كان لا ينجب بينما يسارع هو للزواج عليها اذا كانت لا تنجب؟! هل 

مفهومنا عن الوفاء وممارستنا له مبنية على الدين أم على التقاليد و
العادات التي تميت الأحياء مع الأموات كالهنود الذين يحرقون المرأة  مع زوجها 
المتوفى؟! هل الوفاء خلق يشـجع على الاسـتمرار في الحيـاة أم يوقف الحياة عند 

نقطة معينة لا تقدم بعدها؟! 
أما القـرآن فيعلمنا ان الله يحب الوفاء بالعهود وأن من اغلظ العهود والمواثيق 
ميثاق الزواج بكل ما يتضمنه من مودة ورحمة وإحسـان ومعروف وعفة وحصانة 
أمـا السـنة فتخبرنـا أن الرسـول صلـى الله عليه وسـلم لـم يتزوج على السـيدة 
خديجـة رضـي الله عنها فـي حياتها مما يجعلنا نتسـاءل: هل كانت هـذه أفضلية 
وخصوصية لأمنا لمكانتها في الإسـلام فلم يرد سـبحانه أن تكون لها ضرة لألم ذلك 
علـى قلب المـرأة حتى وان كانت تتقي الله وترضى بحكمـه؟!  وهل هذا يؤكد أن من 
معانـي الوفـاء الاقتصار على محبـة امرأة واحـدة؟! ولكن لو كان هـذا صحيحا لما 
تزوج الرسول بعدها ومع ذلك ظل وفيا لذكراها وتروي أمنا عائشة رضي الله عنها 
مَ،  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ أن هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ  استأذنت عَلَى رَسُولِ اللَّ
هُمَّ هَالَةَ. قَالَتْ : فَغِـرْت، فَقُلْت: مَا  فعْرِفُ اسْـتِئْذَانَ خَدِيجَـةَ وَارْتَاعَ لِذَلِكَ، فَقَـالَ: اللَّ
هُ  هْرِ, قَدْ أَبْدَلَك اللَّ ـدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِـي الدَّ تَذْكُـرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءَ الشِّ

خَيْرًا مِنْهَا».
هُ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا، لَقَدْ آمَنَتْ بِي   فرد عليها وقد بدا الغضب في وجهه: «مَا أَبْدَلَنِي اللَّ
كَتْنِي فِي مَالِهَا حِينَ حَرَمَنِي  اسُ، وَأَشْـرَ بَنِي النَّ قَتْنِي حِينَ كَذَّ ـاسُ، وَصَدَّ حِـينَ كَفَرَ النَّ
ـهِ لا أُعَاتِبُك فِيهَا بَعْدَ  هُ وَلَدَهَا وَحَرَمَنِي وَلَـدَ غَيْرِهَا. فَقُلْت: وَاللَّ ـاسُ، وَرَزَقَنِـي اللَّ النَّ

الْيَوْمِ».
وهـذا الموقف والـرد لعائشـة أحب النسـاء الى قلب الرسـول، ويعود السـؤال 
فلمـاذا إذن تزوج على عائشـة وحبه لها معروف وقد صرح به علانية عندما سـئل 
عـن أحب الناس إليه؟! أم أن الوفاء للدين هنـا والمفاهيم العظيمة التي قامت عليها 
زيجات الرسول الأخرى أكبر من الوفاء للشخص الفرد وأهواءه القلبية؟ وصحيح 
أن حب الرسـول وميله كان لعائشـة ولكنه نجـح في العدل والموازنـة وارضاء كل 
الأطـراف فرأينـا مواقفـه المحبة لحفصة وزينب والمجلة لأم سـلمة وصفيـة وماريا، 
ولكن الرسـول أيضـا حالة متفردة في الوفـاء ومن الصعب أن يقـاس إليه الرجال 

العادييون من البشـر فهو مارس الوفاء في حيـاة زوجاته وليس فقط بعد مماتهن 
أم حيـاة الصحابـة رضـوان الله عليهم ففيها إشـارات مختلفة تدعـم وجهة نظرنا 
التقليديـة عـن الوفـاء بقصر النفـس على المحبـوب فها هـي نائلة بنـت الفرافصة 
ه  زوجة عثمان بن عفان تخطب في المسـلمين بعد موته»: معاشـر المؤمنين وأهل اللَّ
لا تستكثروا مقامي، ولا تستكثروا كلامي، فإنى حزينة أُصِبْتُ بعظيم وتذوقت ثكلا 

من عثمان بن
عفـان ثالـث الأركان من أصحاب رسـول الله»و تقـول المصادر أن نائلة عاشـت 
حافظـة لذكرى عثمان وظلـتْ وفية له، فلم تتزوج وكانت من أجمل النسـاء. وكلما 
تْه، ولما تقدم معاوية لخطبتها أَبَتْ، وسـألت النسـاء عما يعجب  جاءهـا خاطـب رَدَّ
الخطاب فيها، فقلن: ثنايـاك (وكانت مليحة وأملح ما فيها ثغرها) فخلعت ثناياها، 
وأرسلت بهن إلى معاوية، وحين سُئلت عما صنعتْ، قالت: حتى لا يطمع في الرجال 

بعد عثمان.
وأيـدت أم الدرداء وأبو الدرداء موقفها وهم من أجلاء الصحابة فعن أم الدرداء 
نْيَا فَأَنْكَحَاكَ ،  ـكَ خَطَبْتَنِي إلَى أَبَوَيَّ فِـي الدُّ رْدَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ: إنَّ هَـا قَالَتْ لأَبِي الـدَّ أَنَّ
ـي أَخْطُبُـكَ إلَى نَفْسِـكَ فِي الآخِـرَةِ. قَالَ: فَـلا تَنْكِحِي بَعْـدِي. فَخَطَبَهَـا مُعَاوِيَةُ،  وَإِنِّ
يَامِ فهل هذا هـو الوفاء الحق ولكننا أعدنا  ذِي كَانَ، فَقَـالَ: عَلَيْكِ بِالصِّ فَأَخْبَرَتْـهُ بِالَّ
قولبته حتى نسـتمر في الحياة لأن الحي أبقى من الميت؟ وكيف يتفق هذا مع عموم 
وصـف مجتمـع المدينة أنه لم تبق فيـه امرأة عزباء ولا أرملـة ولا مطلقة دون زواج 

بينما تزيد عدد الأرامل في العراق بعد الاحتلال على المليونين؟! 
 نشـرت مرة معلومة عن طائر الهدهد تقول «هل تعلـم أن الهدهد إذا غابت أنثاه 
لا يأكل ولا يشـرب ولا يقطع الصياح حتى تعود إليه فإن ماتت لا ينظر إلى أي أنثى 
بعدهـا أبداً  ويصيح عليها طول عمره حتى يمـوت» وكانت المعلومة متبوعة بدعاء 

اللهم هدهد كل الرجال!
د. ديمة طارق طهبوب

■   يبدو أن الســير في حقل التصريحات السياســية في مصر، غدا مشابهاً 
للســير في حقل ألغام. حين كانت السياســة العربية منقســمة إلى معسكرين، 
أبيض واســود، معســكر الأنظمــة ومعســكر خصومها، من مختلــف الأطياف 
السياســية، كانت التصريحات الصــادرة عن جانب المعارضة، تســتقبل بقدر 
كبير من حســن النية، وتؤول دائماً بإيجابية، خلافــا للتصريحات القادمة من 
معســكر الحكومات، والتي كانــت متهمة على طول الخط!هذه الحدية شــكلت 
ســمة بــارزة وطبيعية ربما ، لحقبة النضال السياســي! أما وقــد انتقلت بعض 
أطيــاف المعارضة إلى الحكم، فقــد تبدلت الصورة واختلطــت الأوراق! في هذا 
الضوء، يمكن  قراءة ردود الفعل حول تصريحات الدكتور عصام العريان، التي 

نكشت فوق رأسه عش الدبابير.
 في حقبة النضال الوطني كانت عودة اليهود إلى أوطانهم الأصلية، شــعارا 
مقبــولا مــن الجميــع، ومرفوعا من قبــل كثير من الحــركات الوطنيــة: القومية 
واليســارية، ومــن بينهــا منظمــة التحرير الفلســطينية، كمشــروع يســتهدف 

تفكيك المشــروع القومي الصهيوني الذي حول الديــن إلى قومية، وعلى اعتبار 
أن اليهــود فــي كل العالــم، جــزء لا يتجزأ من الأوطــان القومية التــي يحملون 
جنســيتها وينتمون إليها، كغيرهم من أصحاب ألأديــان الأخرى، لا بل إن هذه 

الدعوة وجهت بشكل خاص إلى يهود الدول العربية!
 لمــاذا هب الجميع بــلا رحمة في وجه العريــان إذن؟ لا شــك أن ردود الفعل 
حــول أي تصريح سياســي، مرهونة بالظرف السياســي الســائد، وفي حالة 
العريان، بحالة التربص بالإخوان المســلمين التي تعيشــها التيارات السياسية 
المناوئة لهم، ولا شــك أن العريان لم يأخذ تغير المناخ السياســي بعين الاعتبار، 
ففي مناخ النضال ضد الأنظمة السابقة، كانت اتفاقية كامب ديفيد التي عقدها 
الســادات مدانة ومتهمة، وفي ضوء مناهضتهــا كان يبدو مقبولا، مطلب الغاء 
هذه  الاتفاقية، التي أخذ اليهود بموجبها كوز العســل ، مقابل طرح إعادة الحق 
الأصلي، بطريقة تبادلية:لليهود والفلسطينين على حد سواء!أما وقد أصبحت 
هذه الاتفاقية واقعا سياســيا، ملزما للحكام الجــدد، فإن القفز فوقها للحديث 

عن حقوق اليهود في أوطانهم الأصلية  يعد ترفا، لا بل خطيئة سياسية!
 وعلــى أية حــال، فإن اليهود كدأبهم لــم يتركوا أمر هــذه القضية للظروف، 
فقــد حاولوا رفع قضايا تعويض، عن أملاكهم في مصر وغير مصر في أمريكا، 
وكنــدا، إلا أن هــذه الدعاوى رفضــت لغاية الآن، وهناك جمعيــة يهودية قائمة 

بالفعل لمتابعة هذه القضية.
وعلى هامش ذلك يبدو ان الحكومات الإسرائيلية، لم تتضامن مع الجمعيات 
المدنية المتحمســة لإثارة هــذه القضايا، ربمــا لأن لقضية هجــرة اليهود العرب 
جوانب لا تريد لها أن تتكشــف، وربما لأن معظــم هذه الأملاك قد بيعت وقبض 
اليهــود ثمنهــا، وبعضهــا وخاصــة تلك التــي أممت، قــد دفع ثمنهــا من تحت 
الطاولــة، لان النظام السياســي في ذلــك الحين لم يرد أن يجعل مافعله باســم 
الوطنيــة والقوميــة، مجــرد صفقــة تجارية دفع ثمنهــا لعدوه، حتــى لا يصغر 
فــي أعين جماهيــره ومريديه، حيث أن الأنظمــة القومية اعتمــدت على الدعاية 

والتهويل أكثر منها على الشفافية وبسط الحقائق للناس!
على أيــة حال هناك أوراق تاريخية ينبغي إعادة قراءتها بروية، حتى نعرف 

على أي أرض نقف، وحتى لا نتورط بالفجاة السياسية!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

الديمقراطية في نظر الإسلام 
■ قال الله تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) المائدة 48، وقال رسول 
الله صلى الله عليه وســلم: (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعــدي إلا هالك ومن يعش منكم فســيرى اختلافــا كثيرا فعليكم بمــا عرفتم من 
سنتي وســنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة 

وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف؛ حيثما قيد انقاد) الصحيحة.
 هذان نصان شــريفان واضحان الدلالة والبرهان يقطعان الطريق على كل من 
يريد أن يجلب للمســلمين فكرة أو منهجا لم يأتي به الإســلام  أو خالفه وحاربه 
الإســلام، فلكل امة في هذه الدنيا منهجها وســلوكها في هــذه الحياة، ويتضح 
ذلــك بمثال واضح جدا: هو من كان يؤمن بوجود الله تعالى فان عقائده وأفكاره 
تختلــف اختلافا جذريــا عمن لا يؤمن بوجــود الله تعالى أصلا، فــالأول ينطلق 
في الحياة من منطلق، يرى انه محاســب على كل أقولــه وأفعاله في هذه الحياة 
وأن الله تعالى ســوف يبعثه بعد موته ليجازيه على أقواله وأفعاله بالحســنات 
والســيئات فان رجحت حســناته دخل الجنــة وان كان غير ذلــك فالنار قراره و 
مثواه، أما الثاني فلا رب عنده يعبده ويخشــاه فله إن يقول ويفعل ما يشاء، فلا 

رب يحاسبه ولا شريعة تقيده، فكيف يمكن لعاقل أن يجمع بين الاثنين معا وهما 
شيئان مختلفان ومتناقضان في المضمون والجوهر كتناقض العسل والحنظل، 
وقــس على هــذا المثــال بقيــة النــاس الذيــن يعتقــدون باليهوديــة، النصرانية 
(المســيحية)، الهندوســية، والبوذية... الخ، فلكل شــخص عقائده وأفكاره التي 
ينطلــق منها ويمــارس من خلالها دوره فــي هذه الحياة، فكذلك نحن المســلمون 
أعزنا الله بالإسلام وجعله لنا شرعتا ومنهاجا ننطلق منه ونتحاكم اليه لنمارس 

دورنا في هذه الحياة.
 فكيــف يمكــن لعاقــل أن يجمع بــين شــخص يؤمن بالإســلام إيمانــا كاملا 
ويتخذه عقيدة ومنهجا في حياته وبين شــخص لا يؤمن بالإسلام أصلا أو يرى 
أن الإســلام (والعيــاذ بالله) لا يصلــح لهذا الزمان أو المكان أو يرى أن الإســلام 
ناقص وقاصر ولا يفي بمتطلبات هذه الحياة، بل كيف لعقل سليم واضح يمكنه 
أن يجمع بــين من يرى جواز نكاح المثلين ويمكن مناقشــة ذلك داخل قبة البرلمان 
وبــين من يرى كفر ذلــك وحرمة التكلم بــه أصلا فضلا عن مناقشــته داخل قبة 
البرلمان، فهل يســتطيع عاقل على وجه الأرض ولــو كان أعقل واحكم الخلق، أن 
يجمــع بين من يرى حرمة تبرج المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب وبين من يرى 
أن ذلــك من الحضارة ويبيــح لها المبيت حتى خارج بيت أهلهــا، فو الله من يدعو 
المســلمين إلى الديمقراطيــة، الحرية، المدنية والحضارة ما هــو إلا رجل جاهل أو 
حاســد حاقد يتئآمر على الإسلام وأهله، يســعى بجهله وغروره لخدمة أسياده 

الصغــار ليمنحوه لقمة عيش صغيره من فضلات قططهم وكلابهم المدللة، فكيف 
يمكن لعاقل أن يستبدل شرع الله تعالى الذي أكرمه به وخصه به من دون الناس 
طْنَا فِي الْكِتَابِ  وفيــه كل ما يحتاج اليه في حياته، وبنــص قول رب العباد (مَا فَرَّ
مِنْ شَــيْءٍ) الأنعام 38، وفيه حيــاة القلوب والأبدان كما قال تعالــى (أَوَمَنْ كَانَ 
لُمَاتِ لَيْسَ  اسِ كَمَــنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِــي بِهِ فِي النَّ
نَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الأنعام 122، فشــبه الله تعالى  بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّ
الكافر بالميت والمؤمن بالحــي فالله أحيانا حياتا طيبة كريمة كما قال الله تعالى 
هُمْ  بَةً وَلَنَجْزِيَنَّ ــهُ حَيَاةً طَيِّ :(مَــنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ
أَجْرَهُــمْ بِأَحْسَــنِ مَا كَانُــوا يَعْمَلُونَ) النحل 97، فهل يســتبدل عاقل هذا الشــرع 
الحنيف والحياة الحرة الطيبة الكريمة بقوانين وضعية ضعيفة وضيقة يتحاكم 
بهــا واليها الناس ثم يظهر خطأهــا وضررها فتلغى أو تعدل بعد حين، فمن يعيد 
للمظلومــين حقهم وخاصة الميتين منهم  وقــد حوكموا بها ظلما وعدوانا، فو الله 
هم يســعون ليســلخوننا من ديننا ويفرقوا بيننا وبين ديننــا، فلا يمكنهم تطبيق 
ديمقراطيتهم ومدنيتهم وحريتهم وحضارتهم إلا إذا فصلوا القلوب والعقول عن 
هَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى  دينها، فاعتبروا يا أولي الأبصار فالله يقول: (فَإِنَّ

دُورِ) الحج46 . تِي فِي الصُّ الْقُلُوبُ الَّ
 

عقيل حامد

■ قـاد هتلـر الألمـان خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة وحقـق انتصـارات باهرة 
علـى الـروس وغيرهـم، واندحـر أعـداؤه أمـام ضرباته الموجعـة وتقـدم هتلر في 
كل الاتجاهـات بمـا أولاه للصناعـة العسـكرية من أهميـة كبيرة حيـث صرف على 
الأسـلحة والدبابـات والذخائـر أمـوالا طائلـة ليحقـق من خلالهـا نزعتـه النازية 
ورغبته الشـخصية بالهيمنة على العالم والتحكم فيه فدفع قواته إلى أماكن بعيده 
ليحتل أراضي جديدة ويسـتعبد شعوبا عديدة وكلما تقدمت قواته بعدت عن مركز 
السـيطرة والقيادة وعانت ظروفا اشـد وأصعـب فواجهت القـوات المتقدمة ظروفا 

جويـة سـيئة للغاية فهطلـت الثلوج بغزارة وسـدت الطرقـات وانخفضت درجات 
الحـرارة إلى ما دون الصفـر فتوقفت القطعات وطالت عليها الأيـام وانقطعت عنها 
الإمـدادات العسـكرية والغذائيـة فوقعـت القوات النازيـة بين نار الأعـداء الملتهبة 
المدافعة وبين الظروف الجوية القاسـية فقتل الـروس الآلاف ومات بالثلج والجوع 
الآلاف وهكـذا تقهقـر الألمان وتقـدم الأعداء وحققـوا الانتصارات تلـو الانتصارات 
وحاصـروا هتلر فـي عقر داره فضاق عليه الحصار واشـتد الخنـاق، وتقدموا أكثر 
وأكثـر ووجدوا هتلر ميتا، فشـاع الخبر وانتشـر بأنه أطلق على نفسـه رصاصات 
الرحمة وانتحر، وهذا كله بسبب تحجر فكره وتمدد جسمه اكبر من حقه ومقداره، 
واللافت للنظر تشابه الأسد وهتلر فبعد إن أرسل الأسد قواته وحقق انتصاراته في 
لبنان والعراق وغزه، وفي غيرها من البلدان وخاصة ما حققه أخيرا على شعبه في 
ارض الشام فسرعان ما تقلص الأسد وانكمش فقلت الانتصارات وانتكست القوات 

وتقـدم الثوار وحاصروا القصـر والدار والوقت بدء ينفذ والأسـد محتار في اتخاذ 
القـرار أيكون جريئا وشـجاعا كهتلر فينتحـر بإطلاق رصاصات الـذل والعار على 
نفسـه من مسدسه الشـخصي الذي طالما زينه للفخر والاختيال، أم يكون كالقذافي 
أكثر جرأة وشجاعة فيقاتل حتى النهاية ثم يكون مصيره إلى الثوار، وعلى الإعلام 
السـكوت حتى يأتي المراسـل بالإخبار وعلى الأقلام الانتظار حتى تكتب ما سـيقدم 
عليه الأسـد أو ما سـيفعله الثوار، وقد فات الأسـد ومن سـانده أن الأسـد في أصله 
طويل ومتمدد فان حاول التمدد أكثر من حجمه تقطعت أوصاله وانفصل رأسـه عن 
الجسـد وصدق الشـاعر بقوله:  من لم يمت بالسـيف مات بغيره    تعددت الأسباب 

والموت واحد.
عقيل حامد 
ahsnemail@yahoo.com

توقيت تصريحات العريان تجاه اليهود غريب

وقت الاسد ينفد

بشار والطغاة:
تاريخ طويل ومنهج واحد 

- بعد خطاب بشار الأسد الأخير الذي أعاد ما يحصل في سورية إلى 
سـنتين خلتا، وكأنّ سـوريّة لم تمرّ عليها قرابة السـنتين وهي في حالة 
ثورة وغليان، وكأنّها لم تفقد عشـرات الألـوف من أبنائها، وكأنّ بنيتها 
التحتيـة لم تدمـر، وكأنّ كثيراً من مدنها وقراها لـم تكد تختفي من على 

ظهر الأرض بفعل قصف الطيران والمدفعية وو.....  
- عندمـا يسـمع المرء مثل هـذه الخطاب يترك لخيالـه العنان ليعود 
بالذاكـرة إلـى خطابـات مشـابهة لزعماء طواهـم الزمن مـع خطاباتهم 
التي خالفوا فيها سـنن الحياة البشـرية ومنطق التاريخ، لأنّ المستقرئ  
للتاريخ المعاصر والقديم يترسخ في ذهنه حقيقة بدهية ثابتة تقول: إنّ 
منهـج الجبابرة والطغاة لا يتغير بمرور الزمـان، واختلاف المكان، وإن 

اختلفت التفاصيل.  
- قبل انفجار بركان ثورات الربيع العربي كان القارئ للقرآن الكريم 
يمـر على قصص السـابقين  فيتعجـب من تماهي الطغـاة والجبابرة في 
الظلـم والغي رغم النـداءات الكثيرة التي كانت تقـرع آذناهم ليل نهار: 
أن اعتبـروا بمـن سـبقكم، وانظـروا إلـى حالهم ومآلهـم، ولكـنّ العناد 
والاسـتكبار كان سـمة ملازمـة لهـم، وتعلّقهم بسـراب القـدرة على وأد 
ثورات المظلومين والمسـتضعفين يمنعهم من النظر بحكمة إلى الأسـباب 

والمقدمات وربطها بالنتائج والمألات.
- إذا أردنـا أن نسـتقرأ بعـض وجوه التشـابه بين سـلوكيات طغاة 
الأمـس وطغـاة اليـوم لوجدناها تـكاد تتطابق: فهنـاك دائمـاً خلل في 
تشـخيص الحالـة، ينتج عنـه خلل فـي توصيفهـا، ينتج عنـه خلل في 
معالجتها والتعامل معها، يشـجع كلّ هـذا ويغذيه بطانة وأعوان ربطوا 
مصائرهـم بمصائر طغاتهـم: - فالطاغية في أول الأمر يصـمّ أذنيه عن 

سـماع صوت الثائرين، ويغمض عينيه عـن رؤية حراكهم، ويقلل من 
شـأن مطالبهم وثورتهم، فهـم قلة موتورة مأجورة، والشـعب 

متعلّـق بزعيمه الملهـم، ويتكلم وكأنّ ما يقـع  يحدث في مكان 
آخر.

- الطاغيـة يهـدد بسـحق الثائريـن، ويقـرر أنّـه ليـس 
كسابقيه وظروفه غير ظروفهم.

- الطاغية يضرب بشدّة وينكّل بالثائرين ليرهبهم ويسكت 
صوتهم، ويتهمهم بأبشـع وأقذر التهم أولهـا وليس آخرها التعاون 

مع الأعداء والخيانة العظمى للوطن .
- الطاغيـة يتماهى في انفصاله عـن الواقع، ويقلب الحقائق ويلعب 

على المفاهيم كالإرهاب والحرية و..و 
- الطاغية يتجاهل بداية انحسـار سـلطته علـى الأرض، ولا يلتفت 
إلى مؤشـرات ازدياد اشتعال الثورة وتوسعها نتيجة الإفراط بالبطش 

وينفصل عن الأحداث.
- الطاغية يقرر اسـتحالة سـقوطه، وينكر احتمال نجاح الثورة مع 

بداية ميلان كفّة الثوار وقرب انتصارهم.
- الطاغيـة لا يسـتمع إلى نصائح مـن وقفوا إلى جواره وسـاندوه، 
ويفقد الداعمين والمؤيدين رويـداً رويداً، ويضيع خيار اللحظة الأخيرة 

قبل الانهيار.
- الطاغية ينهار، وينفضّ عنه من حوله، ويتشتت أعوانه وأنصاره 
ويفقـد السـيطرة عليهـم  ولا يختـار صفة نهايتـه وظروفهـا بل تفرض 

عليه. 
عبد عرابي
abdorabi@gmail.com  

ابعاد الجيش العراقي
عن الصراع السياسي

■ تتكاثر المشـاكل والازمات العويصة التـي تحيط بالحكومة من كل 
جانـب وصـوب، نتيجة عجزها وشـللها في المعالجة السـليمة، وفقدان 
السـيطرة والتحكم فـي مجابهة حدة الخلافـات والصراعات في الواقع 
العراقـي، وايضـا فـي التنافس السياسـي القائـم على اسـلوب الغرور 
والغطرسة وفقدان الحرص والمسـؤولية الاستخفاف ونية الاستحواذ 

على مفاصل السلطة المركزية. 
ويتضـح مـن الخط البيانـي بان هنـاك تراجعا واضحا نحو الاسـوأ 
فـي جميع مناحي الحيـاة العامة، ولم تعد قادرة علـى الخروج من عنق 
الزجاجـة، ولـم تعد وسـائل معالجتهـا تخدم الهـدف العـام، اي خدمة 
مصالـح العليـا للوطـن وصيانـة الهوية العراقيـة من الخروقـات ومن 
استعلاء الخطاب الطائفي، ولم تنجح او تفلح في تخفيف حدة الازمات 
والنزاعـات والخلافات السياسـية، لان مسـاعيها فـي المعالجة تتخطى 
بنود الدستور والعمل السياسي النزيه،الذي يصب بالضد من التوافق 

السياسي والاتفاقيات التي انتجت حكومة الشراكة الوطنية. 
وازاء هـذه الحـالات الناتجـة، تتعطـل مهام تسـيير شـؤون الدولة 
والحكومـة والبرلمـان وفـق ماهو مطلـوب ومرتجى بما يخـدم تطلعات 
وطموحات كل الطوائف الدينية والمذهبية والقومية بالتوافق المطلوب، 
مع اشـتداد الازمة وغياب الحلول الواقعية والموضوعية، وغياب العقل 
السياسـي الناضـج الـذي يحمـي الشـعب مـن المخاطـر الانـزلاق نحو 
الهاوية، بدأت تتصاعد النية والرغبة الجامحة في زج الجيش واقحامه 
فـي النزاعـات والخلافات القائمة بـين الكتل البرلمانيـة، حتى وصل بها 
الحـال الى التفكيـر الجدي  بنزول الجيش الى السـاحات والمدن ليعيق 
التظاهـرات والاحتجاجـات السـلمية، ممـا يزيـد الوضع اكثـر احراجا 
وتعقيدا وبالتالي يفسـد الحل السياسـي القائم على الدستور وينسف 
الحوار والتوافق السياسـي ويخلق حالة فوضى وبلبلة سياسية تهدد 
بعواقـب وخيمة، ويكون بالضد من رغبة المكونات الشـعب السياسـية 

والدينية.
 ان الرغبـة الجامحـة بالحـرص الوطنـي المسـؤول يتطلـب ابعـاد 
الجيـش عـن شـؤون الساسـية ودروبهـا ودهاليزيهـا فـي حشـره في 
خـارج اختصاصاته وصلاحياتـه، باعتباره حامي الوطـن ويدافع عن 
اهـداف الشـعب عامـة دون تفريـق او تمييـز، وانه بعد سـقوط النظام 
الدكتاتوري اصبح ليس جيشـا مسيس بعقيدة الحزب الحاكم، انه ملك 
للجميع وان صفة اسـتقلاليته من الشؤون السياسية تحتفظ باهميتها 
القصوى ولايمكن الحياد عنها في زجه في الصراع والتنافس السياسي 
او اقحامـه في حل الازمة السياسـية الطاحنة، لذا ينبغـي ان نتعلم من 
ثورات الربيع العربي في تونس ومصر، حيث وقف الجيش على الحياد 
وامتنـع عن تنفيذ الاوامر في اجهاض وقمع الاحتجاجات والانتفاضات 
الشعبية، ورفض الوقوف حجرة عثرة في طموحات الجماهير الثائرة، 
مما اكتسب سمعة ومكانة واعتزاز وتقدير جموع الشعب وعزز الثقة به 

في موقفه الوطني المسؤول بانه يحمل بحق  هوية الوطن.
 بينمـا نلاحـظ الجيش العراقـي الذي فقـد صفته الوطنيـة والهوية 
العراقيـة منـذ عقـود طويلة وخاصـة اثناء الحكـم الدكتاتـوري، حيث 
اصبـح اداة تنفيذيـة مطيعـة وخانعـة فـي قبضـة الدكتاتـور، وصـار 
آلـة القتـل والدمار والخـراب ضد الشـعب بجميع طوائفـه وقومياته،، 
حيـث قام بـدور فعال في قمع وخنق انتفاضة الشـعب عـام 1991 بالدم 
والخـراب، وكذلك دوره المشـين في الحرب الابادة ضد الشـعب الكردي 
فـي تنفيذ سياسـة البعـث في حـرق وتدمير كردسـتان بكل الاسـاليب 
الوحشـية، وفي تحقيق رغبـات الطاغي المجنون بمـرض حب العظمة، 
والتباهـي بانـه جيـش سياسـي عقائـدي، ولكـن بعـد سـقوط الحقبة 
الدكتاتورية افـرزت واقع جديد ومرحلة تختلف عـن الماضي البغيض، 
ومعطيـات جديدة، فقد اختلف دور الجيش مـن ملك الى الحزب الحاكم 
الى ملـك لكل الطوائـف والقوميات، لذا مـن الصعوبـة البالغة ارجاعه 
الى الوراء والتحكم به حسـب الرغبات السياسية، وهذا يعتبر مخالف 
للدسـتور والتوافـق السياسـي والوطنـي، في زجـه في تنفيـذ قرارات 
لاتخـدم الشـعب، بـل تزيـد تناحـره وصراعه وتهـدد الوطـن بالتفتت 
والانقسـام. لذا فان الحذر والقلق المشـروع في استخدامه في النزاعات 
والخلافات بين الفرقاء السياسيين، يجب المحافظة على مظلته الوطنية 
واسـتقلاليته المهنية بان يكـون درع للوطن والشـعب عموما، يجب ان 

نعيد الثقة المفقودة بان يصبح ملك لكل مكونات الشعب العراقي. 
جمعة عبدالله  
 jamah.abdala@gmail.com
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نحو جيل جديد من الغاضبين عامان على «فرار» بن علي.. تونس ومعركة الانتقال الديمقراطي

مشروع ديتون الأمني يشق طريقه بين الفياضية والتفاوضية

■ يقترب الإسـلام السياسـي مـن خريفه يتحول بسـرعة مـن ظاهرة 
غضب واحتجاج شـعبي على السـلطة إلى أداة لإنتاج سـلطة استبدادية 
أو حتـى شـمولية .. لعقـود، منذ السـتينيات علـى الأقل، أعطـى جزء من 
الفكر السياسـي الإسلامي، المشتق أساسا من فكر وفقه الخوارج الثوري، 
أعطـى الغضب الشـعبي والشـبابي القـدرة ليعبـر ويعلن عن نفسـه في 
مواجهة الواقع والسلطة، وفي مواجهة الفكر التبريري للاستبداد الحاكم 
.. لكن يتضح الآن أكثر فأكثر أن الإسـلام السياسـي، المنظم، المؤسسـاتي 
وهو يقترب من السـلطة اليوم، وككل الأفكار السـلطوية، غير مهتم وغير 
قادر علـى تغيير الواقع، إنه يكتفي فقط بتغيير السـلطة، بإعادة إنتاجها 
لكـن بمبررات جديدة، بـكل تفاصيل الخضوع والسـمع والطاعة، أي بكل 
تفاصيل القمع والاسـتلاب السـابقة إن لم يكن بدرجة أعلى من التماسـك 
والشمولية والجهنمية .. إنه غروب جيل الغضب الإسلامي، الذي سرعان 
ما سـيصبح هو نفسـه محل غضب المهمشـين والمقموعين ما أن يباشر دور 

السيد الجديد.
قبل ذلك بوقت طويل كانت السلطة، الطبقة الحاكمة والمالكة، قد دجنت 
اليسار، العلمانية، الحداثة، التي تحولت إلى معازل نخبوية لا أكثر، تغير 
باسـتمرار وبهمة مموليها، التيارات الرئيسـية فيها علـى الأقل .. صحيح 
أن النـت والفيس سـمحا بظهور معـازل ثورية يسـارية وعلمانية جذرية 
خارج وسـائل إعـلام أنظمـة الاسـتبداد أو البتـرودولار أو المنظمات غير 
الحكوميـة لكنها بقيت هامشـية جدا فيما يتعلق بصياغـة الوعي العام أو 
بالتدخل في صيرورة الأحداث .. الحقيقة أن مقاومة المقموعين والمهمشـين 
لم ولن تتوقف أبدا، إنها تستمر دائما لكن بأشكال متعددة ومختلفة، ليس 
أقلهـا الأفعال المضادة للقانون لقانون السـلطة القائمة والمصمم خصيصا 
للدفـاع عن امتيـازات الطبقة الحاكمـة والمالكة، وتخريب مؤسسـات تلك 
السـلطة أو إعاقة نشـاطها، والعنف الموجه لأجهزة عنف السـلطة، الخ .. 
عادة تشـعر النخب بـالازدراء تجاه هـذا النوع من المقاومـة وتدينه على 
أنـه تافـه غيـر أخلاقي، بينمـا تمتدح أشـكال مقاومتهـا هي .. في سـوريا 
مثلا، لا شـك أن النخبة قد قاومت استبداد الأسد، ودفعت ثمنا باهظا لقاء 
هذا، آلاف السـوريين قضوا عشرات السنين من حياتهم في سجون الأسد 
عـدا من ماتـوا تحت التعذيب، لكـن بانقطاع هذه المقاومـة أو احتوائها لم 
تتوقف مقاومة السـوريين لاسـتبداد الأسد، لقد اسـتمرت بشكلها الآخر، 
الأكثـر صمتا، الأكثر يومية وارتباطا بالشـارع، فـي كل زاوية، حيث أمكن 

للسوريين أن يبارزوا أجهزة قمع النظام ويناوشوها ويهزموها أحيانا.

و فقـط عندمـا أصبحت مقاومـة المهمشـين جماعية إلى حد مـا اندلعت 
الثـورة التي هزت النظام من أعمق جذوره .. لذلك عندما حمل المهمشـون 
السـوريون السـلاح لـم تفهـم النخبة بسـهولة هـذا التحـول، وحرصت 
باستمرار على أن يخضع لضوابطها، الفكرية والإيديولوجية والأخلاقية 
.. لا تعـرف النخبةالمثقفـة والسياسـية، بمـا في ذلك المعارضـة، كثيرا عن 
حياة العالم السـفلي، حيث العنـف جزء من الثقافـة اليومية الضرورية، 
أحد أنماط السـلوك اليومي الشائعة، جزء من صراع البقاء الدائر هناك .. 
كان هذا العنف معزولا عن الطبقات الأخرى بطبقة كتيمة هي أجهزة القمع 
التابعـة للنظـام، ومع تفـكك هذه الطبقـة الكتيمة فوجـئ الجميع بالعنف 

المنفلت القادم من أسفل المجتمع.
و رغـم المحـاولات المتعـددة لتـلاوة الوصايـا العشـرة التـي تحترمها 
الطبقـات الأعلـى فـي أي مجتمـع: خاصـة حرمـة الملكية الخاصة وسـفك 
الـدم بغير شـرع اللـه أو قوانـين الطبقة الحاكمـة التي تسـاوى بالصالح 
العام، اكتشـف الجميع، مـرة أخرى، أن أفضل طريقـة لتدجين هذا العنف 
السـفلي والسـيطرة عليـه هو شـراءه بالمـال، وهي أسـوأ طريقـة ممكنة 
مـن حيث تأثيرهـا ونتائجها علـى المجتمـع وأفضلها في نفـس الوقت من 
موقع الطبقات السـائدة، كما أن شـعار الدولة المدنية الذي تتبناه أكثرية 
المعارضـة السـورية والطبقتـين العليـا والوسـطى يتضمن فيمـا يتضمن 
إعـادة بناء ذلـك الحاجـز الكتيم بـين العالم الأسـفل في المجتمـع وقمته، 
إعـادة إنتـاج أجهزة القمع التابعة للسـلطة المركزية، بهـدف إعادة قوننة 

عنف العالم السفلي وتقنينه وعزله ومحاصرته من جديد.
لا يشكو الواقع العربي اليوم في مصر وسوريا وغيرها، ولا في الغد بكل 
تأكيد، من نقص في أسـباب الغضب، الشـعبي، بين المقموعين، والمهمشين، 
لكننـا اليوم بلا شـك أمام جيل جديـد من الغاضبين، السـؤال هو هل نجد 
إرهاصاته في أنماط التنظيم الشبابي المستقل عن النخب كالألتراس مثلا 
أو فـي حـركات مقاومة العشـوائيات العنيفـة عند اللزوم فـي وجه تغول 
رأس المـال أو مؤسسـات الدولة، أم أن لاهوت تحرير جديد سـيبزغ فجره 
من قلب مؤسسـات القمع التي تحاول اسـتعادة دورها فـي حماية النظام 
القائـم، الجديـد، أم فكر يسـاري أو علمانـي «متطرف» أو جـذري لدرجة 
لا تعـرف المهادنة مـع كل عوامل اسـتلاب وتهميـش الملايـين، بينما تتجه 
النخب نحو إعادة إنتاج وتنظيم البنية الفوقية عبر أشـكال ومؤسسـات 
الديمقراطيـة التمثيلية لإعادة إنتاج خضوع الأغلبيـة لها ولدولتها بينما 
تزعـم أنها بذلك تنتـج آليات نفي اسـتلاب وتهميش تلـك الغالبية ؟ كيف 
ستقاوم الغالبية تلك الآليات، لا يمكن الزعم بمعرفة الجواب اليوم، الأكيد 

بغض النظر عن كل شيء هو أن تلك المقاومة ستستمر.

٭ كاتب سوري

■ عشــيّة الذكــرى الثانية لهروب الرئيس الســابق بن 
علــي من البــلاد عقــب موجــة احتجاجات غير مســبوقة 
وفيمــا كان التونســيون يرقبــون بشــيء مــن التوجّــس 
والقلق مقدم ســنة جديدة يتطلعون خلالها إلى استكمال 
كتابة دستورهم الجديد وإنهاء المرحلة الانتقالية بسلام، 
فاجأتهــم وكالة الأنباء الرســمية بالحديــث للمرة الأولى 
في تاريخ تونس المعاصر عــن «مخاوف» من عجز الدولة 
عن ســداد أجــور موظفيها لهذا الشــهر بســبب نقص في 

السيولة بالخزينة العامة.
ولــم يكن التكذيب الرســمي لكتابــة الدولــة للماليّة ثم 
البيــان التوضيحــي للــوزارة بكافيــين لتهدئــة الخواطر 
والنفــوس وذلك بعد أن دبّ الملل والضيق إلى الكثير منها 
ولم يعد يشــغلها ســوى الحصول على لقمــة عيش إزداد 

السعي إليها وعورة ومشقة.
لقد خفت بريق النشــوة التي أحسّها معظم التونسيين 
قبل عامين مــن الآن وهم يعاينــون أركان نظام أطبق على 
أنفاســهم أكثر من عقدين من الزّمن تتداعــى إلى الانهيار 
الســريع. واصطدمت كل تلك الأحــلام والآمال العريضة 
التي فتحها «الفرار» بصخــرة مطالبات اجتماعية بعضها 
متوقع لكن أكثرها طارئ، واتضح للجميع بأن الطموحات 
الكبيرة ليســت قابلة للتحقق في مثل هذا الظرف الوجيز 

والدقيق.
إنّ مــا ميّــز كامل هــذه المرحلة هــو أن اختفــاء بن علي 
مــن واجهة المشــهد العام حــدث مع بقاء كامل ترســانته 
القانونيــة والإداريّــة وجزءا مهمــا من منظومتــه الأمنيّة 
والقضائيّــة بعيوبهــا وعلاّتهــا المعروفــة وذلــك دون أن 

تطالها يد الإصلاح الجذري والعميق.
والمفارقــة التــي ينبغي التنبــه إليها هنا هــو أن حكومة 
«الترويــكا» التــي أفرزتهــا انتخابــات أكتوبــر 2011 قــد 
حافظت علــى نفس تلــك التّرســانــة والمنظومــة، وحتى 
المحــاولات البســيطة والمحدودة التي أقدمــت عليها قصد 

اختراقهــا لم تســلم من انتقــادات «المعارضــة» ووصفها 
على أنّها عمليّات «تغوّل» وزرع موالين للسلطات الجديدة 

داخل مفاصل الدولة.
ومــن الواضح أن الفريق الحاكــم وهو عبارة عن خليط 
فريد من  الإسلاميين والعلمانيين ليس في وضع يسمح له 
باتخاذ قرارات حاســمة وموحّدة في هذا الملف الحساس 
وذلــك بفعل تردّده وخشــيته من أن يســتخدم أي موقف 
معلــن من جانبــه بـ «اســتغلال» خبرات الماضــي القريب 
وتوظيفهــا لإنجــاح هذه المرحلــة، ورقة اتهام لــه من قبل 
الخصــوم بالنكوص عن مطالب الثورة باســتئصال فلول 

النظام السابق.
ولا تزال عودة «التجمعيين» للســاحة السياســية مثار 
جــدل حاد خصوصا وأن مشــروع قانون تحصين الثورة 
الذي يســتهدف القضاء على مثل تلــك الطموحات والذي 
تقدمت به خمس كتل داخل المجلس التأسيســي قد قابلته 
عدّة أطــراف معارضة برفض قاطع بدعــوى كونه قانونا 
إقصائيّا مخالفا لمبــادئ الديمقراطية، بل أن البعض منها 

هدّد باللّجوء إلى القضاء الدولي في حال إقراره.
ولعلّ ما يزيد الصورة تعقيدا هو الغموض الذي يحيط 
بمســألة العدالــة الانتقالية إذ أن مشــروع القانــون الذي 
صادقــت عليه الحكومة أواخر العــام الماضي ما يزال قيد 
الدرس داخل المجلس التأسيسي وليس من المعروف حتى 
الآن ما إذا كان النواب سيصادقون عليه في ظل ما يعرفه 

هذا المجلس من تجاذبات ومناكفات سياسية حادة.
وتثير مثل تلــك التجاذبات والمناكفات والتي لا يقتصر 
وجودهــا على المجلــس، قدرا مــن القلق، إذا أن شراســة 
المواجهة المفتوحة بين الحكومة ومعارضيها، والشــكوك 
والهواجــس المتبادلــة بينهمــا لا تســمح بإكمــال المرحلة 
الانتقاليّــة بمنــأى عن هــزّات أمنيّــة واجتماعيّــة، لم يعد 
بالإمكان توقع توقيتاتها أو مجال ارتدادها. لقد تســببت 
نتائــج الانتخابات الشــفافة والنزيهة الأولــى في تاريخ 
تونــس والتي جرت قبل أزيد من عــام من الآن في وصول 
الإســلاميين إلــى ســدّة الحكــم، لكن هــذا الوصــول ظلّ 

محكوما بعاملين اثنين :
الأوّل: أنّ الفــوز في الانتخابات لم يســمح لهم ســوى 

بمشــاركة «منقوصــة» اســتنزفت جانبــا مــن رصيدهم 
وصورتهــم، ولم تمكنهم مــن امتــلاك الأدوات الضروريّة 
اللازمــة قصــد القيــام بالإصلاحــات المطلوبــة كمــا أن 
افتقادهــم إلــى خطــة اتصاليــة علــى المســتوى القريــب 
والمتوسط أي متناسبة مع الوضع الانتقالي للبلاد جعلهم 
يخوضون معــارك غير متوازنة تعوزهم فيها «الأســلحة» 

الإعلامية التقليدية قبل النوعية.
أما العامــل الثانــي فهو بقــاء التصلّــب الايديولوجي 
الــذي حكم النظــرة إليهم طيلــة عهدي بورقيبــة وبن علي 
علــى حالــه أي دون أدنــى مراجعــات أو تقييمــات تأخذ 
بعــين الاعتبــار وزنهم على الســاحة والمتغيّــرات الوطنيّة 
والإقليميّة في التعاطي معهم، وذلك لدى فئات واسعة من 
المعارضة الدســتوريّة واليساريّة، وهو ما يجعل جهودهم 
وتحرّكاتهــم تقابــل بالإربــاك والتشــكيك المتواصــل في 

النوايا والأفعال.
وما يزيد الأمور تعقيدا هو وقوع تونس الآن فيما يشبه 
حالــة الحصار الدولي غير المعلنة إذ أن عدة أطراف وقوى 
أوروبيّــة وحتّى أمريكيّة لم تعد تشــكّك فــي فرص نجاح 
مســار الانتقــال الديمقراطي فحســب بل تعمل بأشــكال 
ملتوية على إفشــاله عبــر الإخلال بوعودهــا والتزاماتها 
الأخلاقيّــة تجــاه البلاد خصوصــا تلك التــي تعهّدت بها 

خلال قمّة الثمانية الكبار.
وإذا ما انضاف إلى ذلك البرود المتواصل في العلاقات 
مــع الجار الجزائــري وحالة عدم الاســتقرار التي تعرفها 
ليبيا، فــإنّ كلّ تلك العوامل وغيرها تجعــل الصورة تبدو 
كئيبة ومعتمــة إذا ما نظرنا إلى الكأس من نصفها الفارغ، 
ومثيــرة لتفــاؤل محــدود بأيّــام أفضل إذا مــا كان محط 

أنظارنا هو نصفها الآخر الملآن.
لكــن الثابــت فــي كلا الحالتــين وبقطع النظــر عن هذه 
الزاويــة أو تلك أنّه لا مناص للتونســيين جميعا بمختلف 
تياراتهم واتجاهاتهم من تقــديم مزيد من التضحيات في 
معركــة الانتقال الديمقراطي التي بدأت مع «فرار» بن علي 

وتستمر اليوم وغدا وبضراوة لا مثيل لها.

٭ كاتب صحافي من تونس

■ منذ الانشـطار السلطوي، استمر التنافس على كعكة السلطة، 
وعلى الحضـور الدولي، وخضعت قيادات حمـاس لمرحلة ترويض 
متتابعـة، مـع اسـتمرار جعجعة الحـوار الوطني متنقـلا من محطة 
لأخرى، وظل مسـار المفاوضات متعثرا، أمام رفض حكومة نتنياهو 
ـ كشـأن حكومات الليكـود عموما- التـي ظلّت تتهـرب وتنفّس أي 
محاولـة أمريكية للضغط عليهـا بالتلويح بين الحين والآخر بضرب 

إيران. 
واسـتمرت السـلطة الفلسطينية في حالة اسـتخذاء واستجداء 
لتحريك المسـيرة السلمية بلا جدوى ضمن نهج «التفاوضية»، وفي 
حالـة من التضليل السياسـي المحلّي عبر دعوى بنـاء الدولة ضمن 
نهـج «الفياضية». أما على المسـتوى الميداني، فقد نشـطت السـلطة 

ورجالاتها تعزيز المشروع الأمني : 
إن فهـم مـا آلـت إليـه السـلطة مـن دور أمنـي مفضـوح يقتضي 
المراجعـة السـريعة لسـجل منظمـة التحريـر فـي التأكيـد على أمن 

الاحتلال والتزام متطلباته: 
أصّلـت المنظمـة لذلـك الـدور قبـل انطلاق السـلطة فـي مقررات 
المجلـس الوطنـي الذي عقد فـي الجزائر في تشـرين الثانـي 1988، 
بالحديـث عن «ترتيبات الأمن والسـلام لـكل دول المنطقة» (الدورة 
التاسعة عشر)، ثم أسسـت اتفاقية أوسلو الثانية للتنسيق الأمني 
عندمـا فرضـت علـى قـوات الأمـن الفلسـطينية تحمّل «المسـؤولية 
عن الأمن الشـامل للإسـرائيليين والمسـتوطنات»، وقررت «إنشـاء 
لجنة مشـتركة للتنسـيق والتعاون بشـأن أغراض الأمـن المتبادل» 
(اوسـلو (2) القاهـرة 1994/5/4)، ثـم جـاءت اتفاقيـة الخليـل في 
كانـون ثاني/يناير 1997 برتيبات أمنية خاصة للمسـتوطنين فيها، 
ثـم اتفاقيـة واي ريفـر (فـي 1998/10/23) التـي صعّـدت وركـزت 
الدور الأمني للسـلطة ومواجهة ما أسمته «الإرهاب»، تحت إشراف 
المخابرات الأمريكية (CIA)، وقضت بتشـكيل لجان أمنية مشتركة 
 The Wye) ،مـن الفلسـطينيين واليهـود والمخابـرات الأميركيـة
River Memorandum).  ثم جاءت اتفاقية شـرم الشـيخ في 
لـة عـن اتفاقيـة واي ريفـر، والتـي أضافت  1999/9/4 كنسـخة معدَّ
تجريم ومحاصـرة أعمال «التحريض» على الإرهـاب (نص اتفاقية 
شرم الشيخ 1999/9/7). ومن ثم جسدت وكالة المخابرات الأمريكية 
(CIA) رؤيتهـا الأمنيـة ضمن بنـود خطة تنت التي كان التنسـيق 

الأمني عنوانها الأبرز (موقع البي بي سي في 2001/6/14).
وهكـذا تتابعت هـذه الاتفاقيـات تؤكد على أمـن الاحتلال وعلى 
التنسـيق الأمني معـه، وعلى التدخل الأمريكـي لتحقيق ذلك، لذلك 
كانـت مهمة الجنرالات الأمريكيـين الذين قادوا المشـروع الأمني في 
فلسطين تجسيدا عمليا لذلك السـجلّ الحافل من الاتفاقيات الأمينة 
التـي رعتها أمريكا منذ أوسـلو 2، وصولا إلـى خارطة الطريق (عام 
2002)، التـي خصصت بندا أمنيا خاصا، ونصت على أن «يتم تنفيذ 

الخطـة الأمريكيـة لإعـادة البنـاء والتدريـب واسـتئناف التعاون 
الأمني مع مجلس خارجي للإشراف ...». 

ولكـن تقـدّم الدور الأمنـي الأمريكـي كان قد تعثّـر -بعد خارطة 
الطريـق- خـلال مراحل عرفات الأخيرة لما شـهدته مـن أزمة قيادة 

على المقاس الأمريكي (مقال كارزاي فلسطين وأزمات القيادة). 
وتعود البدايات الواضحة لمشـوار التنسـيق الأمني الميداني إلى 
العام 2005 مع تولي المنسـق الأمني الأميركـي الجنرال وليام وورد 
مسـؤولية تنسـيق الجهـود الدوليـة الهادفة إلـى تعزيـز الأمن في 
السـلطة الفلسـطينية، وتزامـن ذلك مع رحيـل عرفـات، ومع تمكّن 
أمريكا من فرض عباس مرشحا للرئاسة الفلسطينية، ومن ثم فوزه 
فـي 2005/1/9، وما رافق ذلـك من انتعاش أجـواء الاهتمام الدولي 

لإعادة تفعيل خارطة الطريق.
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الأميركية رايـس قد أعلنـت عن مهمة 
المنسـق الأمنـي الأول الجنـرال وورد فـي شـباط 2005. وحـددت 
رايس في حينه دوره بالقول «سيسـاعد في تنسيق مبادرات الدول 
التـي تريـد المسـاهمة في تدريـب وتزويد وإصـلاح القـوى الأمنية 
الفلسـطينية» (موقـع إيـلاف فـي 2005/3/14). ولكـنّ مهمـة وورد 

تعطلت بعد الانسحاب الأحادي لشارون من غزة عام 2005.
وبعد الانشطار السلطوي، لمع نجم الجنرال الأمريكي ديتون بعد 
أن تسلم منصبه في العام 2007 (مقال «الالتحام الدموي والانشطار 
السلطوي»)، وقد أعاد للأذهان الدور «التاريخي» للبريطاني كلوب 
باشـا الذي تميّـز بزيّه البـدوي فـي الأردن منتصف القـرن الماضي 
بينمـا كان يجسّـد المصالح البريطانيـة، ولذلك أطلـق البعض على 

ديتون تهكما «زعيم فلسطين». 
الفلسـطينية  الأمنيـة  الالتزامـات  مـن  الطويلـة  السلسـلة  إن 
والمباشـرة الميدانية للجنرالات الأمريكية قد أوصلت الفلسـطينيين 
إلى المشـهد الذي بثته القناة العاشـرة في التلفزيون «الإسرائيلي» 
فـي 2008/10/31، ضمـن تقريـر صحفـي مـن الخليل صـوّر اقتحام 
ومداهمات الأجهزة الأمنية للبيوت الفلسطينية: تفاخر فيه أفرادها 
باعتقال الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم، بينما تمجدّوا بالحرص 
على عدم الاشـتباك مع المسـتوطنين، كمـا أكّد الضابط الفلسـطيني 
-في الشـريط الشـهير- عندمـا قال «لا يمكـن أن نطلـق النار على 
مسـتوطنين أو الجنود... الأوامر واضحة»، وأكّد أفراد الأجهزة فيه 
أنهم يشـاركون فـي اعتقال من تصدر الأوامر بحقـه ولو كان أخا أو 
حتـى أب، وأكّـدوا التزامهـم بالأوامر بالقـول «قالوا اعتقـل بنعتقل 

قالوا اقتل بنقتل».
الأمنيـة  المنجـزات  اسـتعراض  محطـات  مـن  محطـة  وجـاءت 
الأمريكية، فألقى ديتون خطابه الشهير من على منبر معهد واشنطن 
لسياسـات الشـرق الأوسـط (خطاب ديتون في 2009/5/7)، شرح 
فيه مشـروعه الأمني في فلسطين، وبيّن دوره في التنسيق الناجح 

بين أجهـزة الأمن الفلسـطينية والجيـش «الإسـرائيلي»، وبين فيه 
ربـط عمل مكتب التنسـيق الأمنـي بخارطة الطريق، وأكد الفلسـفة 
الأمنية-السياسـية «الإسـرائيلية» فـي أكثر من موقـع: فمثلا ربط 
نتائـج فريقـه الأمني بتلك الفلسـفة بالقول «وهي علـى صلة وثيقة 
بعنوان حديثنا: السلام عبر الأمن»، بعدما أشار تلميحا إلى إمكانية 
ارتكاب الجرائم تحت سـلطان أجهزته الأمنيـة، لأن منطق القانون 
والحـق لا يصلح مع الفلسـطينيين، وقال «إن القوانين السـارية في 
لاس فيغاس لا يمكن العمل بها في الشـرق الأوسـط»، فجسّـد بذلك 

عقلية كابوي مجرم. 
وحـرص ديتون علـى تجهيز جيل أمني جديـد، لا يمكن أن يكون 
مبعـث تهديد «لإسـرائيل»، فقال «مـا فعلناه هو بناء رجـال جدد».  
ولـم يتردد في اقتباس كلمات ضابط فلسـطيني كبيـر خاطب أفراد 
الأجهزة في حفل تخريج أمني: «لم تأتوا هنا لتتعلموا كيف تقاتلون 
إسـرائيل». وعقّب ديتون على ذلك بالقول «جعل هذا التغيّر ضباطاً 
في الجيش الإسرائيلي يسـألونني في أغلب الأحيان: كم من هؤلاء 
الرجـال الجـدد تسـتطيع أن تصنـع؟»، وربما لـم يـدرك ديتون في 
حينه أن خطابه ذاك سينتشـر خارج دائرة المركز الأمريكي ويشكّل 

فضيحة للأجهزة الأمنية. 
وفـي صيـف 2009، برز حديـث عن خطـة جديدة أعدهـا ديتون 
لتطويـر الأجهـزة الأمنيـة العاملة في الضفـة الغربية مـن 3 إلى 10 
كتائـب (الجزيرة نـت 2009/6/8)، وأن ديتون توجه إلى واشـنطن 
لإجـراء  الفلسـطينية  الأمـن  لأجهـزة  إضافيـة  ميزانيـات  لطلـب 
التدريبـات اللازمة، ولتغطيـة تكاليف الخطة، وقد أكّـد بذلك الدور 
الأمريكـي في تمويل المشـروع الأمني الفلسـطيني لخدمة الاحتلال.  
ونقلـت الجزيرة نت فـي حينه عن ضابـط «إسـرائيلي كبير» قوله 
«زيـادة عـدد قـوات الأمـن الفلسـطيني أمـرٌ لا يهدد قـوات الجيش 

الإسرائيلي ولا أمن الإسرائيليين» .
وظلـت كلمـات ديتـون ومنطقـه الخارج علـى القانـون والحق، 
تترجـم علـى أرض الضفـة الغربيـة، جرائـم ودماء وشـهداء، منها 
مـا حصل من الإجرام الوحشـي في قلقيلية شـمال الضفـة الغربية، 
عندمـا قتلـت الأجهـزة الأمنيـة فجـر الأحـد 2009/5/31 اثنـين مـن 
كتائب القسّـام، وسقط ثلاثة من أفرادها، وسـقط آخرون بين قتيل 

وجريح. 
وظلّت تلك الأجهزة الأمنية تتلقى الأوامر الأمريكية والفلسطينية 
لقمـع كل صوت خارج سـرب فتح ومشـروعها السـلطوي والأمني، 
ولذلك ظلت تمنع نشـاطات حزب التحريـر الجماهيرية، ومنها منع 
مؤتمـر إحيـاء ذكرى هـدم الخلافة الـذي دعا له حـزب التحرير في 
تموز 2009. ولم يكن كاتب المقال بعيدا عن وحشـية تلك الأجهزة إذ 
أطلقت النار على سيارته عصر الاثنين 2009/12/21 بعد خروجه من 
عملـه في جامعتـه التي يحاضر فيها، كتجسـيد عملي لخطة ديتون 

في التصدي لكل صوت ضد السلطة الفلسطينية ومشروعها الأمني، 
وكتطبيق ميداني لما جاء في تقرير القناة العاشـرة «الإسـرائيلية» 

من أنهم يدركون على من يطلقون الرصاص.
وفـي هـذه السـياقات، كانـت ورقـة المصالحـة المصريـة المعـدة 
بإشـراف أمريكـي (ورقـة المصالحـة أيلـول 2009) تجهّـر لمتابعـة 
الترتيبـات الأمنيـة، حيـث نصت على تشـكيل قوة أمنية بإشـراف 
مصري وعربي لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على النهج الذي كان 

يجري في الضفة الغربية على أيدي ديتون.
ثم تتابعت إجراءات القمع للأجهزة الأمنية، وتتابعت اعتقالاتها 
للمقاومين، ولشباب حزب التحرير، وتغوّلت على الناس حتى وصل 
الأمر إلى تجسيد نماذج من الإرهاب السلطوي وكم الأفواه فاق أداء 
قوات الاحتلال في الإجـرام، منها ما أقدمت عليه الأجهزة من إغلاق 
مسـجد بيت كاحل في محافظـة الخليل منعا لعقـد محاضرة لحزب 
التحريـر فـي 2010/7/2. كل تلـك الأعمـال الإجرامية كانـت ترجمة 
لتوجهـات عباس وحرصه على أمن الاحتلال اليهودي وعلى طمأنة 
اليهـود علـى ذلك كما قال (فيما نقلت عنـــــه ذي صنداي تايمز في 
2010/9/19) «أعـرف أن هـذه العقدة ملازمة لإسـرائيل، ونحــــن 
نقولهـــا علناً أعطونا دولة وسنضمن لكم أمناً لم تروه في حياتكم، 
وسـنقوم بكل ما يلزم.» بل تواقح في تلك التصريحات بالقول «أمن 
إسـرائيل هو أمننا»، وكما أكّد في لقاء واشـنطن في أيلول 2010 مع 
نتنياهو عندما خاطبه قائلا «لا نقبل من أحد أن يقوم بأي أعمال من 

شأنها الإساءة لأمنكم». 
ورغـم كل تلـك الالتزامـات وكل ذلـك الانبطـاح، ظلـت العقليـة 
اليهوديـة المسـكونة بالنـوازع الأمنيـة متوجسـة مـن صحـوة من 
يحمـل السـلاح (ولـو الأمنـي الخفيـف)، حتـى ولو انخـرط ضمن 
مشـروع ديتون، تحسّـبا من حالة من صحـوة عقائدية، ولذلك فإن 
«مجموعة الأزمات الدولية» نشـرت في آب 2010 تقريرا سياسـيا-
أمنيا بعنوان: «تربيع الدائرة: إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
إلـى صناعـة المسـتحيل، عندمـا  تحـت الاحتـلال»، مشـيرة فيـه 
اسـتعارت «معضلة تربيع الدائرة الرياضية-الهندسـية»، لتشبيه 
معضلة السـاحة الفلسـطينية في ظل تداخل المتغيّرات التي تضبط 
أداء الأجهـزة الأمنية. وكأن التقرير كان يشـير ما بين السـطور إلى 
صعوبـة نجاح الحل المفروض دوليا من خلال إيجاد سـلطة وطنية 
تنفّذ مشروعا أمنيا يُعتبر أساس وجودها بحسب ما يشير التقرير: 
لأن قـادة الجيـش «الإسـرائيلي» لـن يثقـوا بأبنـاء فلسـطين، كما 

يستشهد التقرير بما حصل في الانتفاضة السابقة.
ومع ذلـك، أكّد تقرير مجموعـة الأزمات الدولية إقرار «إسـرائيل 
والمسـؤولين الدوليين» بتحسّـن القدرات الأمنيـة، وأوصى حكومة 
وبتحديـد  الأمنيـة،  الأجهـزة  تحـرّك  نطـاق  بتوسـيع  الاحتـلال 
اقتحامات الجيش «الإسـرائيلي» ليتكفل الفلسطينيون بذلك الدور 

(الوسـخ). وسـرد التقرير الانتهاكات الصارخة بحق من تستهدفه 
تلك الأجهزة، ولذلك توجّه للراعي الأمريكي يطلب منه أن يصرّ على 

احترام حقوق الإنسان ودعم قطاع القضاء والعدل. 
ومع أن التقرير مدح إنجازات مشروع ديتون، وما قدمه من الدعم 
المالـي والفني، فقد أشـار إلى الإحـراج الذي سـببه الحضور الحي 
لديتـون في المشـروع الأمني، وهو ما شـكّل وصمة عار للمسـؤولين 
في السـلطة في صورتهم أمـام الناس، ولذلك يشـير تقرير الأزمات 
الدوليـة إلى تخفيض ديتون لمسـتوى حضـوره الإعلامي، بعد ذلك 

الخطاب الفضيحة، وبعد إثارة تلك الحساسيات. 
ومن بعد ذلك، أدركت أمريكا مسـتوى توسيخ صورة عملائها من 
خلال حضور ديتون، واسـتبدلت به الجنرال مولر (مفكرة الإسلام 
في 2010/10/11)، ولم يُسـمع عن حضـور إعلامي له، وكأن الدرس 

الناجم عن فضيحة خطاب ديتون قد تم تعلمه جيدا. 
ثـم حـاول الناطـق باسـم الأجهـزة الأمنيـة الضميـري التقليـل 
مـن مسـتوى الحرج، مما دفعـه للوقاحة السياسـية عندمـا قال إن 
«الجانـب الفلسـطيني لا يخجل مـن موضوع التنسـيق مع الجانب 
الإسـرائيلي»، مضللا بأن ذلك التنسـيق يمثّل «تنسيق السجين مع 

السجان» (صحيفة القدس في 2010/10/27).
وفي السياق نفسه، وعلى الجانب الآخر في غزة، مارست حكومة 
حماس القمع والمنع لمن يخالفها: فقتلت –في آب 2009- قائد جماعة 
«جند أنصار الله» الطبيب عبد اللطيف موسـى مع أحد مرافقيه، في 
محيط منزل تحصنا به في مدينة رفح، بعدما قتلت عددا من أتباعه، 
وصفتهـم بأنهـم «عناصر تكفيريـة» وأنهم «يتبنون أفـكاراً منحرفة 
وضالـة»، وبعدمـا قصفـت مسـجد ابـن تيميـة الذي تحصنـوا فيه 
(صحيفة القدس 2009/8/15).  وكانت قد اعتقلت في حزيران 2009 
عددا من شـباب حـزب التحرير عندمـا وزّعوا بيانا سياسـيا ينتقد 
تصريحات لمشـعل حـول قبـول دولة فلسـطينية في حـدود 1967، 
ومنعت عددا من نشـاطات حزب التحريـر: منها أن أجهزتها الأمنية 
اعتـدت بالضرب على جماهيـر الحزب وأنصاره لـدى توجههم إلى 
مـكان انعقاد مهرجان في ذكـرى هدم الخلافة بتاريـخ 2010/7/13، 

رغم استيفاء الشروط القانونية لعقد النشاط. 
وهكـذا، كانت الهواجس الأمنية عنوان المرحلة عند الجميع، عند 
كيـان الاحتلال اليهودي، وعند سـلطة رام الله، وعند سـلطة غزة، 
وتميّز المشـروع الأمني في الضفة الغربية بصياغته الأمريكية ضمن 
سلسـلة مـن الاتفاقيـات، وبتنفيـذه ميدانيا مـن قبـل مجموعة من 
الجنرالات الأمريكيين، وجسّـد فيهم ديتون منطق الكابوي الخارج 
علـى القانـون الغربي، ففتـح المجال لارتـكاب جرائم شرسـة بحق 

الفلسطينيين. 
أمـا خاتمة العام 2010، فقد كانت عاصفة على المسـتوى الإقليمي 
إذ بـدت آفاق تغيـرات جوهــــرية في المشـهد السياسـي العربي، 
وبـدأ زمـن الثـورات، وتلبـدت سـماء الأنظمـة بالغيـوم، وتغيرت 

الأولويات.

٭ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين
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مدارات

إخوان البنا وإخوان اليوم
■ تكررت الأسـئلة لي من بعض الشـباب المسـلم من الاسلاميين 
والعالمانيـين والليبراليين، ومن المسـيحيين عن الفـروق الجوهرية 
بين الإخوان أيام الامام الشـهيد حسـن البنا وإخـوان اليوم، بعدما 
سـمعوا مني بعـض الأحاديث عـن الامام البنـا وعن رسـائله التي 
أشـرت إليهـا فـي لقـاءات تلفازية مـن قبل، فـي قناة مصـر 25 بعد 
عودتـي مـن بريطانيا، وقبل اسـتقالتي مـن الإخوان في آخر شـهر 
   cbcمـارس 2012، وكذلـك البرنامـج المهم عـن الامام البنا فـي قناة
مع الاعلامي القدير عماد الدين أديب، أو تلك البرامج التي شـاهدها 

الشباب على اليوتيوب. 
وهـذا الأمـر بالكامـل وبالتفصيـل، يحتـاج إلـى اعـداد دقيـق 
واستشهادات توثيقية لكل نقطة من النقاط موضع البحث، ولكنني 
أردت فـي هـذا المقال المبدئي أن أشـير إلى بعض النقـاط المهمة التي 
تتعلـق بهذا الموضـوع، إنتقاءاً مما كتبه وشـهد عليه أسـتاذنا عمر 
التلمسـاني، المرشـد العام الثالث للاخوان رحمه الله تعالى، ونقلاً 
من كتابه الشهير:حسـن البنا الملهم الموهوب- أستاذ الجيل- الذي 
صـدر عن دار النشـر والتوزيع الاسـلامية- الطبعـة الثانية 2002. 
وسيقرأ هؤلاء الشباب من المتسـائلين المسلمين والمسيحيين، بعض 
التعليقات المختصرة مني عن تلـك المواقف. وقد اخترت ذلك المرجع 
لأن الأسـتاذ التلمسـاني صاحب الامام البنا كثيراً واستوعب وفهم 
منه الفهم الاسلامي الشـامل الصحيح، وكان صورة حية ونموذجاً 
للدعـوة الكريمـة ومواقفـه في الوحـدة الوطنيـة وشـجاعته أمام 

الحاكم مع الأدب الشديد معلومة.
يقول الأسـتاذ التلمسـاني عن تواضع، الامام البنا:»  لقد بلغ من 
تواضـع هذا الأسـتاذ الجليل، أن من جالسـه وهو لا يعـرف مكانته 
وإن كان مرغمـا في داخليتـه على احترامه، لا يتصـور أنه يجالس 
حسـن البنـا، كان لا يتصـدر المجالـس، ويجلـس حيـث يفضـي به 
المجلس، إلا أن يُحمل على الصدارة حملا تحت إلحاح متواصل، وإذا 
صلي في مسـجد لا يتقدم للإمامة، ويري أن الإمام الراتب أولي بها، 
إلا أن يتخلـف الإمـام ويطول الوقـوف بالمصلين في انتظـار الإمام. 
إذا جادل ورأي ما يؤاخذ عرفا أو شـرعا، سـلك كل أسـلوب هين لين 
مهذب مؤدب مقنع، حتى يرد مجادله إلى الفهم السـليم في الشـرع ، 

أو التصرف الكريم في العرف» .
ثم يقول عن أدب الامام البنا: «وكان يشعر المشايخ أنه تلميذ لهم، 
وهو أستاذهم ، وأنهم أساتذته وهم تلامذته. يخاطب الصغير منهم 
والكبيـر بأبـرع آيات الأدب والرقـة والتواضع مشـعرا من يخاطبه 
منهـم، أنه يتلقي منـه  ويتعلم على يده، ما أحرج يوما عالما أو أوقفه 

موقـف المخطـئ، ولكنـه كان يصل إلى مـا يريد منهم .في أسـلوب لا 
يتقنه إلا حسـن البنـا الذي فطره الله على كل طيـب جميل فلا ينال 

ما فوق رأسه إلا من تحت كفيه».
 وطبعاً إجتماع التواضع إلى الأدب في الخطاب مع الآخرين يعلى 
من قدر الداعية ويحبب الناس، عموم الناس إليه حتى المخالفين في 
الرأي. وهنا يذكر الأستاذ التلمساني ميزة أخرى من مميزات الامام 

البنا التي طبعت الدعوة بطابع متميز في عهده حيث يقول:
« كان يعلم أن في بعض الإخوان حياء وتعلقا فينادي الأخ الحيي 
أن تعال أمسـك بذراعي فإني متعـب. هكذا يحقق للأخ أمنيته في أن 
يكـون إلى جـوار مرشـده دون أن يحرجه بـين إخوانـه». ثم يقول 
عنه:»كان خلقه الصدق في كل شـئ. ما جـرب أحد عليه يوما مقالة 
غير صحيحة. ولم يبد رأياً في أمر إلا وكان صادقا فيه مع نفسه ومع 
النـاس ومـع ربه. ومن هذا القبيل أنه ما منّي يوما أخا مسـلما بالمال 
الوفير والجاه العريض، ولكنه كان يقول لكل من يبايعه :إن طريقنا 
وعر طويل وعلى وعورته ومشاقه فهو محفوف بالمكاره .ثم هو بعد 

ذلك طريق الجنة الوحيد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر».
هكـذا كان القائـد الـذي يعـرف تنظيمـه وصفّـه ويربـي أعضاء 
الدعـوة على الصدق مـع النفس ومع الناس ومع الـرب. وهنا ميزة 
أخرى كبيرة يشـير إليها الأستاذ التلمسـاني من صفات الامام البنا 

وصلابته ضد المستعمر حيث يقول:
 «لقد سـاومه المستعمرون، وسـاومه الطغاة، وسـاومه ذو المال 
فبـاءوا جميعا بالفشـل والخذلان. ولمّـا لم تنفع كل وسـائل الإغراء 
معه، أخذوا يسلكون طرق التهديد فنقل من عمله بالإسماعيلية إلى 
القاهرة، فشـاع ذكره وعلا قدره، فنقلوه إلى قنا وانتشرت دعوته، 
فاعتقلـوه فعلم النـاس عنه ما لـم يكونوا يعلمون. وهكـذا الدعوة 
الصادقـة لا يزيدها الطرق إلا صلابة ولا تزيدها الشـدة والإيذاء إلا 
تصميما على مواصلة السـير ولا يزيدها الظلم إلا إصرار على الحق 

الذي تنادي به».
وهنا نرى أن الامام البنا كان مهتماً بنقاء هذه الدعوة ولذلك كان 
من سـماتها عـدم هيمنة الكبـراء والأعيان عليها. ثم يقول الأسـتاذ 

عمر عن الامام البنا رحمهما الله تعالى:
«لقـد صـدق اللـه فصدقـه،  فقد تحالـف عليـه الشـرق والغرب 
والشـمال والجنـوب ومـا بـين كل أولئـك فلـم تهتز له شـعرة تحت 
تهديدهم ووعيدهم، فاغتالوه في أشـد شـوارع القاهـرة ازدحاما ( 
شـارع رمسيس ) وعلمت الدنيا كلها أن حسن البنا كان صادقا وأنه 

قدم حياته فداء لصدقه في دعوته».
و هنا يذكر الأسـتاذ التلمسـاني شـيئاً مهماً عن الشـائعات التي 
تطـارد المصلحـين والموقـف العاقـل منهـا: « قالـوا : إن حسـن البنا 
شـيوعي، فاتضح كذبهم وانكشف، فالشـيوعيون لم يحاربوا أحداً 
بمثل ما حاربوا حسن البنا ممثلا في جماعة الإخوان المسلمون ولم 

يفتروا على أحد بمثل ما افتروا عليه» . 
«قالـوا : إنه عميـل أمريكي إنجليزي فانفضـح كذبهم، فالولايات 
المتحـدة ومـن فـي فلكها شـغلهم الشـاغل القضاء على حسـن البنا 
ممثـلا في جماعة الإخوان المسـلمين، ظنـا منهم أن قتل حسـن البنا 
ينهي جماعة الإخوان المسـلمين،  وأراد اللـه غير ذلك فنجت جماعة 
الإخوان المسـلمين تحت قيادة فضيلة الأسـتاذ الهضيبي بعد حسن 
البنـا ، بمـا أثبت أن جنـود الدعوة ليسـوا عبّاد أشـخاص، ولكنهم 

رجال دعوة، وجند إسلام» .
«وقالوا عنه : إنه عميل للقصر الملكي في مصر، فثبت كذبهم حيث 
لـم يبلع القصر ريقه إلا يوم أن استشـهد الإمام، وذهب فاروق الملك 
بنفسـه إلـى القصر العيني ليطمئـن إلى وفاة الإمـام، وفرح فاروق 
بهذا الاغتيال الذي كان آخر مسمار دق في نعش عرشه المتهاوي» .

«وقالـوا : إنه صنيعة الإقطـاع،  فثبت كذبهم وصـدق الرجل، إذ 
ناصبـه الأغنياء العـداء، وقتلوا العديد من الإخـوان في كفور نجم 
وغيرهـا، وثبت ذلـك في قضايا قدمـت للنيابة وجـري فيها تحقيق 
, فهو إذا ليس شـيوعيا ولا رأسـماليا، ولا ملكيا،  ولا إقطاعيا، ولا 
غربيـا، فماذا هو إذن ؟في منتهي البسـاطة والوضوح والصدق إنه 
الداعية المسـلم الصادق،  الذي ملأ طباق الأرض دعوة إسلامية في 
القـرن الرابع عشـر الهجري ( العشـرين الميلادي ) ولـم يصل فيها 
إلى مسـتواه أحد، خلال مئات السنين الأخيرة من التاريخ الهجري 
والميلادي على السـواء». هكذا كان التجرد للاسـلام وللوطن،يدفع 
عنهما ما يسـئ، ويدعو الشـباب إلى التجرد الكامـل والبعد عن كل 
مـا يمكـن أن يشـين طريـق الدعوة. أمـا هذا الـدرس، فهو مـن أروع 
الدروس في معاملة المسـتقليين أو المنشـقين أيام الامام البنا. وكيف 
تعامل الدعوة أبناءها حتى لو اسـتقالوا أو فصلوا منها أو إنشـقوا 
عنهـا. يقول الأسـتاذ التلمسـاني:» ويوم أن انشـق بعض الإخوان 
. وخرجـوا مـن الجماعـة، وسـموا أنفسـهم شـباب محمد،  لـم يثر 
عليهـم ولـم يقاطعهم ولم يـوزع عليهم الشـبهات، ولـم يؤلب أحداً 
عليهم، ولكن تصرف معهم التصرف الذي لا يتصرفه سـواه في مثل 
هـذا الموقف. أتخذ شـباب محمد له مقـرا وأعد دفاتر للاشـتراك في 

صفوفه، فكان الإيصال الأول ( نمرة 1) باسـم حسن البنا ليؤكد لهم 
أن موقفهـم هذا لم يزعجـه، وأنه يتمني لكل عامل فـي حقل الدعوة 
الإسـلامية أن يوفقه الله لكل ما يحب ويرضي وما دام هو واثق من 
نفسـه، فلماذا لا ينصرف وهـو على بينة من نتائج هـذا التصرف ؟ 
إنـه التصرف. تعالـي على الصغائـر والمهاترات، واكتسـب احترام 
الذين انشـقوا عليه، لأنه لم يبدأهم بهجوم ولا ملام. هذه هي الثقة 
الهادئـة المطمئنـة لا يزعزع مـن إيمانها بنفسـها تعـدد الأحداث ولا 
تكاثر الخصوم، ولا تحالف الأضداد لا شـئ من هذا يفزعها أو يردها 

عما اعتزمت أو يشككها فيما اتخذت من قرارات».
هكـذا نـرى أن الدعـوة التـي يتزعمها حسـن البنا , إنمـا تطالب 
بالخيـر للناس كافـة دون مفاضلة ولا تميز. تدعو إلـى قيام العدالة 
المطلقة بين كافة الناس في كل نواحي الحياة. وهكذا نرى المؤسـس 
رحمه الله تعالى وهو يسـير في طريق الرسـل والأنبياء يعامل من 
إختلف معه ومع التنظيم معاملة كريمة، حدودها الإنسـانية العامة 
أو الاسـلام الواسـع إن لـم يكـن الدعـوة ومتطلباتهـا .ودرس أخر 
فـي غايـة الأهمية وخصوصـاً مع تنـوع الفتاوى بشـأن العلاقة مع 
المسـيحيين وبعضها ممـا حرم تهنئتهـم في أعيادهـم. نجده، حيث 

يقول الأستاذ التلمساني عن الامام البنا:
« إنـه بدعوتـه المسـلمين العـودة إلـى تعاليـم دينهـم، بعـد أن 
أهملوهـا سـنينا إنما يدعوهم إلـى العودة لنظام يسـتطيع في ظله 
غير المسـلمين أن يعيشـوا آمنين على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم 
وشعائر عقائدهم في حرية كاملة تكفل لهم كل الحقوق التي هي حق 

معلوم لكل إنسان في هذا الوجود».
ويسـرنا أن نشير هنا إلى:رسـالة من فضيلة المرشد العام الامام 

حسن البنا إلى غبطة البطريرك يوساب سنة 1947 يقول فيها:
الأقبـاط  بطريـرك  يوسـاب  الأنبـا  الغبطـة  صاحـب  حضـرة 

الأرثوذكس، تحية طيبة وبعد..
«فأكتب إلى غبطتكم وأنا معتكف لمرض ألم بي، إذ هالني ما يكتب 
ومـا يقال اليـوم حول وحدة عنصـري الأمة المصريـة ، تلك الوحدة 
التـي فرضتهـا الأديـان السـماوية، وقدسـتها العاطفـة الوطنيـة، 
وخلدتهـا المصلحـة القوميـة، ولـن تسـتطيع أن تمتـد إليهـا يـد أو 
لسـان. كما أن الاسـلام فرض علـى المؤمنين به أن يؤمنـوا بكل نبي 
سـبق، وبكل كتاب نزل، وبكل شريعة مضت، معلناً أن بعضها يكمل 
بعضـاً، وأنها جميعاً دين الله وشـرعته. وأن من واجب المؤمنين أن 
يتوحـدوا عليها وألا يتفرقوا فيها» شـرع لكم مـن الدين ما وصى به 

نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسـى وعيسى 
أن أقيمـوا الديـن ولا تتفرقوا فيه». كما أنه دعا المسـلمين وحثهم أن 
يبـروا مواطنيهم وأن يقسـطوا إليهـم، وأن يكون شـعار العمل بين 
الجميـع التعـاون والإحسـان.على أن النبي صلى الله عليه وسـلم 
قد اختص قبط مصر بوصيته الطيبة حين قال:»فاستوصوا بقبطها 
خيـراً فإن لكم بهـم رحماً». وأشـار القـرآن في صراحة إلـى عاطفة 
المـودة المتبادلـة بين أهـل الدينين فـي قوله»ولتجـدن أقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً 

وأنهم لا يستكبرون».
هكذا كان الامام حسـن البنا يخاطب أهل الأديان الأخرى. ومنهم 

أهل الكتاب أو المسيحيون.
 وقـد جاء رد غبطـة البطريرك على رسـالة فضيلة المرشـد العام 

حيث نقتبس منه فقرات تقول:
حضـرة صاحـب الفضيلـة الأسـتاذ حسـن البنـا المرشـد العـام 

للإخوان المسلمين
نهدي فضيلتكم أزكى تحية وبعد...

فقـد تلقينـا كتابكـم ومنـه علمنـا أنكم معتكفـون في المستشـفى 
لمرض ألم بكم، شـفاكم الله وأسبغ عليكم ثوب العافية. وقد صدقتم 
فـي قولكـم»إن هذه الوحـدة فرضتها الأديان السـماوية وقدسـتها 

العاطفة الوطنية وخلدتها المصلحة القومية».
ثم يقول غبطته:

«وليـس للأقباط من بغية إلا ان يعيشـوا مـع مواطنيهم على أتم 
ما يكـون من الصفـاء والوفاء من جانبهـم، عملاً بوصايـا إنجيلهم 
وأوامـر كتابهـم، وإذا كانت لهـم أمنية اخرى فهى أن تكـون العدالة 
والمسـاواة واحترام الحريات الدسـتورية أساسـاً لكل معاملة لتتم 
السـعادة بذلك لجميع أبناء الأمة ويبسـط الأمن والسـلام رواقهما 

على البلاد».
ويواصل غبطته فيقول:

«أما ما اقتبسـتموه مـن الآيات القرآنية والحديث الشـريف فمن 
شـأنه حقاً أن ينير الأذهان ويبث مـكارم الأخلاق إذا عممت معرفته 
بين جميع الأوسـاط ولاسـيما التي تحتاج إلى مزيد من التأدب بهذا 
الأدب الدينـي الرفيـع. وإذا سـار علـى هديه الحـكام والمحكومون، 
وبذلك تتوثق عرى علاقات الإخاء والمودة بين المسلمين والأقباط».

كـم كانـت تلك الرسـائل رائعة بشـأن الوحـدة الوطنيـة وأبناء 
الوطـن الواحد، وكـم كانت الدروس عظيمة لمن يفقـه، فأين هذا من 
الوضـع اليـوم؟ ومن حـرق مقـرات الإخـوان ومن خشـية بعضهم 
النـزول إلـى الشـارع إلا فـي حراسـة. وأيـن هـذا كلـه مـن معاملة 

المستقيلين أو المفصولين، والتشنيع على بعضهم بما ليس فيهم؟.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

برلسكوني «يفضح» الثورة الليبية

من طبائع الحرب المعلنة ضد سلطات الدولة ومؤسساتها في مصر

لماذا يخشون ساحات الكرامة في العراق؟

■ رددت الجماهيــر الثائــرة فــي تونــس، في 
أواخــر 2010 ومطلــع 2011، شــعارا خارجــا عن 
الشــعبية  المظاهــرات  فــي  الشــعارات  مألــوف 
فــي البــلاد العربية. كان شــعارا عــديم الصياغة 
«الشــعاراتية»، خلــوا مــن الاهتمام بطلــب ما هو 
معتاد في مثل هذه الحالات من غرض السجع، أو 
ما يوحي باقتفاء أثره. كان شعارا ناكرا لسلالته، 

نافيا لشعاريته.
«الشــعب يريد إســقاط النظام». جملــة فعلية 
تامــة الأركان. خبرية من كل الوجوه. مســتوفية 
شروط الإخطار بالنسبة لمن هو آيل إلى السقوط، 
بالغة حدود الإشــهاد بالنسبة لســائر الشعوب. 
الإشــهاد العالمي على القصدية وســبق الإصرار، 
وعلــى أن القائــل هــو الفاعل: شــعب قــادر على 
الإرادة، وقــد أراد. كانت الجماهير تردد الشــعار 
بسرعة لافتة، حيث كانت وتيرة الهتافات متسمة 
بالتعجــل (بــل بالتوتر) ذاته الذي غالبا ما يســم 
عادي الكلام باللهجة التونســية. وعندما انتشــر 
الشــعار في الشــهور التالية، أصبح من الواضح 
أن الجماهيــر في أرجاء أخرى مــن البلاد العربية 
لا تهتــف بــه بنفس الأســلوب، بــل بوتائــر أبطأ 

وبلهجات أقل حدة.
وكما اشتهرت الثورة التونسية بشعار «الشعب 
يريد إســقاط النظام»، فقــد ارتبطت أيضــا بنداء 
«بــن علي هــرب» الذي ظــل المحامي عبــد الناصر 
العوينــي يهتف بــه في شــارع الحبيــب بورقيبة 
فــي الليلــة الفاصلــة بــين 14 و15 كانــون الثاني 
(ينايــر)، في فيض شــعور وطني (لا يــزال يفعل 
فعله في الســامعين إلى اليــوم) وفي محض تجلّ 
إنســاني بالغ، بصــدق عاطفته، درجة الشــهادة 
التاريخيــة. وما هــو إلا يوم أو يومــان حتى عمت 
أنحاء الوطــن العربي عبارة تونســية أخرى، هي 
تلك التي أطلقها المناضل أحمــد الحفناوي عندما 
نــادى وهو يغالــب العبرات: «هــذه فرصتكم أيها 
الشــباب التونسي. تستطيعون أن تقدموا لتونس 
ما لم نقــدم لها نحن لأننا هرمنــا.. هرمنا من أجل 
هذه اللحظــة التاريخية». نداء ظل يتكرر لشــهور، 
فــي صيغة ومضــة تلفزيونية، إلى حــد أننا رأينا 
أطفالا صغــارا، من لبنان وبلاد عربية أخرى، وقد 
حفظوه وصاروا يرددونــه في تقليد بريء للهجة 
الحفناوي وحركته وهو يمرر يده على شعر رأسه 
الــدال ببياضه على هرم جيل كان التاريخ قاســيا 

عليه غير رحيم.
فمــاذا بقي من الثورة الشــعبية التونســية بعد 
عامــين؟ بن علــي هرب؟ نعــم هرب، ولكــن نظامه 
لــم يهرب. لــزم الهدوء زمنا حتى ظن الشــعب أنه 
اختفى. ولكنه ما لبث أن عاد للظهور حين تبين له أن 
لا خوف عليه من وضع جديد ليس له رب سياسي 
يحميه. وضع جديد لم يقيض له من الساســة من 
هو أهل لمســؤولياته الجســام. عاد نظــام بن علي 
للحكــم مع أنه لــم يعد في الســلطة (إذ مــن المكن 
أن تكــون الحكومــة «فــي الســلطة دون أن تكون 
في الحكم»، حســب القولة الشــهيرة للسياســي 
البريطاني نورمن لامونــت). لا يزال نظام بن علي 
متحكما في دواليب الإدارة يمضي ما يريد ويعطل 
ما يشــاء. لا يزال نظام بن علي ماســكا بما يسمى 
«الدولــة العميقــة»، ولهــذا لا تزال الــوزارات، في 
بعض أجهزتها، خارج سيطرة الحكومة، بل هناك 
من الوزراء من لا يثق في موظفي وزارته فيحرص 
علــى أن ينزل في المصعد بنفســه ليســلم الملفات 

بيده للقلة من أهل ثقته.
هرب بــن علي ولكــن نظامه لم يهــرب. وها إنه 
قــد وجد تعبيــره السياســي المرتــاح الضمير في 
حــزب «نــداء تونــس». صحيــح أن هــذا الحزب 
يضم فــي عضويته وقيادتــه عددا مــن الوطنيين 
والليبراليــين وذوي الكفــاءات المخلصــين، ولكن 
الصحيح أيضــا أنه اجتذب منــذ البداية كثيرا من 
أعــوان نظام بن علي، ليس مــن الموظفين المغلوبين 
على أمرهم فحســب، بل خصوصا من المتحسمين 
والمســتفيدين، حتــى صار مــلاذا لمنافقــي الثورة 
ومختبرا لإعادة تدوير إيديولوجيا العهد السابق.

مــاذا بقي من الثــورة التونســية بعــد عامين؟ 
هرمنــا؟ نعــم هرمنا. ولكن ليس مــن أجل اللحظة 
التاريخية التي ســرعان ما تلاشــت كأنها لم تكن 
أبدا، بــل إننا هرمنا.. هرمنا من طــول انتظار هذا 

الدستور الذي ينافس غودو في عدم المجيء. 
اختــارت تونــس النهــج الصحيــح رغــم أنــه 
الأصعب: إعــادة التأســيس لجمهوريــة جديدة، 
ولكنها لم تعهــد بالمهمة التاريخيــة المفعّلة لإرادة 
الإقبــال الوحدوي على المصير (صياغة دســتور 
مفتــوح على الأحقــاب) إلــى شــخصيات علمية 
وثقافية وحقوقية زاخرة لجوهر الذاتية التونسية 
المعاصــرة ومعبرة عن روح الإجمــاع الوطني، بل 
إنهــا توخت مــا لا ينبغي من احتيــاط ديمقراطي 
نافل أصلا، فعهدت بالمهمة إلى فاقد الشيء: إلى 
خليط من أحزاب سياسية متباغضة «لا يرى» كل 

منها «أبعد من أنفه» الانتخابي.  

تونس: هرمنا هرمنا
في انتظار دستور غودو رأي القدس

■ بـدت مهمة الحكم في مصر هي صناعة الفشـل في 
كافة المجالات، ومن الواضح أن المشروع الإخواني يقوم 
علـى الصدام مع كل القوى وضد مؤسسـات وسـلطات 
الدولـة بـلا اسـتثناء، وهذا هو المـأزق الحقيقـي الآن، 
وبعيـدا عن «الجيتـو الإخوانـي» فالكل مدان وبرسـم 
الاغتيـال المعنوي كشـرط ضـروري للاغتيـال المادي، 
وبدا الإقصاء «فرض عين» يقوم به كل منتسب لجماعة 
الإخوان المسـلمين؛ وهي حالة نادرة في التاريخ، التي 
يجـد فيهـا المرء حكمـا لا يفكـر إلا في صناعـة الأزمات، 
التـي ينسـبها للآخريـن؛ الملومـين دائمـا، وهـي حالة 
تحـد غريبـة للمجتمـع بمجملـه، وكأنهـا إعـلان حرب 
على الجميع، وهي فـي الحقيقة حرب الطائفة والمذهب 
ضد الشـعب والدولة، لذا غابت مفـردات ومصطلحات 
الدولة والشعب والوطن عن الخطاب الرسمي، وحلت 
محلها تعبيرات الأهل والعشـيرة والشريعة، في صيغ 

وعظ وكلام إنشائي ومُرسَل.
فـي مثل هـذا المناخ يتحـول الخلاف السياسـي الى 
فتنة، ويعتبر الرأي المعارض مؤامرة، وتُفسـر المنافسة 
السياسـية بأنهـا كفر بواح. ويكتشـف المـرء أن الفتنة 
التمكـين»،  «مشـروع  أسـلحة  هـي  والكفـر  والمؤامـرة 
ومنطلقـات الحـرب الدائـرة الآن بين جماعـة الإخوان 
وروافدهـا، وأضحـت تبريـرا للقوانـين والإجـراءات 
المتخـذة لتغيير خريطة الوطن وإعادة تشـكيل الدولة 
وتفتيت المجتمع، و»مشروع التمكين» أشبه بـ«مشروع 
التوريـث» بالنسـبة لعائلـة مبارك، وكانـت لا ترى من 
الشـعب إلا شـركاء المـال والأعمال، وجماعـة الإخوان 
وروافدهـا لا تـرى مـن الشـعب إلا الأهـل والعشـيرة 

والشريعة.
وحل كابـوس الأزمة الاقتصاديـة الطاحنة، والعقل 
الحاكـم أسـير قواعـد العمـل القديمـة؛ معتمـدا علـى 
وصفـات العـلاج الغربيـة، وهيئاتهـا القابضـة علـى 
اقتصاديـات العالـم والمتحكمـة في سياسـاته، وبذلك 
ازداد تبعيـة؛ مقارنة بما كان عليه عهد مبارك. والحجة 
فـي تفجير المعارك المفتوحة ضد مؤسسـات وسـلطات 
الدولة هي انتشـار الفسـاد فيها، وهـي حجة حق يراد 
بـه باطل؛لإشـعال المعـارك، وبـث الفُرقـة، وتحريـض 
الجماعـات الطائفيـة والمذهبية ضد الشـعب والمجتمع 

والدولة.
ويعتمـد كل هـذا علـى سـيادة التعميـم فـي إصدار 
الأحـكام، وبدلا من الحفاظ على مؤسسـات وسـلطات 
الدولة يأتي التعميم أساسـا لإعـلان الحرب المجتمعية 

الشـاملة؛ مـن دون محاولة إصـلاح أو تطهيـر، وغاب 
الطائفيـة  الجماعـات  وتحـرك  زحـف  أمـام  القانـون 
ضـد  مباشـرة  مواجهـات  فـي  المذهبيـة  والمليشـيات 
المؤسسات والعدوان على سلطات الدولة، بغير تحديد 

الخط الأبيض من الخط الأسود من الفساد. 
والتعميم هو الباب الملكي للأكاذيب والكلام المرسل، 
وخلـط الفسـاد بالاسـتقامة للإدانـة وتبريـر الحـرب 
المعلنة على تلك المؤسسات والسلطات، والإخوان وهم 
يملكـون السـلطة التنفيذيـة، ويهيمنون على السـلطة 
التشـريعية، ويوجهـون الصحافـة والإعلام الرسـمي 
المضـاف إلـى صحافتهـم وإعلامهم الخـاص، ومع ذلك 
فهم دائمو الشكوى من الصحافة والإعلام المخالف لهم 

في الرأي والتوجهات.
وكنـا قـد ذكرنا في مقـالات سـابقة أن الحـرب على 
أشـدها ضد أربع سـلطات ومؤسسـات كبرى (القضاء 
والإعلام والأزهر والقوات المسـلحة)، ومؤخرا أضيفت 
الشـرطة وأجهـزة الأمـن كمؤسسـة خامسـة تتعرض 
للهجوم، الذي زاد بعد إقالة وزير الداخلية أحمد جمال 
الدين وتعيين وزير جديـد يوقف ما بدأه الوزير المقال، 
ل  وبدت جماعة الإخوان وروافدها غير قادرة على تحمُّ
وجـود وزيـر داخليه جـاد؛ عمل علـى تأهيـل الوزارة 
وأجهزتهـا والعاملـين فيهـا مـع المتغيـرات الجديـدة، 
وهـو مـن وزراء الداخلية القلائـل الذيـن لا ينحازون 
للحلول الأمنية، وحين كنت أشـاهده وأستمع إليه على 
الفضائيـات كان يترك انطباعا بـأن الانفلات الأمني قد 
وجد طريقه إلـى الحل، وكان المرء يجـد وزيرا يعترف 
بالأخطـاء، سـواء التـي سـبقت وجـوده القصيـر في 

الوزارة أو استمرت معه.
وبـدا أسـلوبه غريبـا عـن وسـط وزارة أدنـى مـن 
مسـتوى التحديـات، وكان مـن المتوقع ألا يجـد وزيرا 
جـادا تعاطفا من داخل وزارته، بسـبب ما كانت تتمتع 
بـه مـن نفـوذ وقـوة وبطـش، ومـع ذلـك وجـد مناخا 
مواتيـا، ومن الواضح أن جهاز الشـرطة الذي كسـرته 
الثـورة تطلع إلى مـن يغير صورته النمطية المسـتقرة 

في النفوس عنه. 
أحدثـت إقالة وزير الداخلية ردود أفعال لم تتوقعها 
السلطات المعنية، وشـهدت البلاد احتجاجات تنتسب 

واحتجاجـات  لتظاهـرات  التصـدي  مهمتهـا  لـوزارة 
الآخرين، في وقت تسـتعد فيه البـلاد لإحياء الذكرى 
الثانية للثورة، وهناك تحفز من قوى الثورة للخروج 
فـي ذلـك اليـوم؛ مطالبة باسـتكمال الثـورة وتحقيق 
أهدافهـا، وكان وجـود وزيـر بهذه العقليـة مخففا من 
وطـأة اليـوم المنتظـر ومفاجآتـه، لكـن حيـاد الوزير 
وإعلانـه أن الشـرطة تعلمـت الدرس واسـتفادت من 
خبـرة الثـورة، ولن تكـرر أخطاءهـا، ولـن تكون في 
مواجهـة الشـعب. هـذا أثـار التوجـس، خاصـة أنهـا 
قلصـت دورهـا فـي مجـالات «الأمـن السياسـي» بعد 
أن كان مجـالا مسـيطرا على العمل الأمنـي، الذي كان 
قـد تحول إلـى دولة داخـل الدولة، وقصـرت الوزارة 
وظيفتها على الدفاع عن سـلطات الدولة ومؤسساتها 
الحيويـة، والأمن العـام والمـرور والتصـدي لتهريب 
السـلاح، بجانب أعمال أخرى تتعلـق بأحوال الناس 

اليومية. 
وتجدد الموقف المعادي للشـرطة منـذ وقفت فاصلا 
بين المحتجين السلميين ومليشيات الإخوان وروافدها 
المهاجمـة على محيـط القصـر الجمهـوري، ويبدو أن 
المطلـوب هـو أن تكـون الشـرطة سـندا للمليشـيات 
المعتديـة، ولو فعلت لكان حجـم الضحايا مضاعفا في 
ذلـك اليوم الدامي، ومن سـاعتها وهـي تخضع لحملة 
شرسة من فصائل الإسـلام السياسي، وعلى الأخص 

جماعة «حازمون» التابعة لحازم أبو اسماعيل.
وفي رسـالة تبـين نظرة أنصار الإخـوان في خارج 
مصر إلى ما يجـري الآن؛ وتصف الوضع بأن «النظام 
الاعـلام  وهـو  وراسـخ  موجـود  نفسـه  (السـابق) 
والشـرطة والقضاء»، ولـم تُحدد مواطن الفسـاد ولا 
رموزه، وربطت بين الشـرطة والقضاء والقول: «على 
فكرة دول حاجة واحدة مش حاجتين لان نظام مبارك 
المجـرم قد سـمح لضباط الشـرطة بالعمل في السـلك 
القضائـي، واصبح الضابط يعمـل بالنيابة، ويجلس 
على منصة القضاء، ولهذا السـبب لم تصدر أي أحكام 

على قتلـة الثوار، فالـذي يجمع الادلـة ضابط يقدمها 
للنيابة ضابط، ثم تعرض على قاض ضابط»، ونسـي 
كاتب الرسـالة أن «القضـاة الضبـاط» مقربون من د. 
مرسـي، وإلا ما كان قد اختـار نائب رئيس الجمهورية 
- قبـل أن يلغيـه فـي الدسـتور الجديـد المطعـون في 
سـلامته - منهـم» إنه المستشـار محمود مكـي، وكان 
شـرطيا قبـل أن ينتقـل إلـى سـلك القضـاء، وإذا كان 
هـذا النظام معيبا فمرسـي يملـك تغييره بالسـلطات 
التشـريعية والتنفيذيـة التـي تحـت يـده، والعملية 
ليسـت انتقائية؛ فهم أنبياء حين يخدمون في»بلاط» 
مرسي، ويحاربون كشياطين حين يعملون في «بلاط» 
غيـره، ولـم تنس الرسـالة القوات المسـلحة، وقالت: 
«الجيـش مـن أكبر المسـتفيدين؛ لـن ينسـى أن قيادة 
البلـد التـي كانت بـين يديه منذ 60 سـنة قـد انتزعت 
منـه، ويتمنـى فشـل التجربـة علشـان يرجـع تـاني 
ويسانده في ذلك كـل الفاسدين الـذين يتمنون عودة 

الجيش».
وكأن المجلـس العسـكري أجبـر علـى تـرك الحكـم 
بعد انتخابات الرئاسـة. أليس المجلس العسـكري هو 
الـذي راهن عليهـم وهيأ لهـم الفرص التـي أوصلتهم 
إلـى الحكـم؛ تـاركا الثـوار فـي العـراء، وتسـبب في 
الغـرور الذي ركبهم؛ معتبرين أنفسـهم صناع الثورة 
ومفجريهـا، وقصة السـتين سـنة التي تُـلاك متعمدة، 
كـي لا يفـرق النـاس بـين مرحلـة الثـورة والتحـرر 
والاشتراكية بقيادة جمال عبد الناصر، وحقبة الثورة 
المضـادة والصهينـة التي أسـس لهـا أنور السـادات، 
وعززتهـا الدولـة البوليسـية فـي فترة حكم حسـني 
الصهيونيـة،  للدولـة  الاسـتراتيجي  الكنـز  مبـارك؛ 
وانتهـت بالتوريـث والحكـم العائلي، وشـتان بينها 
لدمجهـا جميعا في فتـرة واحدة طولها سـتون عاما، 
وعندما كانت مصلحة الإخوان مع المجلس العسـكري 
حتـى  تجاوزاتـه،  علـى  وغطـوا  خطايـاه  شـاركوه 
أفسـحوا الطريق لمليشـيات؛ بدأت تسـتعين بالخبرة 
الإيرانيـة فـي تصفية جيش الشـاه وإحـلال الحرس 

الثوري (مليشيا الثورة) محله.
كان الجيـش الإيرانـي رديفـا للقواعـد العسـكرية 
الغربيـة، وشـريكا للدولـة الصهيونية، ومـن المقبول 

أن تصفيه الثـورة الإيرانية؛ لخطره عليها، أما تاريخ 
الجيش المصـري فمختلف، وما زال المخـزون الوطني 
داخلـه مؤثرا على مواقفه وتحركاته، وكان موقفه من 
التوريث سببا في خروجه على حكم مبارك، وعاد إلى 
ثكناته بعـد انتخابات اعتبرت الأنـزه، رغم ما جلبته 
مـن حكم طائفـي ومذهبي، وإذا كان هنـاك من يطالب 
القوات المسلحة بدور سياسي انتقالي لوقف البلطجة 
والفوضـى، فالإخوان وروافدهم هم السـبب؛ بسـوء 
إدارتهـم للبـلاد، ودورهم في تقسـيمها، ومع ذلك فإن 
شـعور القوات المسلحة بأنها مسـتهدفة جعلها توجه 
النـداءات المؤكـدة لانحيازهـا للشـعب؛ طلبـا لدعمه 
وليـس العكس، وذلك الشـعور بالخطـر دفعها لطلب 
عون الشـعب ضد الهجوم الضـاري عليها، والواضح 
أن الـرأي العام الشـعبي لـن يتوانى في الدفـاع عنها 
إذا تعرضـت لمكـروه، وكان مـن المفتـرض أن يسـأل 
المعنيـون لماذا تغير المـزاج العام فيطلـب دعم القوات 
المسـلحة بعدمـا كان ناقـدا للمجلـس العسـكري قبل 
انتخاب مرسي رئيسا للجمهورية؟ ولم تنس الرسالة 
المواطنـين المسـيحيين »انضم لـكل هؤلاء المسـيحيين 
ودي مش محتاجة شـرح»، وكانت الرسـالة واضحة 
وهـي تحصـي مـن تجـب محاربتهـم وهـم: »عائلات 
القوات المسـلحة والانتاج الحربي، القضاء، الشرطة، 
الاعلاميـون، رجال الأعمـال، قطاع البتـرول، الحزب 
الوطنـي (3 ملايـين) يضـاف إليهـم المسـيحيون.! كل 
هؤلاء، وهم بالملايين يحاربون حربهم الاخيرة للدفاع 
عـن مصالحهـم المباشـرة، وآخـرون لا نعلمهـم اللـه 
يعلمهـم زي إللى إنبـروا للدفاع عن (….) سـاويرس 
(صفة يعاقب عليها قانون النشر)، الذى ينفق الملايين 
ويجنـد العمـلاء لاسـقاط نظـام مرسـي». ووصفـت 
الرسـالة المعركة بأنهـا معركة النهايـة، »لا مجال فيها 

للتوافق أو التنسيق».
الدولـة  ضـد  الدائـرة  الحـرب  أن  الواضـح  ومـن 
والمجتمع لا تسـتثني أحدا، وإذا ما اسـتمرت فسيبقى 
الإقصـاء والفتنـة والتكفيـر نهجـاً للتمكـين والتفـرد 
بالسـلطة واحتكارهـا، مـع إمكانيـة إعطـاء حصة ما 
للسـفليين - مقابـل دورهـم في تبني نهـج التحريض 
وإنكار إسـلام المسلمين الذين لا يرون رأيهم في الدين 
والدنيـا، فضلاً عـن غير المسـلمين، الذيـن يدفعونهم 
للهجـرة، وهـي كارثـة قوميـة شـاملة تتهـدد العـرب 

جميعاً وليس المصريين وحدهم.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لاتزال التظاهرات والاعتصامات السـلمية مسـتمرة، في العديد 
من المدن العراقية، وهي إنجاز رائع للشعب العراقي كله لإكمال تصفية 
آثار الاحتلال بصيانة الـدم العراقي. ولاتزال مطالب المتظاهرين، منذ 
ما يزيد على الثلاثة أسـابيع، كما هي وأهمها: اطلاق سـراح المعتقلات 
والمعتقلين ومحاسـبة المقصرين، ايقاف تنفيذ احكام الاعدام الجائرة، 
الغـاء مـادة 4 ارهـاب المسـلطة على رقـاب المواطنـين جميعـا ترويعا 
وابتـزازا، وضـع حد لفيـروس المحاصصـة الطائفية، تشـريع قانون 

العفو العام، وايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة. 
وقد ارتفع سـقف المطالب ليصل الى حد تغيير النظام ازاء استهانة 
النظام بالمحتجين وعنجهيـة رد فعل رئيس وزراء نظام حزب الدعوة 
نـوري المالكـي، الذي وصـف المتظاهريـن بانهـم «فقاعة» بشـعارات 

«نتنة»، وتهديداته بانهائهم. 
وهـو موقـف يثيـر الكثير من التسـاؤلات حـول مصداقية مـا كتبه 
في سـيرته الذاتيـة واصفا نفسـه، على موقعـه الالكترونـي كرئيس 
للوزراء، بأنه يتميز بـ»ثقافته الاسـلامية ونشـأته الدينية واحترامه 
للـرأي الآخر القائم على تقديم الحجة والى تواضعه وميله للتسـامح 

وتغليب لغة الحوار».
واسـتمرت التظاهـرات علـى الرغـم مـن حمـلات الاتهـام، المكثفة 
اعلاميـا بشـكل لم يسـبق له مثيـل، التـي بـدأت باتهامـات الطائفية 
والصداميـة والارهـاب والعمـل لصالـح أجنـدات أجنبيـة، ووصلت 
بشـكل عد تنازلي، الى حد التشـذيب «الديمقراطي» والاكتفاء باتهام 
الخـروج على الدسـتور والقانـون . لينتقل نظام حـزب الدعوة، بعد 
فشـل حملـة التشـويه الأولية، وفـي لحظـات اصابته بالذهـول ازاء 
استمرار التحدي الجماهيري، الى خطوة اخرى، هي محاولة احتواء 
مطالب المتظاهرين الذين كسـروا حاجز الترويع والارهاب الحكومي/ 
الطائفـي المتمثـل بالمداهمـات الليليـة والاختطـاف والقتـل وحملات 

الاعتقال والتعذيب والاغتصاب، للجنسين معا، 
فضلا عن عيش ثلثي الشعب العراقي تحت خط الفقر، في ظل اعلى 
ايـرادات النفط بتاريخ العراق كله. من بين محاولات الاحتواء اطلاق 
سراح 13 موقوفة وهي خطوة  تمثل استهانة بعقول الناس اذا ما علمنا 
ان سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، اعلن يوم 5 
كانون الثاني (يناير) 2013 بان عدد المعتقلات هو 1500 معتقلة. بينما 
يؤكد المتظاهرون ان العدد لا يقل عن خمسـة آلاف معتقلة في مختلف 

السجون السـرية ومراكز الشرطة والجيش، 
كما قامت اجهزة أمـن وقوات النظام الخاصة 
باعتقـال 1405 مواطنين ، بينهم ثلاث نسـاء، 
خـلال 142 حملـة دهم وتفتيـش معلنة خلال 

الشـهر الماضي فقط ، في معظم المحافظـات العراقية، فضلاً عن جرائم 
القتل التي رافقت تلك الحملات (حسـب توثيق قسـم حقوق الإنسـان 

في هيئة علماء المسلمين). 
وتلا ذلـك تصريح للمالكي يخاطب فيه المتظاهرين لتقديم طلباتهم 
الـى الحكومة والبرلمـان، في الوقت ذاتـه الذي يقضي فيه السـاعات 
جالسـا او واقفا امام عدسـات الكاميرات ليصرح بانـه لا حول له ولا 
قـوة علـى البرلمان (بالمقابـل اعضاء البرلمـان يقولون الشـيء ذاته)، 
كمـا انه لا يسـتطيع تنفيذ اي شـيء لصالح الشـعب بسـبب الوزراء 
والحكومة، وانه اذا كانت لدى المواطنين شكوى ما فعليهم التوقف عن 
توجيـه اللوم اليـه، وكأنه ليس «دولة رئيس الـوزراء، والقائد العام 
للقوات المسـلحة، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، أمين حزب الدعوة، 

ورئيس دولة القانون، وزعيم التحالف الوطني».
واذا مـا امتلك البعض مـا يكفي من الصبر ليشـاهد مقابلات نوري 
المالكي الطويلة، خلال الاسـبوع الماضي فقط ، وعلى خلفية اسـتمرار 
التظاهرات السـلمية ولا طائفيتها وتطورها النوعي، لوجد ان للرجل 
تعريفه الانتقائي الخاص للتظاهـرات والاعتصامات وكيفية تنفيذها 

بمواصفاته التي يجب ان ينصاع اليها الشعب والا... 
وتتطابق التهديدات التي يطلقها المالكي، اليوم، مع ما اراده الغزاة 
الامريكيـون والانكليز فـي عـام 2003، وجوهرها التخلـص من ابناء 
الشعب الرافضين للاحتلال والخنوع، والصب في قالب طائفي جاهز. 
وكمـا رأينـا، في السـنوات الماضيـة،  فشـل المحتل بنوعيـه الخارجي 
والداخلي فشـلا ذريعا. وها هو نظام حـزب الدعوة يعيد الكرة مهددا 
متوعـدا، ليفاجـأ ببـوادر هزيمتـه جماهيريـا. لذلـك، يلجـأ الآن الـى 
اعـادة تدوير صـورة «الديمقراطية» والالتـزام بالدسـتور والقانون 

واحتـرام الدولـة  بلسـان المالكي. ففـي كلمة 
بعيـد الشـرطة، فـي الاسـبوع الماضـي، قـال 
المالكـي: «إن هنـاك فرقا بين مظاهرة سـلمية 
وعصيان مدني»، ليستدرك بعد وهلة، مغطيا 
ضعفه، بأن « الدولة» قادرة على الدفاع عن نفسـها، متهما المتظاهرين 
باستغلال الحريات بهدف نشر الفوضى. وما هو الحل؟ يقول المالكي: 
«ان الحكومة شـكلت لجنة لتلقي طلبات المتظاهرين»، وعلى الطلبات 
التـي يمكـن أن يقبلهـا «ألا تناقـض الدسـتور»، وأن علـى المتظاهرين 
الحصـول علـى ترخيص مـن نظامـه والا... «فان من واجب الشـرطة 
أن تتدخـل لمنـع المظاهرات التي تتـم من دون ترخيـص، أو التي ترفع 

شعارات تهدد الأمن الوطني والمؤسسات الخاصة». 
ولن تكفي مساحة المقالة لادراج كل تهديدات المالكي ضد المتظاهرين 
ولكنها ، باختصار شـديد، صدى أجوف لتهديدات سمعناها سابقا من 
رؤسـاء عرب أسـقطتهم ثورات شـعوبهم المطالبة بالحريـة والكرامة 
والعدالة. وقد اثبتت التظاهرات عراقيتها ووطنيتها منذ الشـهر الاول 
للاحتـلال عام 2003، حين تظاهر عدد من سـكان مدينـة الفلوجة امام 
مدرسـة ابتدائيـة مطالبين قـوات الاحتلال بمغادرتها، رافعين شـعارا 
هـو «ايها المحتلـون القتلة سـنخرجكم ان آجـلا أم عاجـلا» والذي لم 
يبق شـعارا تظاهريا بـل تم تنفيذه عمليا عـام 2011 بتكاليف باهضة 
للمحتلين وباسـتعادة الكرامة الوطنية. واستمرت التظاهرات بشكل 
متقطـع في كافـة ارجاء البلاد بمطاليـب مختلفة لتعـود،  بقوة في 25 
شـباط (فبرايـر) 2011، تزامنا مع ثـورات الحرية فـي تونس ومصر. 
وجوبهـت التظاهـرات بالرصاص مـن قبل حكومة حـزب الدعوة وتم 
قتـل واعتقـال وتعذيـب عشـرات المتظاهريـن، بالاضافـة الـى حملة 
نقل الشـقاوات (البلطجية) بالشـاحنات الى سـاحة التحرير لضرب 
وترويع وتهديـد واختطـاف المتظاهرين بحماية أمنية رسـمية. وهي 
ذات الخطـوة التـي يقـوم بهـا النظـام، حاليا، داعيـا الـى  تظاهرات 
رسـمية مضادة بأرجاء العراق لتأييد «رئيـس الحكومة الذي تصدى 

بـكل شـجاعة ووطنيـة وإخـلاص لمكافحـة الإرهـاب والدفـع بعجلة 
الازدهـار والأمن والاسـتقرار»، وهي مظاهرات سـتدعم من قبل جهاز 
أمـن النظـام. أمـا عن خبـر تشـكيل «مجلـس الـوزراء لجنـة وزارية 
لتلقـي طلبات المتظاهرين المشـروعة التـي لا تتعارض مع الدسـتور» 
فكنـت اتمنى لو تفرغ احـد الباحثين لجدولة عدد اللجان التي شـكلها 
مجلس الوزراء على مدى السنوات الماضية، ولم يحدث يوما ان سمع 
المواطنـون بنتائجهـا. ترى من الذي ألقي القبـض عليه وحوكم جراء 
قتـل 27 متظاهرا في فبرايـر 2011؟ من هو المسـؤول؟ واين هي نتائج 

اللجنة التي تم تشكيلها حينئذ؟  
لقد اثبتـت التظاهـرات والاعتصامات الجماهيريـة الرائعة، خلال 
الاسـابيع الماضيـة، انهـا عراقيـة وطنيـة سـلمية، على الرغـم من كل 
محاولات اختطافها واحتوائها، وان استمراريتها ضرورية لاستعادة 
الكرامة والأمل بالمستقبل وتحقيق العدالة. كما اثبتت، كما في تظاهرات 
الانبار، انها منظمة من قبل لجان شعبية (باستثناء اليومين الاوليين) 
تشـرف كل لجنة منهـا على احد الجوانب العمليـة كالمحافظة على أمن 
وسـلامة المتظاهرين، وتحديد مداخل التظاهرة ومراجعة الشـعارات 
والكلمات الخطابيـة لئلا تتعارض مع الـروح الوطنية، بالاضافة الى 
الاشـراف علـى توفير اماكـن التواصـل الاجتماعي ووجبـات الطعام 

والمحافظة على نظافة المكان. 
امـا التعكـز على اثـارة التظاهرات للعنـف والحـرب الطائفية، اذا 
ما اسـتمرت، والتي لا يكف المالكي وساسـة «العملية السياسـية» عن 
ترويجهـا تخويفا للمتظاهرين، فـان مصدرها الوحيـد «اذا ما حدثت 
فهـو الحكومة نفسـها، لانها الجهة التـي تملك الامكانيـة»، وهذا ليس 
كلامـي أنا بـل هو جواب السـيد عدنـان الباججـي، وزيـر الخارجية 
السـابق، فـي مقابلـة تلفزيونية مـع قناة سـكاي نيـوز العربية، يوم 
الخميـس 10 كانـون الثاني/ينايـر 2013 ، على سـؤال حـول امكانية 

تحول التظاهرات الى اعمال عنف. 
والمعـروف ان الباججي كان جزءا لا يتجزأ من العملية السياسـية 
التي رسمها ورعاها الاحتلال الامريكي منذ عام 2003، وان بات «يلوم 
أمريكا» الآن لأنها تسـببت في تأسـيس الطائفية لأنها لم تفهم طبيعة 

الشعب العراقي.  

 ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ لم نتوقع ان تظهر ملامح الخديعة الكبرى في ليبيا بمثل 
هذه السرعة، ولكن المستر سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء 
الايطالي، الذي كان مشــاركا رئيســيا في التدخل العسكري 
لحلــف الناتــو، وتنطلق الطائــرات من قواعد بــلاده لقصف 
طرابلس وســرت وبني الوليد وســبها، فاجأنا جميعا عندما 
فجــر قنبلة من الوزن الثقيل واعلن فــي حديث لوكالة الانباء 
الايطالية الرســمية «ان ما حدث في ليبيا لم يكن ربيعا عربيا، 

او ثورة شعبية، بل تدخلا ارادته فرنسا».
برلســكوني ذهــب الــى ما هــو ابعد مــن ذلك عندمــا قال 
فــي الحديث نفســه «ان ما حدث فــي ليبيا جــرى وفق قرار 
للحكومــة الفرنســية بالذهاب الى هنــاك، والتدخل في نزاع 
داخلــي، وتقديمه فــي اطار المجتمــع الدولي على انــه ثورة، 
وهاجمــت الطائرات الفرنســية ليبيا قبل ان يتــم اتخاذ قرار 

مشترك، والبدء في قصف قوات القذافي».
هذا الاعتراف، ومن رئيس وزراء ايطاليا الذي كان يشارك 
في ادارة الحرب على ليبيا، ويطلع على كل التقارير العسكرية 
والاســتخبارية، يؤكد ما ردده «القلة» بان الحرب في ليبيا لم 
تكن من اجل حقوق الانســان والحريات وانهاء الظلم الواقع 
على الشعب الليبي، وانما من اجل مصالح فرنسية بريطانية 
صرفة عنوانها الاســتيلاء على النفط الليبــي، وتدمير البلاد 
وبناهــا التحتية من اجل اعــادة اعمارها من قبل الشــركات 

الغربية.
نعم.. كانت مســرحية فرنســية بطلها الرئيس الفرنســي 
الســابق نيكولا ســاركوزي وصديقه المفكر اليهودي برنارد 
هنري ليفي الــذي توجه الى بنغازي مبكرا، وادعى التعاطف 
مــع الليبيــين من ابنائهــا، ورفع ســماعة الهاتف مســتنجدا 
بالرئيس ســاركوزي طالبا منه التدخل فورا لمنع مجزرة تعد 

لارتكابها قوات القذافي في المدينة.
المفكــر ليفي اعتــرف في كتابــه الذي اصدره حــول دوره 
فــي ليبيا، وكذلك فــي تصريحــات صحافية، انــه فعل ذلك 
انطلاقا من كونه يهوديا وخدمة لمصالح اســرائيل، وتحدث 
عن الرســالة التي حملهــا من اصدقائه «الثــوار» في المجلس 
الوطني الانتقالي الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل 

عارضين فيها التطبيع.
نختلف مع برلســكوني فــي نقطة واحدة هــي «ان الزعيم 
الليبــي الراحــل معمر القذافــي كان محبوبا من قبل شــعبه، 
ورغــم انه كان يفتقر الى الحرية فانه كان يحصل على الخبز 
والســكن مجانا»، فالتعميم هنا خطأ كبير، فليس كل الشعب 
الليبي كان محبا لرئيســه، كما ان الحريــة اهم من الحصول 
على الخبز والسكن مجانا، فالمعتقلون في السجون يحصلون 

عليهما، اي السكن والخبز مجانا ايضا.
النظام الليبي الســابق ارتكب اخطاء قاتلة في حق شعبه، 
عندما صادر الحريات وفشل في تقديم الخدمات الاساسية 
التــي تليق بدولة ثريــة تصدر مليونا ونصــف المليون برميل 
يوميــا من النفط، ولكن هذا لا يعنــي ان النظام الجديد افضل 
حــالا، فمعــدلات الفســاد فــي ليبيا الجديــدة بلغــت ارقاما 
خرافيــة، والانهيار الامني بات معروفا للجميع، والصراعات 
المناطقية والقبلية اصبحت من البديهيات في المشــهد الليبي 

الحالي.
برلســكوني نفســه قال ان ما يحدث في ليبيا حاليا يبعث 
علــى الكثيــر مــن القلق لــدى الجميع، والســبب فــي ذلك ان 
«هــذا الربيع يعيــد البلاد الى الوراء، وهــذا لا يمت بصلة الى 

الديمقراطية الغربية».
نكتفي بترديد المقولة الاثيرة «وشهد شاهد من اهلها»!
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AL-QUDS AL-ARABI

لاتحــاد  العامــة  الأمانــة   •
الصحفيــين العــرب انتخبــت خلال 
اجتماعاتها بالقاهرة، الكويتي احمد 
بهبهانـي رئيســا للاتحــاد ونقيــب 
الصحفيــين الاردني طـارق المومني 
والعراقــي مؤيد اللامـي والاماراتي 
محمد يوسـف والسعودي عبدالله 
الجحلان والمغربي عبدالله البقالي 

نوابا للرئيس.
فيمــا انتخبت المصريين حـاتم زكـــــريا أميــــنا 
عامــا للاتحــاد وكارم محمـود أميــــنــا للشــؤون 

المالية.

• يحتفــل أدبــاء ومثقفو الأقصــر بجنوب مصر 
بعيد الميلاد الثامن والســبعين للأديــب بهاء طاهر، 
الأحــد بالمقر الجديــد لاتحــاد الكتاب الذي يشــغل 
الطابــق الأرضــي بقصــر الثقافــة الذي تبــرع بهاء 

بأرضه.

• كمـال عبد العزيز رئيس المركز 
القومي للســينما، ســافر إلــى الهند   
بعد اختيــاره عضوا في لجنة تحكيم 
مهرجان «بونا الســينمائي الدولى» 

في دورته الحادية عشر.

المطيوعــي   • الاماراتــي خليفــة 
بطــل العالــم للراليــات الصحراوية 
الطويلــة تكفــل بتقــديم 150 تذكــرة 
ســفر للمشجعين الاماراتيين للانتقال للبحرين لدعم 
منتخب بلاده لكرة القدم فــي مباراته أمام عمان في 

بطولة كأس الخليج. 

• الجمعيــة المصرية لكتاب ونقاد الســينما تقيم 
حفل تأبين للمخــرج الراحل الدكتــور مدكور ثابت، 
الأحــد 6 مســاء بمقــر المجلس الأعلــى للثقافــة بدار 
الأوبرا المصرية، تقديراً لدوره الكبير فى إثراء الحياة 

الفنية في مصر.

كراكيب النازح
عزت القمحاوي

كلنا نازحون

ســقى الله تلــك الأيام دمعــــا أقــل، عندمــا كان النزوح جرحا 
واحــدا، يعانيه الفلســطيني ويألم لــه العرب الآخــرون، كل بقدر 
اســتطاعته على تصور أحــوال النازح: كيف تكون،  كيف يشــعر 
تجــاه من وما تــرك وراءه؟ هل ينتظــر عــودة أم لا ينتظر؟ هل من 
حقــه أن يحلم بلقــاء أمه مرة أخرى، على أرضــه أو على أية أرض 

أخرى؟
مثــال النزوح الفلســطيني الأبــرز والأكثر إبداعــا كان محمود 
درويــش، وقد رأى بعــض أصوليي الوطنيــة أن يجردوه من حقه 
فــي رؤية أمــه، هكذا لــم يتركوه يهنــأ بآخر أحضــان الأم، وآخر 
تنسم لرائحة هواء الطفولة لأنه تجرأ وزار فلسطينه، التي صارت 
«إســرائيل» بقوة اعتــراف عالم القــوة وبقوة اســتغراب بعضنا 

للحق الطبيعي: حق النازح في العودة.
ويبدو أننا لم ننتبه، في غمرة التشــوش بالنزوح الفلســطيني 
الواضح، إلى أن حركة النزوح قد بدأت من كل البلاد العربية التي 
تدعي أنظمتها العمل من أجل النازحين الفلسطينيين. نزوح هادئ 
مثل تســرب المياه من صنبور، اتخذ أســماء أقل إيلاما، كالســفر 
والهجرة. وبدا النازح ســالكا، ليس هناك من يدافع عنه لأنه يبدو 
بــلا قضية، بل قد يبــدو طماعا يبحث عن أكثر ممــا هو متوفر في 

زنزانة الوطن.
 كاد النــازح أن يكون مدانا. واليوم، يتســع النــزوح الجماعي؛ 
لــم يعد خصيصــة فلســطينية، ومـــــــن بين أقســى النزوح ذلك 
النــوع الســوري. وللمفارقة، كانت الســــــلطة الســورية من بين 
أبــرز الســلطات المتنطعــة لادعــاء تطبيـــــب جـــــرح النــــــزوح 
الفلســــــطيني، فإذا بجرح شعبها ينافس الجرح الفلسطيني، بل 
إنه طغى، ولم يعد الجرح الفلســطيني قادرا على المنافسة، لم يعد 
هناك من يهتم لفلســطيني تمكن من تقبيل أمه أم مات صامدا على 

النزوح. 

ما يحمل النازح

الشــتلات الأكثــر رقة لابــد أن تنقــل بتربتها حتــى لا تتعرض 
الجــذور للتلف بســبب تعرضها للهــواء المختلف. النــازح يحتاج 
كذلك إلى الخروج بشــيء من تربة أرضه لكي يستأنف حياته  في 
المكان الجديد. يحمل الأخف من أشــيائه الأعز. ينفرد الفلسطيني 
بين كل النازحين بمفتاح البيت الذي يتحول ميراثا تتداوله أجيال 
الغربــة، ويحمل مثــل الآخرين بعــض صور، بعــض كتب، بعض 

أدوات من مطبخه.
هل هــذا كل خلاصــة العمر؟ بالطبــع لا،  لكن الأثــر المحمول لا 
يكــون إلا بقدر ما يتيحه الظرف الحامل علــى الفرار: درجة الأمان 
لحظة المغادرة، قدرة وســيلة الارتحال علــى الحمل، درجة الأمان 

في الرحلة. 
الهاربــون في قــوارب الموت بحثًــا عن فرصة عمل في شــمال 
المتوســط هم أقل النازحــين حملاً، لا يحملون أكثر مــن قنينة ماء 
وكســرات خبــز. آمالهم قليلة فــي الوصول إلى الشــاطئ الآخر، 

ويضنون على البحر بأشيائهم العزيزة. 

كراكيب هشة

عبــادة الكراكيــب هــي الديــن الوحيــد الــذي لا يؤذي ســوى 
معتنقيه. بدافع من البخل أو بالخوف من الفناء أو بتوهم الخلود 
يحافظ الناس على كرسي لا ســبيل إلى إصلاحه، وكنزة مهترئة 
لــن يعودوا إلــى اســتخدامها مطلقــا، وإيصال لمعاملــة عابرة لن 

يتذكروها بعد ذلك أبدا. 
سماســرة العقارات يعرفون هذا النزوع الإنســاني للاحتفاظ 
بالقمامــة الخالدة، لذلك يغرون المشــتري بالميــزة التي قد تجعله 
يتغاضى عن اتساع غرف الشقة المرشحة لسكنه وقبول الإطلالة 
غير المميزة على الشــارع مقابل الإغراء بغرفة خزين تخص الشقة 

تحت أو فوق البناية.
النــازح ليــس كالمواطن، لا يهتــم بإغراء السمســار لأنه يكترث 
بوجود غرفــة للكراكيب في أول نزوحه، لكنه ســرعان ما يخترع 
غرفة كراكيبه بنفسه، سواء امتلك رفاهية تخصيص غرفة كاملة، 
تحقق لديانته ميزة العلنية، أو اضطر إلى اختلاق زوايا سرية في 

غرف البيت العادية.
كراكيب النــازح تختلف عن كراكيب صاحــب الأرض، لا يمتلك 
النازح الكثير من الأشياء التالفة، ولا يأمل العيش في مكان النزوح 
إلى أمد يضطره إلى افتراض العودة لاستخدام القديم المهمل. هو 
علــى العكس، يمتلك الجديد الذي يأمل ألا يهرم، وضمنا:  ألا يهرم 

هو في غربته. 
يأمــل النــازح فــي إقنــاع الأشــياء الجديــدة باتخــاذ الوجهة 
المعاكســة: أن تعــود معه إلى أرضه. يشــتري ما يحبــه كي يعينه 
علــى تحمل آلام النــزوح، لكنه لا يختلي بأشــيائه إلا ويوســوس 
لها، يعدها بأماكن مميزة في بيته الأصلي، يعدها برحلة آمنة لأنه 
يحتفــظ بألواح الفايبر الواقية من الكســر، أوراق التغليف، وعلب 

الكرتون. 
كراكيب النازح من ورق.

473 ألفا ضحايا الجرائم
الجنسية كل عام في بريطانيا

■ لندن ـ  يو بي اي: كشفت دراسة رسمية اجرتها وزارة 
العـدل ووزارة الداخليـة ومكتب الاحصـاءات الوطنية في 
بريطانيـا الجمعـة أن ما يصل إلى 473 ألف شـخص يقعون 
ضحايـا الجرائم الجنسـية، بما فيها الاغتصـاب، من بينهم 

400 ألف إمرأة.
التـي نشـرتها صحيفـة «غارديـان»  الدراسـة،  وقالـت 
إن معظـم هـذه الجرائـم تنطـوي علـى التحرش الجنسـي 
واللمس، غير أنها تشـمل أيضاً ما يتـراوح بين 60 و 95 ألف 

حالة اغتصاب.
واضافت أن واحدة من كل خمس نساء في انكلترا وويلز 
وقعـت ضحيـة للعنـف الجنسـي منـذ أن كانت في سـن 16 
عاماً، لكن لم تكن هناك سـوى ادانـات ضئيلة على الجرائم 
الجنسـية المرتكبة، حيـث اظهرت أرقام المحاكـم البريطانية 
للسـنوات الثلاث الماضية أن 5620 شـخصاً أدينـوا كل عام 
خلال هـذه الفترة بجميع أنواع الجرائم الجنسـية، و 1070 

شخصاً بتهمة الاغتصاب.
واشـارت الدراسـة إلى أن 97 ألف شخص وقعوا ضحايا 

الجرائـم الجنسـية الأكثر خطورة فـي العـام الماضي وكان 
بينهـم 69 ألـف إمـرأة وقعـن ضحايـا الاغتصـاب، وعـرف 
90٪ مـن الضحايا مرتكبي الجرائم، غيـر أن 6٪ فقط من 
جرائم الاغتصاب التي تم ابلاغ الشرطة بها قادت إلى ادانة 

مرتكبيها.
وقالـت إن المحــــاكـم البريطانية ادانت 1200 شـخص 
بارتـكاب جرائـم اغتصـــاب فـي عـام 2011 بالمقـــــارنة 
مع 900 شـخص خلال عـام 2005، وتم اصدار أحكام سـجن 
طويلـة بحـق 95٪ مـن المغتصبــــين المدانيــــن، وكان 
متوسـط حكم السـجن لجرائـم الاغتصــاب 8 سـنوات و 6 
أشـهر في عـام 2011 مقارنة مع نحو سـبع سـنوات في عام 

 .2005
واظهرت الدراسـة أن 16 شـاباً دون سن 18 عاماً ارتكبوا 

جرائم اغتصاب في عام 2011.
واضافـت أن غالبيـة النسـاء ضحايا جرائـم الاغتصاب 
لا تبلغن الشـرطة لأسـباب من بينها الإحـراج والخوف من 

الانتقام.

ضرير يطالب الشرطة البريطانية
 بتعويض جراء صعقه بمسدس كهربائي 

■ لنـدن ـ يو بي اي: طالب رجل بريطاني ضرير شـرطة بلاده بتعويض 
لاسـتخدام أحـد رجالها مسـدس الصعق الكهربائـي، البالغة قوتـه 50 ألف 
فولـت، ضـده عن طريـق الخطأ بعـد أن اعتقـد بأن عصـاه البيضاء سـيف 
سـاموراي. وقالـت صحيفـة «غارديـان» إن، كولن فارمـر(63 عامـا)، انهار 
على الأرض واعتقد أنه سـيموت جراء سـكتة دماغية، بعد اصابته بمسدس 

الصعق الكهربائي.
واضافـت أن الحـادث وقـع فـي الثاني عشـر مـن تشـرين الأول/اكتوبر 
مـن العـام الماضي بعد ابلاغ الشـرطة بأن رجلاً يمشـي وسـط مدينة كورلي 

بمقاطعة لانكشاير بسلاح يُستخدم في فنون الدفاع عن النفس.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن فارمـر، الـذي تعرض مـن قبل إلى سـكتتين 
دماغيتـين جعلتـاه يسـير ببـطء شـديد، كان فـي طريقـه إلـى حانـة للقاء 
الأصدقـاء، ولم يكن على علم بما حدث إلى أن اسـتخدم الشـرطي مسدسـه 
الصاعق ضده. وقالت إن فارمر وجّه رسـالة إلى شـرطة لانكشـاير يطالبها 
بتعويضـات عن الأضرار التي لحقـت به جراء الحـادث واحتجازه بصورة 

غير قانونية وانتهاك حقوقه الإنسانية.
واضافت الصحيفة أن اللجنة المسـتقلة للشـكاوى المرفوعة ضد الشرطة 

البريطانية فتحت تحقيقاً حول الحادث.

شاب بلغاري يقتل أفراد عائلته ثم ينتحر 
■  صوفيـا ـ د ب أ: لقـي خمسـة أشـخاص مـن عائلـة واحـدة حتفهم في 

العاصمة البلغارية صوفيا. 
ووفقا للتحريات الأولية للشرطة، قام شاب بقتل والديه وجدته وشقيقه 
بالرصاص، قبل أن ينتحر.  وترجح الشرطة أن يكون الجاني مختلا عقليا. 

وتشـتبه الشـرطة في أن الجاني اسـتخدم مسـدس أبيه الذي كان يعمل 
بوزارة الدفاع في الماضي. 

وعثر الجيران على الجدة مقتولة بأحد ممرات المنزل،  ثم عثرت الشـرطة 
على جثث باقي أفراد العائلة في حجرات أخرى. 

انتقم من صديقته بقص شعر كلبها الأليف
قبل مشاركته في مسابقة أجمل كلب 

■ لندن ـ يو بي اي: انتقم شـاب بريطاني غيور في السادسة والعشرين 
من العمر من صديقته بقص شـعر كلبها من فصيلة «شـيتزو» قبل مشـاركته 

في مسابقة أجمل كلب.
وذكـرت صحيفـة «صـن» الجمعـة إن روب ديفـي اسـتخدم آلـة حلاقـة 
كهربائية لقص الشعر الطويل لكلب صديقته زوي آشمان، البالغة من العمر 

36 عاماً، لاعتقاده بأنها كانت تكذب عليه. 
وأضافت أن زوي عادت إلى منزلها في مدينة هيرتفورد لتعثر على كميات 
كبيـرة من شـعر كلبهـا في غرفـة الاسـتقبال، وكلمـة «كذابة» علـى الأبواب 
والجـدران والثلاجة. وأشـارت الصحيفة إلى أن روب اسـتغل خروج زوي 
مـن المنزل ليتسـلل إليه ويرتكب فعلتـه الانتقامية ويصب جـام غضبه على 

الكلب الأليف، رغم أنهما انفصلا قبل أسابيع.
واسـتمعت محكمـة التـاج بمدينة سـتيفينيج إلـى أن الشـاب الغيور لم 
يصـدق زوي حين أبلغته بأنها خرجت من البيت إلى العمل، وكان يعتقد أنها 

أقامت علاقة مع شاب آخر.
وغرّمت المحكمة روب ألفي جنيه إسـترليني كتعويض وأمرته ب12 شهرا 
من الخدمة الاجتماعية ويحضر برنامجـاً لتطوير مهارات التفكير، ويخضع 

لحظر تجول خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وابلـغ قاضـي المحكمة الشـاب الغيـور عند النطـق بالحكم «هذه ليسـت 
طريقـة للتعامـل مـع ملكيات الآخريـن، بما في ذلـك الحيوانـات الأليفة غير 

المؤذية، بهذا الشكل البغيض وعليك أن تخجل من نفسك».

بريطانيان يخفّضان وزنيهما
 ويجددان زواجهما.. لالتقاط صور أجمل 

■ لنـدن ـ  بي اي: قـرّر زوجان بريطانيان تجديـد زواجهما وعقد القران 
مجدداً بعد 8 سنوات من الزواج لالتقاط صور جديدة لهما وهما نحيفان.

وذكرت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانية أن الزوجين دامون كليرك (37 
عاماً) وهو سـائق سـيارة أجرة من منطقة شارمينسـتر، وزوجته كلير (31 
عاماً) اللذين تزوجا في العام 2004 وأنجبا ولدين، قررا الاحتفاء بخسارتهما 

ما يزيد عن 70 كيلوغراماً من وزنيهما.
ووجـد الزوجان صور عرسـهما قبل 8 سـنوات بوزنهمـا الزائد محرجة، 
فقـررا عقد قرانهما مجدداً في حزيران/يونيو المقبل بالكنيسـة نفسـها حيث 

نظما عرسهما عام 2004.
وخسر دامون قرابة 60 كيلوغراماً خلال 11 شهراً فقط بعد رؤيته ضرورة 
القيام بفعل حاسـم لتخفيض وزنه حين أصبح غير قادر على ممارسـة لعبة 

كرة القدم مع ابنيه.
واتبع الرجل نظاماً غذائياً وأسلوب حياة صحي، الأمر الذي شاركته فيه 

زوجته التي خسرت بدورها 19 كيلوغراماً.
وبعـد أن بلغ وزنه الهدف، تقدّم دامون مجدداً للزواج من كلير لأنه شـعر 

بأنه «رجل آخر»، وبات أخيراً واثقاً من نفسه أمام الكاميرا.

ميرلين صاحبة أعلى
صوت بين القطط وتموء.. زئيراً

■ لنـدن ـ يـو بي اي: وُصفـت قطة أليفة تُسـمى «ميرلـين» وتملكها إمرأة 
بريطانيـة، بأنهـا تملـك أعلى صـوت بين نظيراتهـا القطط وتمـوء مثل زئير 

الأسد.
وقالـت صحيفـة «دايلي ميـرور» الجمعـة إن مـواء ميرلين،وعمرها اثني 
عشـر عاماً، مرتفع ويضاهي الصـوت المنبعث من صف دراسـي للأطفال، أو 
من قطار مترو أنفاق لندن، أو صوت بوق سـيارة من مسـافة تصل إلى نحو 

سبعة أمتار.
واضافت أن تريسي مالكة مارلين أكدت «أن صوت قطتها سجّل في ذورته 

100 وحدة على مقياس الصوت، ويمكن أن يكون أعلى من ذلك أيضاً».
يشـار إلى أن القط سموكي، من مدينة نورثامبتون البريطانية، هو حامل 
الرقـم القياسـي العالمـي في موسـوعة غينيس للأرقـام القياسـية البالغ 92 

وحدة على مقياس الصوت.
ونسـبت الصحيفة إلى تريسـي، التي تعيش في مدينـة توركي بمقاطعة 
ديفون البريطانية، قولها إنها «تخطط الآن لجعل قطتها ميرلين تحطم الرقم 

القياسي لأعلى صوت بين نظيراتها».
ويقـول خبراء الصوت إن مسـتويات الضجيـج التي تتـراوح قوتها بين 
90 و 95 وحـدة علـى مقياس الصوت، يمكن أن تؤدي إلى فقدان السـمع عند 

التعرض لها لفترات طويلة.

الروس.. أكثر سعادة من قبل 
■  موسكوـ يو بي اي: وجد استطلاع جديد أن الروس باتوا أكثر سعادة 

في حياتهم من أي وقت قبل 7 سنوات.
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عن الاسـتطلاع الـذي أجراه 
مركـز (VTsIOM) لاسـتطلاعات الرأي الذي تديره الدولة، خلال الشـهر 
الفائـت، أن رضا الروس عـن حياتهم بلغ 60 نقطة، بزيـادة عن 43 نقطة في 

العام 2011.
وبـات الروس أيضاً أكثر إيجابية من قبل بشـأن أوضاع عائلاتهم المالية، 
فبلـغ رضاهم 64 نقطة فـي العام 2012 مقابل 55 في العام 2011 و37 نقطة في 

.2005
ويتـراوح نظـام القيـاس مـن ناقـص 100 للأكثـر سـلباً إلـى 100 للأكثر 

إيجاباً.
وأشار الاستطلاع أيضاً إلى تفاؤل أكبر لدى الروس حول ما ستكون عليه 

حياتهم خلال سنة، فسجّل 66 نقطة مقابل 53 العام الفائت.
ونـال تقييم الروس لاقتصاد بلادهم 48 نقطة، مقابل 61 في كانون الأول/

ديسمبر 2007، أما بالنسبة لمشاعرهم تجاه الوضع السياسي فقد سجّلت 63 
نقطة مقابل 68 في العام 2007.

وقـد شـمل الاسـتطلاع 1600 شـخصاً، وأجـري فـي 22 و23 كانـو الأول/
ديسمبر الماضي في 46 منطقة روسية، وبلغ هامش الخطأ فيه ٪3.4.

ايما واتسون افضل ممثلة، باختيار الجمهور

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة  الســينمائية العالمية إيما واتسون (22 ســنة) فازت بجائزة افضل ممثلة في حفل جوائز اختيار 
الجمهور  لعام 2013 الذي أقيم على مسرح نوكيا في ولاية لوس أنجليس الأمريكية.

ثعبان على جناح طائرة 
■  سيدني ـ يو بي اي: تزرع الثعابين 
الكبيرة الذعر في النفوس عادة، غير أن 
ركاب طائرة أسـترالية شـعروا بالشفقة 
حيال ثعبان طوله ثلاثة أمتار بقي عالقاً 
طوال رحلتهم على أحد أجنحة الطائرة.

وذكـرت صحيفـة «سـيدني مورنينغ 
طولـه  ثعبانـاً  أن  الأسـترالية  هيرالـد» 
3 أمتـار شـوهد عالقـاً على أحـد أجنحة 
طائرة تعود لشركة الطيران الأسترالية، 
«كانتاس»، خلال إحدى رحلاتها المتجهة 

إلى بابوا غينيا الجديدة.
وقال أحـد الركاب، روبـرت ويبر، إن 
«الأشـخاص فـي مقدمـة الطائـرة كانوا 
يجهلـون مـا يحصـل، غيـر أن الـركاب 
في الخلف كانـوا يركّزون علـى الثعبان 
ويفكـرون بالطريقـة التـي اسـتقر فيهـا 

على جناح الطائرة».
وأضـاف ويبـر «لـم تحـدث أي حالة 
ذعـر»، مشـيراً إلـى أن «أحـداً لـم يفكـر 

بإمكانية وجود ثعابين أخرى».
وقـال أن الركاب في الخلـف لم يكفوا 
عـن مراقبة الثعبان الـذي كان في صراع 
للبقـاء، مضيفـاً «أننـي شـعرت بالحزن 
حيالـه». وأوضـح أنـه «طـوال الرحلة، 
كان يحـاول العـودة إلى الطائـرة، رغم 
مواجهتـه لريـاح سـرعتها 400 كيلومتر 

في الساعة».
وأشاد ويبر بقدرة هذا الثعبان، لافتاً 
إلـى أن «طاقـم الطائرة أخبرنـا أنه على 
هذا الارتفاع، تنخفض الحرارة إلى دون 

12 درجة تحت الصفر».
وفـي النهايـة، وصـل الـركاب إلى بر 
أن  غيـر  الطائـرة،  هبـوط  عنـد  الأمـان 
الثعبـان الـذي تمكن من الصمـود طوال 
و50  سـاعة  اسـتغرقت  التـي  الرحلـة 

دقيقة، وجد نافقاً.

كلب على شكل.. أسد
أثـار  اي:  بـي  يـو  ـ  نورفولـك    ■
الذعـر  مـن  حالـة  بالأسـد  شـبيه  كلـب 
السـلطات  تلقـت  حيـث  فيرجينيـا  فـي 
اتصالات عدة للتبليغ عن رؤيته. ونقلت 
شبكة «سي أن أن» الأم ريكية عن شرطة 
نورفولك قولهـا انها تلقت اتصالات عدة 
على خدمة الطـوارئ تؤكد رؤية حيوان 

شبيه بالأسد في شوارع المدينة.
كانـوا  الجميـع  ان  إلـى  وأشـارت 
يتخوفـون مـن ان يكـون أسـدا فـر مـن 
مدينتهـم،  ويهاجـم  حيوانـات  حديقـة 
لكن تبـين انه ليس إلا مجرد كلب شـبيه 
بالأسـد. وأوضحـت ان الكلب «شـارلز» 
يخص دانيال باينتر الذي أشـار إلى انه 
قص وبره وصبغه ليشـبه شعار جامعة 
«أولـد دومنيـون» التـي ارتادهـا والذي 

يظهر فيه أسد.

فحص للسل.. في دقائق
توصـل  اي:  بـي  يـو  ـ   واشـنطن   ■
علمـاء أمريكيـون الـى فحـص للتنفـس 
يمكـن اسـتخدامه لتشـخيص الإصابـة 
بمرض السل التنفسي في غضون دقائق 

بدلاً من أسابيع.
وذكـرت مجلـة «أي او بـي سـاينس» 
جامعـة  فـي  باحثـين  أن  الأمريكيـة 
«فيرمونت» استطاعوا تحديد «بصمات» 
مختلـف أنواع البكتيريا وسـلالاتها عبر 

فحص تنفّس للفئران.
التقنيـة  أن  إلـى  العلمـاء  وأشـار 
الوقـت  مـن  التقليـل  يمكنهـا  الجديـدة 
المطلوب لتشـخيص هـذا المرض الرئوي 

من أيام وأسابيع إلى دقائق فقط.
وقالت الباحثة المشـاركة في الدراسة 
جين هيل إن «الطرق التقليدية المستخدمة 
لتشـخيص العـدوى البكتيريـة للرئتين 
تتطلـب جمـع عينـات تسـتخدم بعدهـا 
لنمو البكتيريا»، وأضافت أن المجموعات 
المعزولـة مـن البكتيريـا تختبـر بعدهـا 
ليجـري تصنيفها ورؤية كيفية مقاومتها 

للمضادات الحيوية.
وتستغرق هذه العملية كلها عدة أيام 
لبعض أنواع البكتيريا السائدة، بل انها 

قد تستغرق أسابيع لمسببات السل.
وقد حلل الباحثـون مركبات عضوية 
مـن  نوعـان  يبثهـا   (VOC) متطايـرة 

الجراثيم الشائعة التي تغزو الرئتين.
مـن  تنفّـس  عينـات  أخـذ  وجـرى 
فئـران أصيبت بعدوى نوعـي البكتيريا 

المذكورين بعد 24 ساعة.
ليـس  الجديـد  الفحـص  واسـتطاع 
فقـط إظهار أنـواع البكتيريـا، بل تحديد 

سلالتين مختلفتين منها.
أننـا سـنتمكن  «أعتقـد  وقالـت هيـل 
البكتيريـة  العـدوى  بـين  التمييـز  مـن 

والفيروسية والفطرية للرئة».


